ا 


لاعس سْعووبَ؟ 
لتر تاليا 
ابأ# أ الشف ,ا 
كايل قي لاقت 
فمزااكابوالشة 
مب ميرو دلوم ]لفان 


تفسير الفقهاء ونكذيب السفهاء 


لأبى الفتح عبد الصمل بن محمود بن يوذس الغزذوي الحنفى 
( من علماء الترن الخامس الهجري) 
تحقيق ودراسة 
( عن 1059 إلى نيي 10129 من سورة لبر ) 


بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في تخصص التفسير وعلوم القران 
إعداد الطالبة : 
يو الف 
5 اف فضيلة الأستاذ الدكتور : 
جمال مصطفى عبد الحميد 


١55١-26‏ ها 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


8 ا لاسكا و ل . سر اهز وير و ا ل دح 2 - ره 
قوله يك : "[ يَتأيْهَا ليرج ءَامَكُوأ لا تَقولُوأ رَعِا وَقُولُوا أنظلرّكا وَآسْمَعُوأْ وَللكَريرت عَذَّابٌ 


ألِيمٌ © 4 [ ٠١‏ ]. فصل آخر بعد الفصل الذي ذكره الله تعالى من قوله تعالى : #[ يب إِسرتوِيل 1" 


الأول إلى هذه الانة . ووجه اتصال هذه الآنة بما قبلها : أن في هذه الآنة ذكر اليهود أنضا'" . وقد اختلف 
الناس في هزه الآنة : قال قتادةظ" وعطية؛ - رحمهما الله - : قوله " رَاعمًا " كلمة كان مولا اليهود على 


جهة الاسنهزاء والسب فنهى المسلمون عنهال”', ولم بزبداهما على ذلك" . 


سور تسن اه 2 


('' - مول الإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي في تفصيل ذلك : " اعلم أن الله تعالى لما شرح قبائح أفعالهم قبل مبعث محمد عليه 
الصلاة والسلام أراد من ههنا أن بشرح قبائح أفعالهم عند مبعث محمد يل وجدهم واجتهادهم في القدح فيه والطعن في دينه ". مفاتيح الغيب أو 
التفسير الكبير: +/ +0؟ . وقال أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي: " اعلم أن الله تعالى لما شرح قبائح أفعالهم قبل مبعث محمد 
عليه الصلاة والسلام أراد أن بشرح قبائح أفعالهم عدد مبعث محمد يل وجدّهم واجتهادهم في لقح فيه والطعن في دينه ". اللباب في علوم 
الككاب: ؟ /ر وهم . 

- قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ( 107-٠0‏ ه ) ثقّة ثبت » يقال ولد أكمه ؛ عام بالتفسير وباختلاف العلماء » فيه حافظ » 
وكأ ترما وزالاقة الترويدر انام الترين والنتدي اناي ل شط با لاخر انظر : سير أعلام النبلاء الذهبي : 5 / 2188-775 تقريب 
النهزيب لان حجر » ص : 208 » طبقات المفسرين للداوودي: ؟ / 20 . 

- عطية بن سعد العوثى الجدلي كوفى أبو الحسن ( 11١...‏ ه ) قال الذهبي : تابعي مشهور مجمع على ضعفه » وقال النسائي : ضعيف » وقال 

على اجن شيك إلا اذكه كر مزال إن عدو عورة عن كن وكاودينيا نيا .الى لياه والمتروكين للنسائي: /١‏ 

ء المغني في الضعفاء للذهبي: ؟ / +" ء الكامل فى ضعفاء الرجال للجرجاني: 575/0 » تقرب اللهذيب لابن حجر , ص: 87" . 

© - أخرجه محمد بن جرير بن بزيد بن خالد الطبري أبو جعفر في جامع البيان في تأويل أي القرآن: /١‏ 5ك ء وإسناد قتادة صحيح إلى 

قنادة لكنه مرسل لأن قنادة أستّط الصحابي الذي أخذ عنه الخبر - والله أعلم - » أما إسناد عطية فهو ضعيف لوجود عطية فيه وهو مجمع 

على ضعفه » وقد تقدم ذكر ذلك في الحامش السابق - والله أعلم - 

- وهذا من باب سد الذرائع في الشريعة الإسلامية » حيث إن المسلمين كانوا بمصدون بولا المراعاة لا المساواة لكن البهود خاطبوا الني 
يل بها على وجه النقيصة ؛ فنهي المسلمون عن ذلك حتى بسد الباب على ألفاظ اليهود التي براد منها السب والتقص ٠‏ صرف من: 
الاعتصام لمي إسحاق الشاطي: ؟/ **" ؛ إرشاد النحول للشوكاني ص1 .41١‏ 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


وقد فسره الكلبي!" - رحمه الله - فمال كانت هذه الكلمة سبا بلسان اليهود يمعنى : امع لا 
سمعت » فلما ممعت اليهود من المسلمين أعجبهم ذلك » وقالوا فيما بينهم : كبا نسب مدا يك سرأ فيما 
بيننا بالشم » فكانوا بأتونه بقولون : راعنا » فسمعها سعد بن معاذ" - وكان بعرف لفتهه" - فال 
: نا أعداء الله تعالى والذي نفسي بيده لين سمعتها من رجل منكم بتولما لرسول الله يي بعد هذا الجلس 


لأضرين عدقه » فقالت اليهود : ألستم تقولونها » فأنزل الله تعالى هذه الاي؟ . 


ال ين بن السائب بن دشر بن عمرو بن الحارث الكلبي ( ... -145ه ) ء نساءة مفسرء متهم بالكذب ورمي بالرفض » قال ابن 
عدي : وقد حدث عن الكلبي الثوري وشعبة وابن عيينة وحماد بن عياش وغيرهم من ثنات الناس » ورضهه في التسير ؛ وأما 5 
الحددث فخاصة إذا روى عن أبي صا عن ابن عباس قفيه مناكير ٠‏ انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس للذهبي: * / 
7 - 059 » تهذيب اللهذيب لان حجر : 5 / 1078 » الكامل في الضعفاء للجرجاني :7 / 1٠١-116‏ . 


الختدق فعاش بعد لق جنير سان شك وني ترعةة ع وااحديضة و عركه وب ؤلاك قم لعف جز عه قاف مسي كردم برقال تقر ذا 

خرجت جنازته ما أخفها فال البي يل : ( إن الملاتكة حملته ) وفي الصحيحين وغيرهما من طرق أن النبي يل قال : ( اهز العرش لموت 

سعد بن معاذ ) . انظر : الاسيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: ؟ / +70 - 05 ؛ أسد الغائة في معرفة الصحابءة لعز الدين بن 

الأثير أببي الحسن علي بن محمد الجزري: ؟/ 26١‏ - 266 » الإصاءة في مييز الصحاءة لان حجر: ” / 86 - 80 . 

0 - هي اللغة العبرية أو العبرانية نسبة إلى عبور النهر » انظر : عمدة القاري شرح صحيم البخاري للعيني: / 03078 » تاج العروس للزبيدي 
» مادة " عبر ": /1١١‏ 65007 ؛ المعجم الوسيط للنجار : ١/5‏ 6ة. 

- العجاب في بيان الأسباب لابن حجر : ١‏ / 45؟ » لباب النقول في أسباب النزول السيوطي , ص : 76 » وعزاه السيوطي إلى أبي نيم 
أنه أخرجه في دلائل النبوة من طرق السدي عن الكبي عن أبي صالم عن ابن عباس . وأخرجه بتحوه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل 
التبوة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من طربنٌّ السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالم عن عبد الله بن عباس به » ص : 15, 
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر أنو الفضل العسقّلاني الشافعي في فتح الباري شرح صحيح البخاري : " وروى أبو نعيم في الدلائل 


سند ضعيف جدا عن ان عياس "وذكره شحوه: /ة. 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وقيل : إن اليهود'' كانوا بلحدون!" بهذه الكلمة إلى الرعونة”©)» وقيل : إنهم كانوا بولون : "راعينا" 
عنون به الراعي للخنم'”» وكان ابن عباس!" - رضي الله عنهما - بقول في معنى هذه الانة : با أنها الذين 
صدقوا وحيد الله وحمد يل لا تقولوا النبي يل راعنا أي : اسممع لنا نستمع إليكا" . 

وفسر النجاا" - رحمه الله - هذا الكلام فال : إن البهود طابوا من النبي يل معاملة 
الؤكاء 010 قالوا : اسمع إلى كلامنا حنى نسمع كلامك » فنهى الله تعالى عن ذلك ؛ إذ لا يجوز لأحد أن 


يخاطب نبيا من أنبياء الله - صلوات الله عليهم - إلا على وجه التوقير والإعظام على حسب ما يخاطب 


- قال ابن إسحاق : وكان رفاعة بن زيد بن النابوت من عظماء بهود إذا كلم رسول الله يل لوى لسانه وقال : أرعنا سمعك دا محمد حتى نفهمك » ثم 
طعن في الإسلام وعاه . السيرة النبوبة لان هشام: * / 58 . 

(" - بلحدون : بميلون » انظر : تهذيب اللغة للأزهري: 6 / ١97‏ » تاب العروس للزبيدي » مادة " لحد": ؟ / 5 . 

' - الأرعن : الأهوج في منطقه المسترخي » و الرعونة الحم والاسترخاء » ورجل أرعن وامرأة رعناء بينا الرعونة . لسان العرب لابن منظور: ١87/١١‏ 
توحاء و مم تابنا الاق للنيرفن ض 0409 "الخو ««الجاونها عو عن ارات ” + 

- انظر : الكشف والبيان للتعلبي: ١5١ / ١‏ » الحرر الوجيز لابن عطية : ١‏ / 185 » الجواهر الحسان للثعالي : ١‏ / 56 . 

- ذكره بمعناه الأزهري في تهذدب اللغة : * / ٠١‏ و الجوهري في الصحاح : 7 / 50 و الرازي في مختار الصحاح » ص : .٠١4‏ 

- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الّرشي الحاسمي ابن عم رسول الله يل » ولد بمكة قبل المجرة ثلاث سنين » ولازم البي وك لقرامه 
منه » ولأن ميمونة شت الحارث خالته إحدى أمهات المؤمنين » توفي رسول الله يل وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وقيل خمس عشرة سنة » ترجمان 
القرآن » دعا له النبي يك بالفهم في القران » فكان مسمى البحر والحبر لسعة علمه » وهو أحد المكثررن من الصحاءة وأحد العبادلة من فهاء 
الصحاءة مات الطائف سنة مان وسنّين للهجرة . انظر : الاستيعاب لان عبد البر : © / به 886 , أسد الغائة لابن الأثير : * / 5ه؟- 
9, الإصابة لان حجر : © / 195١-114١‏ . 

('' - قال به عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وبجاهد والضحاك انظر : جامع البيان لان جرير الطبري : ٠ 614 /١‏ وإسناد روائة عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما - ضعيف - والله أعلم - لوجود محمد بن أبي حمد وهو جهول » انظر : تقريب اللهذيب لابن حجر » ص : 500 . 

- إبراهيم بن السري بن سهل بن الزجابج أبو إسحاق النحوي اللغوي المفسر أقدم أصحاب المبرد قراءة علي هكما أخذ عن تعلب ( ... 0ه ) 
وقيل : 707 هم) ٠‏ لهكتاب الاشتفاق » ومعاني القرآن وغيرهما . انظر : تاريخ بغداد الخطيب البغدادي: 17 / 5ه - 55 , إنباء الرواة 
القفطي: ا ؛ إشارة التعيين لليمانيي » ص : ١١‏ » بغية الوعاة السيوطي يا 

'' كنا : قال : هذاكن» له أي مثله في الحسب والمال والحرب ٠‏ وفي التزوج الرج ل كل للمرأة » والجميع الأكقاء . العين للفراهيدي : 206/0 . 


0 - معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ظذا.‏ 
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الناس رئيسهم قال اللّه تعاللى : 9[ لا تجَعَُوا دُعَء آلرَسُولٍ بَِنكمْ كدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًَا 16': وقال عز من 
قائل : ([ لا تَرْفعُوا أصَواتَكُمْ َوَقَ صَوْتٍ لبي وا تجهرُوا لَه بآلَْوَلٍ كجَهر بَعَضِكُملِبَعْضِ 14" . 
فأما قوله : #[ آنطركا # فيحتمل أن بكون من النظر الذي هو الرؤية (" . 

ويحتمل أن مكون من الإنتظار والتظرةا''ءأي : انتظرنا حتى سين لنا ما تعلمنا'؟ . 

ل وَآسَمَعُوا # ما تؤمرون »أي : أطيعوا”؛ لأن الطاعة لا تكون إلا بالسماع . 

#وَلِلكَفريت عَذَابُ أليةٌ 4 أي : لكم الثواب على ما تفعلون » ولليهود عذاب وجيع يلص 
وجعه إلى قلوبهم .000 

قوله تكالى : #(يانها اد وار )1 نزاء من 0" .. 

فأما المراعاة فيمَال في اللغة : أرعيت إلى فلان وراعيئه » إذا أصغيت إليه واستّمعت منه » ونظيره : 


غافاة انان ااا + 


الا دسورة اللرويق ان 1 

الاوز داضم ابلا 

- انظر اختصار النككت الماوردي للسلمي: ٠0١ / ١‏ . 

- جامع البيان لابن جرير الطبري : ١‏ / 20 . 

- جامع الببيان لان جرير الطبري : ٠ 20 / ١‏ ويؤيد هذا قراءة الأعمش وغيره "أنظرنا" مَطع الأف وكسر الظاء معنى : أخرنا وأمهلنا 
حتى ننهم عنك وتلقَى منك . انظر : الحرر الوجيز لان عطية : /١‏ 185 . 

( - بجر العلوم لنصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقددي: ٠١/١‏ . 

"' - المرجع السايق : ١‏ / 07 . 

9 -وهذا عد للمؤمنين ووعيد للبهود وهذا من باب وضع الظاهر مقّام المضمر لسجيل الوصف عليهم وللإشعار بعلة الحكم ولعل هذا 
مراد المؤلف - والله أعلم - . 

" - المرجع السايق : ا ا 


85 - انظر : مختار الصحاح للرازني : ٠١/١‏ لسان العرب لابن منظور » مادة " رعى ": ١6‏ / /751. 
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ومعنى : لآ رَحَِا # أي كاضّنا في المقال'"» وتآم لكلامنا » من المراعاة التى هى الحافظة والمراقبة , 
شال: راعيت الرحل إذا تأمله ورت أحواله!') ؤقراً الحس لا حر الله 5 رانين" بالتتويد0) 1 
قال القتيي!'' - رحمه الله - : جعله اما من الرعونةة"'» أي : لا تقولوا قولا ذا رعونة , مثاله : لا تقولوا 


كوم د و كام 4 وف قراءة عبد الله بن 00 ١‏ لا تفولوا راعونا 3 8 


'' - معاني القرآن للزجاج : ١‏ / 188 . 

- غربب القرآن للسجستاني » ص : 777 » بجر العلوم للسمرقددي : .٠١9 / ١‏ 

- الحسن بن أبي الحسن البصري » واسم أبيه سار الأنصاري مولاهم » رأس أهل الطبقة الثالثة ( . . .- ١١٠ه‏ ) وقد قارب السعين » وهو ثقة فيه 
فاضل مشهؤر». وكان برس ل كثرا ويدلتن / مناقية بطلئلة »وهو أخه القراة وإنام ونانه خلما وعملة ٠:‏ تتخمته ق غانة الهابةللحوري 04/ 
٠‏ » وتقرب اللهذيب لان حجر ؛ ص : 77١‏ . 

- تحاف فضلاء البشر للدمياطي ص : 185 . جاء في البحر الحيط لحمد بن بوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي »: ١‏ / 308 : ( وقرا امسن 
٠‏ وابن أبي ليلى » وأبو حيوة » وابن ححيصن: 'راعناً ' قوري اتيف لسار خدرفه أن قر رلا ان ؛ فنهوا في هذه القراءة عن أن 
يخاطبوا اونوك الا كرو نادم أرعري هين م الست عام قد سا لعف ومالك شق وطن القرل راي ٠‏ وقال ابن جردر 
الطبري في جامع البيان ؟ / 637 : ( .. . وهذه قراءة لقراءة المسلمين مخالفة » فخير جائز لأحد القراءة بها ؛ لشذوذها وخروجها من قراءة 
المقدمين والمتأخرين» وخلافها ما جاءت به الحجة من المسلمين ) . 

- أبو محمد عبد الله بن مسام بن قتيبة الددنوري الكاتب صاحب التصانيف ( 177ه ) »كان رأسا في علم اللسان العربي والأخبار وأنام 
الناس » صنف غربب القَرآن والحددث » وأدب الكاتب والشعر والشعراء وغيرها . 

انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 1١‏ / 557 » بغية الوعاة السيوطي : 3/5 . 

0 - الرعونة : إفراط المهالة أو الوقوف مع حظ النفس ومقتضى طباعها » التعريفات للجرجاني , ص : 148 التعارض للمناوي » ص: 1 

- انظر : معاني القرآن للزجابج : 88/١‏ ». والحمق : فساد وقلة تي العمل . لسان العرب لابن منظور, مادة " حمق " 37/56١:‏ . 

السفه : الحقة والطيش . الفائق الزخشري : ؟/ .18١‏ 

0 خوك لوقعو قي انهل أ لاتورا هن رلاجواف مره 0-5 

(:' - عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي أبو عبد الرحمن » من السابقين الأولين كان سادس سنّة ما على الأرض مسلم غيرهم » وكان خادم 

رسول الله يي وهو ثاني المكثرين من الصحابة في التُسير بعد حبر الأمة عبد الله بن عباس » توفي سنة 56 ه بالمدينة . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر : 

/ مه 996 , أسل الغائة لابن الأثر : * / 4و" - .20١0‏ الإصابة لان حجر : 4/ «م؟ - وعم ١‏ 

- أي بالجمع » انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : ١‏ 0/8 » منتصر في شواذ القرآن لابن خالويه » : ص : 4 » الحرر الوجيز لانن 
عطية : ١185 / ١‏ البحر الحيط لأبِي حيان : ١‏ / 508 » القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي للصغير » ص : 6١‏ . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


وفي الآنة دلالة على أن الحزو"" محظور في الدين » وأ نكل لفظ اشتمل على الخير والشر فغير جائر إطلاقه 
حتى نيد بما شيد الخيرا" . 


قوله وِلْكَ : "[ ما يَوَدُ آلِي كفرُوأ يِنْ أَهَلٍ الكتب ولا الْشْركن أن يَُوْلَ عَلَيَكُم يِنْ ؟ 


3 هو - 7 صودده و 


ين يكم وَآلَهُ خم صل بِرَحْمَيِدِء من يَشَآءْوَآلَهُ ذو ألْقَصْلٍ الْعَطِيرٍ © 4 [ ٠٠١‏ ] 
معناه : ما يحب وما سمنى الذين كفروا من بهود أهل المدينة » ونصارى أهل تجران ولامن مشركي 
مشركي العرب عبدة الأونان © أن يُترلَ علَيِكُم 4 أها المؤمنون . 
لين خَبرِيّن رَبَحكُمَ 4 من الوحي وشرائع الإسلام”" » والله يختار برحمنه للنبوة والإسلام من مشاء 
من كان أهلاً لذلك [" . 


وَآلّهُ ذو آلْفَضْلٍ الْعَظِيمِ ‏ ذو المن العظيم على من اخمّصه بالنبوة والإسلاه”" . 


- السخربة والمزح في خفية .انظر : غرب القرآن للسجستاني» ص : 588 » المفردات في غريب القرانْ للراغب الأصنهاني» ص: 567 . 
-قول الجصاص في أحكام القرآن: 7٠/١‏ - 7 " وقوله : ا رَاعِمًا 4 وإنكان يحتمل المراعاة والإنتظار فإنه لما احتّمل المزء على النحو 
الذي كانت البهود تطلقه نهوا عن إطلاقه ؛ لما فيه من احتّمال المعنى المحظور إطلاقه » وجائز أن يكون الإطلاق ندا المزء وإن 
احتّمل الإنتظار ومثله موجود في اللغة ألا ترى أن اسم الوعد بطق على الخبر والشر قال الله تعالى : [ آلنَارُ وَعَدَهَا لَه لذي كُفَرُوأ © [ المج : 
] وقال تعالى: ( دَلِلك وَعَدُ عَيْرْمَكدُوب 4 [هرد : ]«٠‏ ومتى أطلق عفل به الخبر دون الشر فكذلك قوله ا رَاعِنًا © فيه احتّمال الأمرين » 
وعدد الإطلاق يكون بالمزء أخص منه بالإنتظار » وهذا بدل على أن كل لفظ احتمل الخير والشر فغير جائز إطلاقه حتى يقيد بما فيد الخير » 
وبدل على أن الحزء محظور في الدين » وكذلك اللفظ الحتمل له ولخيره هو محظورء والله أعلم بمعاني كنابه ". 
- نجران:مدينة قيمة» عرفت منذ تاريخ العرب الأول » وتفقع في جنوب المملكة العربية السعوددة على مسافة ( ٠٠١‏ ) أكيال جنوب شرقي 
مكة في الجهة الشرقية من السراةءوفيها آثار منها : الأخدود . انظر : المعالم الأثْرة لحمد شراب » ص : 585 »2 معجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوبة لعائق البلادي » ص : 7١6‏ . 
- معاني القرآن للزجاج : ١‏ / 18 , جر العلوم للسمرقندي : ٠١8/١‏ . 
- المرجع السايق : ٠١6‏ 
"'- المرجع السايق : 6/1 . 
- المرجع السايق : ٠١/١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


فأما " بِنْ " الأولى فالتتوع7"' » وإن الكافر قد يكون من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب » فبين أن 
هؤلاء من نوع أهل الكتاب كما قال الله تعالى : ([ فَأَحيَبُو آلجس من الْأوْئَن 6" 
وم ' من " الثانية في قوله تعالى : [ مّنَ حَيَر) فالصلةا" كقولهم : ما جاءني من أحد » أي : ما 
جاءر في أحد » وموضعه رف" ' » المعنى : متيل عَنْك حي حير 
وأما "من" الثالثة فلاسّداء الغادقا”» فإن اسّداء الإنزال مكون من قبل الله تعالى . 
ولفظ #خقص 4 نفتعل من الخصوص » والافتعال في هذا الباب / أكد من الفعل ؛ لأن الاختصاص 701/أ] 
لنفسك والتخصيص لغيرك كالاقتطاع والقطم'" . 
قوله كك : ([ * مَا كَسَحٌ م من َايَةِ أو كسِهًا تأت تر مهأ وَمِكَلِهَا "آله تئلة أن لَه على كل 
سَىْء قَدِيكٌ م 4 [ ٠١7‏ ] اتصال هذه الآية بما قبلها من وجهين : 
أحدهما : قوله تعالى : ([ لا تَعُولُوا رَعِمَا 6 وهذا نوع نسخ.. 
والثاني : قوله تعالى : ل[ ما يَودُ الذي كقرُوأ مِنَ أَهْلٍ آلكتب» إلى قوله تعالى : « قصل 


م « 


رَحْمَِو من يَمَآه 4 "1 , 

('" - وهي " من " التى تاتبي لبيان الجنس » البرهان في علوم الَرآن محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أو عبد الله: ؟ / 200 » دار المعرفة- بيروت - 
1ه ء فِيقْ: حمل أبو الفضل إبراهيم » اللباب لابن عادل : ين »وانظر : الأزهية في علم الحروف للهروي » ص : يقس الجحني الداني 
في حروف المعاني للمرادي » ص : 7١5‏ . 

('' - سورة اليج من آة : 0 

لكان :ارظن الأزهية للهروي » ص : 7؟؟ » الجن الداني للمرادي » ص : 8١17‏ ؛ وإليه ذهب الزجاج في معاني القرآن : ١/كذا.‏ 

1 - معاني القَرآنْ للزجابج : ١/خذا.‏ 

- تأتبي "ين" لاسّداء الغادةكما جاء في البرهان للزركشي : 6 / 487 » وانظر : الجني الداني للمرادي » ص : 708 . 

9 - الشف والبيان للثعبي : . 

'' - بقول الالوسي فيكناده روح ا معني : /١‏ 507 : " ومناسبة الآنة لما قبلها أن فيه ما هومن قبيل النسخ حيث أقر الصحاءة رضي الله تعالى عنهم 


مدة على قول : "راعنا 'واقراره كه على الشيء منزل منزلة الامر به والأَذن فيه » ثم أنهم نهوا عن ذلك فكان مظنة لما يحاكي ما حكى في سبب 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وقيل سبب نزول هذه الاية : 

ما روي أن اليهود كانوا شكرون نسخ الشرائع . ويثولون : إن النسخ سبيت اليو" والنرامة , 

ولا يجوز ذلك على الله يك 20 وكانوا تولون حين حولت القبلة إلى الكمبة : إإنكان الأول حمًا ققد 
رجعتم ) وإن كان الثاني حا فد كيتم على الباطل افونت هذه الآدة ردا عليه!", تبون اله تاق أنه 


بدير الأمركيف بشاء » وبأمر فيكل وقت بما فيه صلاح العباد في ذلك الوقت » ألا ترى أنه يخلق ثم ميت 


ثم يجبي ٠‏ 
قال ابن عباس في معنى هذه الآنة : ما نبدل من آئة أو نتركها غير منسوخة فلا نبدلها9 , لآ تأت 


يحت من المتسوخة أي : أكثر في الثواب » بال : ألين وأسهل على الناس . 


النزول ٠‏ أو لأنه تعالى لما ذكر أنه ذو الفضل العظيم كاد ترفع الطغام رؤوسها وتقول : إن من الفضل عدم النسخ ؛ لأن النفوس إذا داومت على شيء 
سهل عليها فأتتى سبحاته بما شكس رؤوسهم ويكسر ناموسهم » وبشير إلى أن النسخ من جملة فضله العظيم وجوده العميم » أو لأنه تعالى لما أشار 
إلى حقية لوحي ورد كلام الكارهين له رأسا عقبه ما ببين سر النسخ الذي هو فرد من أفراد تنزبل الوحي وإبطال مقالة الطاعنين فيه فليتدير". 

- بدا له في الأمر ظهر له ما لم ظهر أولا والاسم ( البداء ) مثل سلام. انظر : المصباح المنير للفيومي » ص: 50 » التعررفات للجرجاني » 

ص : 46 » المعجم الوسيط للنجار وآخرين » ص :60 . 

- بول الزرقانني في كاده مناهل العرفان في علوم القرآن : ١9/7‏ " وندفع هذه الشبهة بأن نسخ الله تعالى ما شاء من أحكامه مبني على حكد ة كانت 
معاومة له أولاً » ظاهرة م خف عليه ولن تخفى عليه أبدا » غائة الأمر أن مصاط العباد تتجده بجدد الأزمان وتختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال وأسراره » وحكمه سبحانه لا تتناهى ولا يحيط بها سواه » فإذا نسخ حكما مجكم لم يخل هذا الحم الثاني من حكمة جدددة غير 
حكمة الحكم الأول هي مصلحة جديدة للمباد في الحكم الجديد أو هي غير تلك» وسبحان من أحاط بكل شي علما » وإذن فلا مستازم نسخ الله 
لأحكامه بداء ولعي ول عزلة الجاحدين غفلوا أوتغالفوا عن هذا حنى جاء الترديد تقاف ناف سرون امالك كا ترى 
» ولو استوفوه لقالوا النسخ إما أن يكون لحكمة ظهرت للهكانت خافية عليه » أو لحكمةكانت معلومة لهلم تكن خافية عليه » أو لغير حكمة » 
وأكبر الظن أنهم لل بغطنوا إلى هذا ولو فطنوا له ما اشتبهوا ولواشّبهوا بعد فطنتهم له لاخترنا الشى الثاني من هذا الترديد ثم أمدناه سوافر أدلة العقل 
والنقل عليه كما قررنا " . 

(' - بجر العلوم للسمرقددي : ٠١4 / ١‏ » ذكرت الروادة دون إسناد ودون نسبة إلى أحد » وبعد البحث والتقصي والمراجعة م أقف على 
هذه الروابة في غير هذا الموضع فيما نحت بدي من المصادر . 

- تفسير القرآن لعبد الرحمن بن محمد بن إدرس الرازي: 7١١ / ١‏ ؛ وبعد دراسة إسناده تبين - والله أعلم - أن إسناده ضعيف لوجود 


علي بن ابي طلحة مولى بني العباس وهو برسل عن ابن عباس ولميره وهو صدوق قد يحخطيء » انظر : تقرب النهذب لابن حجر : 207 . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


أو مئَيهَآ4 بول : أو مثل المنسوخة في المصلحة والثواب . 

فسر الزجابم - رحمه الله - قوله تعالى : ل يتآ 4 دائة صيام رمضان0”؛ أمر الله تعالى من لا 
دصوم بالفداء حيث قال تعالى : # وَعَلى الذي يُطِِقُوتَهُ فِدَيَةُ طَعَامُ مِسَكين 14" ثم سخ وأوجحب 
الصوم بقوله : (( فَمَن سَِدَ مَِكُمُ آلشبْرَفَليَضصمَهُ 016 , 

وقوله:شاكق:: (( ولتكياوا العدة وهنا الثاني خير لنا في الثواب . 

وبقال : إن قوله تعالى : فآ يحَِرِ هآ مثل الأمر بالقتال » فرض الله تعالى في القنَال أول ما فرض الجهاد أن 
كون كل مسلم ددل عشرة من الكفار » وكان لا يحل لواحد من المسلمين أن بفر من عشرة من الكفا ركما قال الله 
كك :”إن يَكُن يَدَكُمَ عِشَرُونَ صَيرُونَ يَعْلبُوامِأمََينِ 16*, ثم نسخه الله تعالى شوله :1# آلكَنَ حَمْ فَألَهُ 
عَدَكم وَعَلِمَ أ فيكم صَعْهَا َإن يكن يَعكُم يَانَةُ صَايرة يََلُوأ اتن 01 وهذا الثاني خير لها في 
التحميف » وم نشل أحد من الناس أن بعض القن خير من بعض في الّلاوة والنظم » إذ جنيعه معجز كلام الله 
تيال 7 

فآما قوله تعالى : لآ أَوَمَِلِهَا4 فهو مثل آبة القبلة"" » جعل الله تعالى ثواب الصلاة إلى الكعبة بعد 


النسخ مل ثواب الصلاة إلى بيت المقٌدس قبل الفسنا”" ٠‏ 


- معاني القَرآن الكريم وإعرابه للزجابج : 16١ / ٠١‏ . 
- سورة البقرة جزء من آمة : 186 . 
ات صورة التقرة جر مق آرةاة 186+ 

'* - انظر : الناسخ والمنسوخ لقئّادة » ص : /ا" ؛ الجامع لابن وهب : * / 30 . 
حوره الأنا لوص ا 
0 بصوزة الأقال من آنةا: نج ', 

'"' - الناسخ والمنسوخ للمقري » ص : 46 » الجامع لابن وهب : * / ا . 
- أحكام القرآن الحصاص : . 

'' -انظر : اللباب لان عادل : ؟ / ١8؟‏ . 


80 - معاني القرآن للزجابج : ١/اكا.‏ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ا 


والنسخ على وجهين : لغوي وشرعي . 
قفي اللغوي ثلاثة أقوال : 


قال بعضهم : هو إطال شيء وإقامة شيء آخر مقّامه » بشّال : نسخت الشمس الظل » أي : أذهبته 


أله عل كن َنْء قدي 16 من الناسخ والمنسوظا" [ قدير) أي : قادرا" . 


وحلت له » وكذلك نسخ الشيب الشباب"' 
وقال بعضهم : النسخ إزالة أثركان » وهو مأخوذ من قولهم : نسخت الريح آثارهم » أي : أزالتها", 
وبقّال: النسخ النقل » بال : نسخت الكتاب » أي : نقلته إلى غيرو" . 
وأما الشرعي : فهو مبني على هذه الوجوه الثلاثة . 
قال بعضهم : هو رفع الحكم بعد استقراره حكم آخر بوم مقامدا" . 
وقال بعضهم : هو إزالة الحكم بعد ثبوتها" . 
وقال بعضهم : هو ثمّل الحكم إلى غيروا" . 


- الحمزة في " أل" للإستفهام التقريري » أسلوب الإستفهام في القرآن الكريم لعبد الكريم بوسف » ص : . 

- تفسير مقائل بن سليمان بن بشيرالأزدي الولاء المي أبوالحسن : 1٠ / ١‏ محر لعي للسمرقندي : 104/0 . 

' - الشف والبيان للثعبي : هه . 

- المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفيّم ناصر الدين بن عبد السيدين علي بن المطرز: ؟ / 755 » لسان العرب لابن منظور, مادة " نسخ " : * / 2328 
مختار الصحاح للرازي » ص : 77 ٠‏ وانظر: الناسيخ والمتسوخ للنحاس » ص : /ا0 » قلائد المرجان للكرمي » ص: ؟؟, مناهل العرفان في علوم 
القرآن لحمد عبد العظيم الزرقاني : ؟ / 173. 

- مختار الصحاح للرازني » ص : 07 » لسان العرب لابن منظور , مادة " نسخ " : 7 / 5١‏ » المعجم الوسيط للتجار وآخرين : ؟/للوء وانظر: 
الناسخ والمنسوخ لابن حزم » ص : 7 . 

”! - المصباح المنبر للفيومي : ؟ / 508-707 , الكليات للكفومي , ص : 857 » وانظر : البرهان للزركشي : 4/١‏ الإتقان في علوم القرآن 
السيوطي: ” / 59 . 

''' - ذكره ابن حزم بنحوه في كناب الناسخ والمنسوخ , ص : 7 . 

- قال به:القاضي أبو بكر بن الطب انظر : قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني: ١‏ / 258 » البرهان في أصول الفقه الجويني: " / +86 . 


- ذكره ابن الطيب في المعتمد في أصول الفقّه: لم والامدي بنحوه في الإحكام في أصول الأحكام: عه ا. 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ومن قرا "سخ" - برفع النون وكسر السين - فهو من انس إذا جعله ذا نسخ كما يقال : أقبره إذا 
جعله ذا قبرل" . 


والنسخ على ثلاثة أوحه : 

قد بكون في التلاوة مع اء الحكما كما روي عن عمر بن الخطاب!"'5ه أنه قال في خطبته : أن مما 
مما أنزل الله تعالى : "الشيث والشيخة إذا ونا فارتحوجما بكالا» من لله 9 والله عزرد حكيه" وارلا أن 
الناس بقولون زاد ابن المخطاب في كناب الله تعالى لألحدّت هذه بجاشية المصحفا" . 


وقد يكون التسخ في الحكم مع بنّاء الثلاوة" كما فى قوله تعالى : #[ كيب عَلَيَكُمَ إِذَا حَصَرَ 
1 


حَدَكُمُ آلْمَوَتُ إن تَرَكَ خَيرَا آلْوَصِيّةُ لِلوَلِدَيْن وَآلأَقَرَيينَ بَآلْمَْرُوففٍ 1"6, وقوله تعالى : 7 وَالذِينَ 


('' - قراءة ان عامر انظر : حجة القراءات لان زتجلة . ص: ٠١9‏ . 
00 - أحكام القرآن الحصاص : ١/الا.‏ 
١‏ - عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد الله القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين » ولد بعد النجار الأعظم بأررم 
ستين » وقيل : إنه ولد بعد الفيل ثلاث عشرة سنة وكان إسلامه فتّحا على المسلمين وفرجا لمم من الضيقٌ قال عبد الله بن مسعود : وما 
عبدنا الله جهرة حنى أسلم عمر استشهد ييه سنة ثلاث وعشرين من ذى الحجة طعنه أبو لؤلؤة فهروز غلام المغيرة بن شعبة لثلاث بين من 
ذى الحجة . انظر: الاسنيعاب لان عبد البر: */ 20159--1١46‏ أسل الغادة لابن الأثير : / ١6‏ - 199 الإصاءة لابن حجر © / 
حذله ع .عوه. 
- التكال : العبرة » وقيل : العقاب والنازلة. انظر : تذكرة الأرب في تفسير الغريب لابن القيم الجوزي: ٠١‏ / 51 » المعجم الوسيط النجار 
وأخررن : ؟ / 908 . 
-انظر : موطأً الإمام مالك كناب الحدود » ناب ما جاء في الرجم : 352/7 » برقم : ٠6١07‏ »المصتف لان أبي شيبة الكوفي بانظ 8 
قال عمر : قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى بقول القائل ما نجد الرجم في كناب الله فيضلوا دترك فريضة ألما الله ألا وإن الرجم 
حي إذا أحصن وقامت البيئة أوكان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البّة رجم رسول الله 6 
ورجمنا بعده" : د/ 84 برقم : 1410/3 . 
0 - أحكام القرآن الحصاص : ١/ىالا.‏ 
'؟ - سورة البقرة من آبة ١8٠:‏ ؛ بول المقري فيكثابه الناسخ والمنسوخ , ص :20 : " نسخت بالكتاب والسنة : 


فالكتاب قوله تعالى : #[ يُوصِيكُمْ آللّهُ ب أولَدِكَُ # سورة النساء آي : ١‏ والسنة قوله عليه السلام : ( ألالاوصية لوارث )" . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


تأت الفجقة ين يَابِكُم )"اليه . 
وقد بكون النسخ في الّلاوة والحكم جميعا كما روي أنه أل على البي يل 'في قوم غزاة لقيدا رينا رضي 
عمّا وأرضانا”7"» وكما في الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام - والله أعلم 0 


وأما قوله : 8 أو ها # ففيه قراءات : من قرأ "نثسيها" يفم النون فمعناه نتركها » يقال : نسيت الشيء 


ص 


إذا تركته"), من ذلك قوله تعالى : #[ توأ آله قم 0001 , 


ومن قرأ " تنسها" - يضم النون - فمعناه : بأمركم دتركها / يقال : نسيت إذا تركت » وأمسيت إذا [0؟/ب] 


أمرت الترك 0 5 


- سورة البقرة من آية :720 + قال المفسرون انك الكاهلية تك نزوئحة المتوق ف يلد سيلا يلتق عله من ميراثه فأقرهم بهذه الآئة 
على مككث الحول ثم نسخها قوله تعالى : لآ يترَْصْنَ يِأَنفسِهنٌ أربَة مر وَعَشرًا © سورة البقرة من آئة : 4 الست يأك اهل 
الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزبي » ص "١:‏ . 

0" - سورة النساء من آبة : 9 . وعن قنّادة في الناسخ والمسوخ » ص : 9" ء قال : "كان هذا ددء عقوبة الزنا كانت المرأة تحبس فيؤذنان جميعا فيعيران 
بالنول جميعا في الشتيمة بعد ذلك ثم أن الله لك نسخ ذلك بعد في سورة النور فجعل لمن سبيلا قال : فا اهارن فآجلِدُوا موحل يما 
أنه جَدَةْ ولا تَأحْذَمهمَارَأقَةفى دين آمْدِ 4 وصارت السنة فيمن أحصن جاد مائة ثم الرجم بالحجارة » وفيمن لم حصن جلد مائة 
ونفي سنة هذا سبيل الزانية والزاني . 

(' - جاءت هذه الروادة عن أنس بن مالك كله في السبعين من الأنصار الذين قتلوا مر معونة » انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : ١‏ / 61/8 » تفسير 

القرآن لابن كثير: ١‏ / 407 » الدر المتثور في التفسير بالمأثور السيوطي: ١‏ / 2707 بعد دراسة رجال إسناده في جامع البيان تبين أن أسناده 
صحيح - والله أعلم - . 

- إيراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع لعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم: ١‏ / 588 . 

-اشوزة الثوية من آي + /ة . 

- قراءة ابن كثير وأبو عمرو » الحجة في القراءات السبع لابن خالويه » ص : 87 » حجة القراءات لان زنجلة » ص : ٠١4‏ . 

5 - قراءة نافع وان عامر وعاصم وحمزة والكسائي وبعقوب وسعيد بن المسيب وأو جعفر وشيبة » انظر : معاني القرآن للفراء: ١‏ / 34» 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


وقبل في الفصل بين النسخ والثرك : 

أن الثرك : أن يؤمر المسلمون دترك حكم آبة غير آئة تنزل كما في قوله تعالى : ف[ يتا لذي ءَامحُوا 
إذَا جَآةَكُمْ آلْمُؤَيئَتُ مُهَجِرَسو فَآمْتَحُِومُيَ 06" أمر الله تعالى بامتحان المؤمنات المهاجرات فى هذه 
الآنة » ثم أمر المسلمين بعد ذلك بترك الامتحان بخير آمة أخرى نزلت0", فأما النسخ : فهو أن تنزل آئة بعد 
آنة فتبطل الثانية عمل الأولى!"» وقال بعضهم في معنى : 9[ تسِهَا 4 أي : تأمر الناس بترك تلاوتها في الصلاة 
وفوما تتعو ساي ترون اللا" الاوقان للقي » أي #غدف سياف و كارن اذا كان نطلل 
بنسوهال"» ويكون ذلك معجزةٌ للنبي يلد » واسنّدل قائل هذا القول وله تعالى : [ سَمُقرتْلك قَلَا تَسَىّ 


© إِلَا مَاسَآءَ آنه 04", المعنى : إلا ما شاء الله أن تتساه . 


حجة القراءات لابن رنجلة »ص : ٠٠١‏ » الكشف والبيان للتعلبي ٠:‏ / 200 , التيسير في القراءات السبع لأسي عمرو الداني » ص : 
4 . 
جاسورة الممتحتةمن أب + ١ل‏ 
- انظر : معاني القرآن للزجاج : ١‏ » جاء في الناسخ والمنسوخ لابن حزم » ص :70 » أنها نسخت قوله تمالى : لأ قلا تَرحِعُوهَيَ 
إلى آلكُفَارٍ# سورة الممتحنة من آية : ٠‏ ؛ وقيل : نسخت بقوله تعالى : برَآءة ين اله ورَسُوله © سورة براءة من آئة : ١‏ » وجاء في واس 
القرآن لابن الجوزني , ص : ٠6 - ٠6‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله تعالى : ([ إلا ألذِينَ يَصِلُونَ إلى قوم يتك وبنتكم يَِنَقْ 4 
سورة النساء من آبة : ٠١‏ » وقال تعالى : [إِذَا جَآءَكُمْ آلْمُؤْمتَتُ مُهَحِرَسوِفَامتَحِنُوهَيَ 4 سورة الممتحنة من آئة : ٠١‏ ؛ وقال تعالى : 9[ 5 
يَتهَدكر الَهُعَنِ لين لَم يُفَيِلُوكُمْ فى آلِينٍ # سورة الممتحنة من آئة : ا هذا بقوله تعالى: ل[ بَرَاءة مِنَالّهِ وَرَسُولِهِ إلى ألّذِينَ عَهَدتُم مِنَ 
آلمُشْركِنَ )4 سورة النوبة من آئة: ١ءوقوله‏ تعالى : #[ فد آضَلَحَ الأشيرٌ رُم فَآقئُوا آلمُشْرِنَ حَيْتُ وَجَدِتُمُومُرَ © سورة النوبة من آي : 9. 
(" - معاني القرآن للزجابج : 15١/١‏ . 
- انظر: جر العلوم للسمرقندي : ٠١8 / ١‏ » الوسيط للواحدي: ١‏ / 2,188 تفسير القرآن للسمعاني : 15١١‏ معام التتزبل للبغوي : 
الى الجامع لأحكام القرآن القرطبي: / 25-5 »لباب التأويل في معاني التتزيل للخازن: ١‏ / *3. الإثقان للسيوطي : /١‏ 
كم 
- ذكره شحوه الرازي في التقسير الكبير : * / ٠08‏ +5 البق لصوي أتريه وك نم شتيقد وكيا ربو اق اونا فو 
وأتم تقرؤونه . تفسير الحسن البصري: ؟ / 07 . 


"عسو الأعلن من الانزن 4و : 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وأتكر أكثر المفسرين هذا القول » وقالوا : لايحوز أن بنسي الله شيا من القرآن عن قلوب الجميع , 


كيف وقد تضمن حفظه فمّال عز من قائل : مإ إِنَا ححَنُ تَرَّلََا آلذّكْرَوَإِنا لهم سلتَفِظُونَ و 0#" وقال تعالى : 


أ وَلِّين سِعنًا لَتَدَهَبنَ بأأذزى أُوَحَيكا إِلَيِكَ ته لا يَدُ لَكَ به عَلَيَئَا وكيلاً 2 "١4‏ , فاخبر انه لا شا أن 


يذهب بما أوحاه إلى النبي وه فدل أن هذا لا يحوز » قالوا وعد :قولة قا ى + ا[ تفرك كلا تس 


ماسر دوعر 


© !1 ما سَآءَ كه 1#" أي : إلاما شاء الله أن تتساه ثم تثد هكما هو طبع البشر » وقيل : إلا ما شاء الله أن 
أمرك بترك ثلاوته حتى تنساءا" . 

ومن قرأ +*" أو نكسأها." - شل النوق والممزة - فمعناء اتأخيرة» بقال» نسأت الإبل عن الموض 
إذا خرف عنه» وانّسات 3 انساء» ومنه نساً الله في أخَله وأنسأ الله في أجليا", ومنه قوله تعالى: إِنَمَا 


إِنَمنا النيقة ريدق 11 كُفْر 1": ومنه ال: لنسيئّة التي في الدين”/» فعلى هذا تكون معنى الانة : ما ندستم 


الا جاور لكر ا 

"سور الإسراء 45341 

1 دشوزة الأغلن بن الانن خاو ل: 

'؛) - قال سنحوه كل من : قنّادة » والحسن البصري » وسعد بن أي وقاص » انظر : جامع البيان لان جرير الطبري : وم روس 
وانظر : لباب التأوبل للخازن : 0 / 7*8 . 

(*' - معاني القرآن الأخفش: الشف ؛ وهي قراءة : ابن كثير وأبوعمرو » حجة القراءات لابن زنجلة ص : ٠١5‏ » وف البحر الخيط 
لأأي حيان : /١‏ 4" ( قرأ عدر ء وابن عباس , والدخعي » وعطاء ؛ وجاهد » وعبيد بن عمير » ومن السبعة ابن كثير » وأبو 
عمرو : أو نتسأها » شح نون المضارعة والسين وسكون الحمزة ) . 

- انظر : معاني القرآن للزجاج : 5١/١‏ غرس الحديث للقاسم بن سلام : 7١ ١‏ الأفعال للسعدي: */ 74 ,؛ لسان العرب لابن 
منظورء مادة "نساً " : ١‏ / 137 المصباح المنير للفيومي : ؟ / 706. 

احسورة الرة عن انض 0 

- ربا التسيئة : هو الذي كانت العرب تعرفه ؛ تقول للغريم إذا حل الدين إما أن تفضي وإما أن تربي في الدين أي تزدد » شرح الزركشي 


على مختصر الخرقى : ؟ / 7١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


من أبة أو نؤخرها فلا ننسخها إلى مدة نات خير من المنسوخة أو مثْلها'”''» وبقال : ما ننسخ من آدة أو نؤخر 
إنزالها'”'فلا نتزلها نتزل مكانها ما هو مثلها في المصلحة أو ما هو أصاح منها 0 
ومن قرأ "مْسّاها" سمن غير همز- فهو مخقف من " نسّآها " بالهمز » ومعناها التأخير أنضاك) - 


والله أعلم -. 


فوله يك : ألم تَعلَم أ لَه ه. مُلكُ آلسَّموَت وَالأرض وَمَا لَكُم ين دوب أله ين 


ون وَلَا نَصِيرٍ © ٠١714‏ ] 

تأكيد جواب الدسخ ؛ بقول : أم تعلم دا محمد ون أن الله تعالى ملك السماوات والأرض ومن فيهن » 
و أعلم بوجه الصلاح فيما ُعبدهم من ناسخ ومنسوخ ومتروك وغير ذلك 7" وهذا لفظ استفهام بمعنى 
التقرير" كما في قوله تعالى : #[ أَلِيّسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عََ أن خيبى آلو © #4 ". 

ويجوز أن كون هذا الخطاب للنبي يل والمراد ده غيره كما في قوله تعالى : #[ يتما آلب إِذَا طَلَّقَثُمُ 
ل" 

فأما قوله تعالى : وما لَكُم ين دُورب آللِّ ين وََوََا نصِيِر فيجوز أن يكون لتطييب تفوس 


المؤمتين » وببان أنه وليهم وناصرهم » وأنهم بنصره إياهم بخلبون من سواهم (/. 


- انظر : البحر الحيط لأي حيان : ١‏ / 016 . 

9" -انظر : زاد المسير لابن الجوزىي : ٠١8 / ١‏ » التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء : ١‏ / 53 . 

(" - انظر : حجة القراءات لان زخجلة » ص : ٠١9‏ . 

') - انظر : إعراب القراءات الشواذ للعكيري : ١‏ / 16107, معجم القراءات للخطيب : 271/١‏ . 

- معاني القرآن للزجابج : 15١/١‏ . 

- انظر : معاني القرآن للزجابج : 16١ / ١‏ ء البحر الحيط لأمي حيان : ١‏ / 85 » الدر المصون للسمين الحلبي: ١‏ / 538 . 
- سورة القيامة أية :20 . 
)م 


- سورة الطلاق من آة ١:‏ 8 


"' - معاني القرآن للزجابج : 15١/١‏ . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


وبجوز أن نكون هذا ل بالوعيد لمن لا بؤمن بالناسخ والمتسوخ أي : ليس لكم من قرب دنفعكم 
ولا مانغ منعكم من عذاب الله تعالىا"" . 

والملك في اللغة : عبارة عن تام القدرة » ومنه الملك وهو الساطان , والإملاك عمد التكاح قال : 
ملكت العجين إذا بالغت فى عجنه ["7" , 

فولهككك : ( م ثريُوت أن تَسَعَلُوا رَسُولَكُمَ كما سيل مُوسَى ل وَمّن يَتَبَكّلٍ 
الكفر امن فَقَدَ صَلّ سَوَآءَ آلسَّبِيلٍ © 4 [ ٠١١‏ ] 
متصل بما قبله » ووجه الاتصال : 

أن الله تعالى لما أظهر فيما تقدم من الآنة قدرته على كل شيء » وإثبات الأحكام ورفعها » وأن له ذلك ؛ 
اغتم الككنا ر إذ رأوا تصديي المؤمنين لذلك » فكانوا علمون المؤمنين أسمّلة محالات ل ليسألوا عنها النبي يي نحو قلب 
الصمًا 0 ؛ وتفجير اليتبوع من الأَرض وغير ذلك : 

قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: جاء عبد الله بن أبي أمية المخزومي/" إلى رسول 
الله يل في رهط”“من قرش فتال : أن قور لَكَ حَهٌ تَفْجْرَلَنا مِنَ الأرض يُبُوا 20 أَوَ تَكُونَ للك 


جَنَةُ ين بل وَعِنَبٍ لو إلى أخحر الاية"", وسألوا رؤية الله تعالى كما قال السبعون رجلاً من بنى إسرائيل 


'! - جر العلوم للسمرقددي : ٠١5/١‏ . 

- انظر : النهابة في غررب الحديث والأثْر لان الأثير : 6 / هم - 5ه" » المصباح المدير الفيومي: تاه . 
- معاني القرآن للزجاج : 15١/١‏ . 

«اباعيل انين أي أمية المخرؤي طبه الي لف :وانن عنمت عاتكة:وأخبو ام ليه كان واقيزيوا علق اللي قبل تسلو قم ألم 
وكانت له صحبة . انظر : أسد الغاءة لابن الأثير : * / ١0+‏ -00097 ء الإصابة لابن حجر : 6 / 1١‏ -18. 

رهط المباعة أو التضاية اوقل “اكيز غرو مدن الاثة إل عشرةه وقيل + مو ستيحة إل مغر لأ واد له من لفظه . 
انظر: الحكم والحيط الأعظم لان سيده : 6/ 207؟ » الفائق للزخشري: 57/7 . 

حسورة الأسراء من الاين :و1 

- ذكره الثعلبي في الكشف والبيان : ١‏ / 457: وابن حجر في العجاب : "0٠ / ١‏ » قال الحافظ : " أما الأول ؛ فذكره التعلبي » ولعله 


من تفسير الكلبي عن أبي صالٍ عن ابن عباس " وهو ضعيف لوجود الكبي في إسناده . 


0) 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


إسرائيل لموسى الفا : أرنا الله جهرةة'' فانزل الله هذه الانقا'"»نقول : دل ترددون أن تسألوا رسولك" «ز 
كما سيل مُوسَى ين قبِلُ 4 » ومن يحختر الكفر على الإمان فقّد أخطأً قصد الطريق" يعني : طريق 
الحو 

وحرف " أمْ ارخ وغ عل أن الاستفهام كان بمنزلة " أَوْ "كما يقال : 0 أم 
ون كع / على الك لاعشا اناده سو وى الفنانراء “نه ١‏ كن نذا 
فكانه تعالى قال : أترددون أن تسألوا رسولكم » وبل ترددون أن تسألوا 0 ش 


قوله كلك : '[ وَدٌ كين أهَلٍ الكتب لو يَردُوتَكُم مِّنْ بَعَدِ إِيمَدِكُمَ كُفارًا حَسَدَا يِّنْ 


عند أنه م يِنْبَعَدِمَا تكله لحن كَاعفُوا وَآصْفَحُوا حَمٌ انر لاعن كٍِ 


شَْء قَدِيرٌ 2 4 [ ٠١‏ ] وجه اتصال هذه الآية بما قبلها : أن الله تعالى لا نهى المؤمنين عن تلقن" ما 
نهم الكفار من الأسملة الحالة ؛ ذكر العلة في ذلك وهي أنهم سمنون أن تكونوا أنها لقوق لهم كارا . 


- علانية . غرب القن السجساني » ص : 217 التبيان للمصري : ١‏ / 87 . 
- أسباب النزول للواحدي . ص : 79 » ورواه ابن جرير الطبري في جامع البيان : ٠٠‏ / 4د -173» وانظر : الكشف والبيان للثعبي: 
/١‏ + - اه », الجامع لاحكام القرآن للقرطبي : 7/١‏ » البحر الحيط لأِي حيان : 0/١‏ . 
الحكم عليه : إسناده ضعيف » مداره على حمد بن أبي محمد وهو جهول . انظر : أسباب النزول الواردة فيكتاب جامع البيان للإمام ابن 
جرير الطبري للبلوط : ٠١-70 / ٠‏ , وذكر ان حجر جهالة محمد بن أبي محمد في تقرب اللهذيب » ص : 0 
- انظر : معالم التتزيل للبغوي : ٠١0 / ١‏ » لباب التأويل للخازن : ١‏ / 58 . 
- معاني القرآن للزجاج : ٠١‏ / 15 . 
- تفسير مقائل بن سليمان : 0١/١‏ . 
- معاني القَرآنْ للزجابج : ٠١‏ / ”16 » معاني القرآن للفراء : ١‏ / "7 » وانظر: الأزهية للهروي , ص : ٠٠١‏ » الجني الداني المرادي » ص 
306 . 
- لقن : اللقن مصدر لقن الشيء بلقنه لقنا وكذلك الكلام و تلّنه فهمه و لقنه إباه فهمه و تله أخذته لقانية وقد لني فلانكلاما تلقينا 
أي فهمني منه ما لم أفهم و الدَلقينكالتفهيم وغلام لقن سرع الفهم . انظر : مختّار الصحاح للرازني » ص : 10١‏ » لسان العرب لانن 
منظور » مادة " لثّن ": 3 / 968. 


] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ومعنى الآية : 

حك ون كارمين اهل الكتاب”"أن بصرفوكم من الإمان إلى الكنر حسدا لكم لتشرف الله 
تعالى إبأكم عليهم بوضع النبوة فيكم بعدما كانت في بني إسرائيل!" . 

وثوله تمال:: اين عِند أَنفُسِهِم ‏ راجع إلى قوله تعالى : ا وَدَ كبري أَهْلٍ الكتب ) لا 
إوافنه" غتم 45 لهي انان لا كر مووي 1 كان تان بين أزامروقي رك إن 
الكثر لا لأن ديتهم بأمرهم بذلك » ولككن ذلك فآ ين عِندٍ أَنفِهِم من بَعَدِ ما يدن لَه آلْحَقُ) في التوراة 
وسائر الكتب أي أنهم علماء بالتوراة » وبعاندون فيما سعلون . 

فَاعَفُوا وَآصْمَحُوا 4 أي : اتركوهم وأعرضوا عنهه !“لا حَق يَأ لَه يمره © الأمر هاهنا ثلاثة 
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أوجه : 


أحدها : تعذمه إباهم في الدنيا . 


واثاني : بإذه لكم متهم » ونصره إأكم علهم بعد قطم عذرهم وقيام لمج عليهم . 


'" - تفسير السمعاني : ١‏ / 8؟1. 

''' - نزلت في تقر من اليهود منهم فنحاص بن عازورا وزد ناقيس ذلك أي :قانو لوقه ابن اليمان رصتنا رين اندر عد 56 : ألم تريا 

ما أصابكم ولوكئتم على القّ ماهزمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل ونحن أهدى متكم سبيلا » فقالوا للحم :كيف نقض العهد فيكم 

؟ قالوا : شديد » قال فإني قد عاهدث ألا أكظر بمحنّد يك ما عشت» فقالت اليهود أَمَا هذا فد صبرء وقال حُذيمَة : وأمَا أنا فد 

رضيت بالله رب وفحمّد ني والإسلام دين اران إماماً وبالكمبة قبلة وبامؤمدن أخوان » ثم تيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراء 

دذلك فال : ( أصبما الخبر وأفلحتما ) فأنزل الله تعالى هذه الآنة . 

انظر : الكشف والبيان للثعبي : "0/١‏ ؛ العجاب في بيان الأسباب لابن حجر : لطن » و( أقف على إسناد له ولا راوفيما نحت 
ددي من المصادر » قال الزدلعي في مرج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري" غررب ": ١‏ / 78 . 

0 - قال به الزجابج » انظر : معاني القرآن للزجابج : ١/“ةء‏ زاد المسيزلان الجوزي 1 389/1 . 

- جر العلوم للسمرقددي : ٠٠١ /١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ثم جاء الله تعالى بعد ذلك بامره حين استفرت ادات النبي 5 ومعجزاته عدد الحاضر والبادي , 


و 


والداني والقاصي وم يؤمنوا ؟ أمر الله بيه ول الحم بقوله تعالى : ([ فوا لذت لا يُؤَمنُوَ بِآللَهِ وآ 
بآليَوٍَآلآِر !" وغير ذلك من آدأت القَال . 

ناوا 5 قرظة لكك أحاوا قٍِ النضير”" إلى ريا وأذرعات!60 

والثالث : أمر الله تعالى قيام الساعة . 


([إِنَاللَه عَلَ كل سَىْءِ ‏ من الأوجه الثلاثة قادر لا بفوته ذلك ٠‏ وإن أمركم بالصفح والعفوعتهم . 


ادبيو لوي من 201 1 

"'! - بنو قريظة قبيل من اليهود نسب إلى قربظة بن الخزرح بن الصريح بن التومان بن السبط بن اليسع بن سعد بن عمرو بن خير بن التحام بن 
ينحوم بن عازع بن عزراء أخو النضير وهم الذين نْضوا العهد مع رسول الله في غزوة الختدق . 

انظر : السيرة النبوية لابن هشام : ”م ؛ عجالة المبدي للهمداني» ص : ٠١6‏ . 

' - بنو التضير قبيل من اليهود دنسب إلى النضير بن الخزرج بن الصريح بن التومان بن السبط بن اليسع بن سعد بن عمرو بن خير بن التحام بن 
شحوم بن عازع بن عزراء أخو قريظة ؛كانوا مسكئون المدينة » أرادو الغدر برسول الله يل حينما اسّعانهم في ددة رجلين من يني عامر, 
فحاصرهم ست ليال ثم أجلاهم إلى خيير سنة أريع من الحجرة . انظر : السيرة النبوية لان هشام : ١81 / 2,196 / ١‏ - 166, 
عجالة المبتدي للهمداني » ص : 1١5‏ . 

؟ - أريحا - بالفتح ثم الكسر وباء ساكئة والحاء مهملة والقصر - وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة » لغة عبرانية » وهي مدينة الجبارين في 
الغور من أرض الأردن بالشام » بينها وين بيت المقّدس بوم للفارس » في جبال صعبة المسلك ؛ سحميت فيما قيل نأريحا بن مالك بن 
أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام وهي الآن في دولة فلسطين. انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي : 170/١‏ » المعام الأثيرة 
لحمد شراب » ص : /ا” . 

3 - أذرعات - بالفتح ثم السكون وكسر الراء وكين تياة اكوا -كأنه جمع أذرعة جمع ذراع جمع قلة وهو بلد في أطراف الشام يحاور 
أرض البلقاء وعمّان » وهي اليوم قربة داخل حدود الجمهورية السوربة » من عمل حوران » قرب مدددة درعة . انظر : معجم ما 
استعجم للبكري : 18١ / ١‏ » معجم البلدان لياقوت الحموي : ,0٠١ / ١‏ الروض المعطار للحميري , ص : 18 - ٠١‏ » معجم المعالم 
الجغرافية لعائق البلادي » ص : 7١‏ . 


- الوجوه والنظائر للدامغاني » لفظ الأمر . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


قوله كك : ([ وَأَقِِمُوا آلصَلَوةوَءَانُوا آلرَكَوة وما تُقَدّمُوا لِأَنفْسِكريْنْ حَيرِ يجَدُوهُ عند اله 
إن آله بمَا تَعَمَلُو بَصِيرٌ ‏ 4 [ ٠٠١‏ 
وذلك أن الله تعالى لما أمر بالصفح عن اليهود علم أن ذلك بشىٌ!”' على المسامين » فأمرهم 
الاستعانة على ذلك دالصلاة والركاة كما قال تعالى : #[ وَآسْتَعِيتُوأ بآلصَّبرِوَآلصَّلَرَة 904" . 
الأمُقَِمُوا لِأشيكريْنَ حير 4 أي : من عمل صالا" تمدو 4 أي : ثواده محفوظاً لكم » ( إن 
آتّهَ ‏ تعالى عام بأعمالكم » يحاي كل عامل جزاء ما عمل من خير أو شر . 
قوله د : '( وَقَانُوا آن يَدَخُلَ الْجََهَ ا من كان هودًا َو تَصَرَ تللىك 
بُرَصَمَكُمٌ إن كُبثْرَ صَدِقِتَ 46[ 17١‏ ] 
المعنى : 
فلك تبره ندال له إلا مين كان وها #بوقالاف انارق 1 الى وداعل لان لاسن كان 
نصرانيا", قفي الآنة إيحاز ا كلذ[ ؤقالك النقرة ارت 
آلمٌصَرَى عَل َْءِ وقَالتِ آلمصَرَئ ليست اليهُودُ عل سَىء 6 » فاما قوله تعالى : ( تلك أُمَايِهُمَ # 


يجوز أن يكون كناية عن المدة »وكوز ان يكون كنادة عن الكلمة والمقّالة" . 


حرفن طعت ول وق عليه أرضدن الشنة . المعجم الوسيط للتجار وآخرين : ١‏ / 85) . 

(تسورة البثرة ين أنةا: . 

- جامع البيان لابن جرير الطبري : ١/١ى.‏ 

- جامع البيان الطبري : ١‏ / 456 » معاني القرآن للزجاج : 0 . تحر العلوم للسمرقندي : ١١١/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطي : ؟ / 72 . 

الالحاسورة لكر ا 


9 - انظر : الدر المصون للحلبى : ١‏ / 05" » اللباب لان عادل : ؟ / 51" . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


قل هَانُوا بُرَمَمَكُمَ © حجتكم من اللوراة و الإنجيل!" ( إن حُمْرَ صَدقِ 4 في مقالتكم , 
ولفظ "من" فى أول الانة لفظ الوحدان؛ ومعناه الجمعا"' كانه قال : إلا الذذن ا 

وهود : جمع هائد مثل حوك وحائك!" . 

والبرهان : اسم لا نقُوم ده حجة جمعه براهين مثل : سلطان وسلاطين وقربان وقرايين'"' 

قوله كيك : لآ بَك مَنْ أُسْلَمَ وَجَهَهُء يِه وَهُوَّ حيس فَلَهُء أُجَرُمْء عِندَ رَيَهِ- وَلَا حَوّفٌ عَلَيَوم وَل هم 
عرَنُونَ 5 14[ 1١١‏ ] 
معناه : 

ىه رد لوهم أن بدتحل الجدة إلامن كان هود ا أواتصارئل"'موإيحاب لن أخاض دينه ل"( وم 


وَهُوَ سن 4 في عمله”" » # قله أجَرُم 4 أي ثواءه في الجنة » "[ عند رَيْد وَلَا حَوَفُ عَلَيَهمَ 4 فيما 


- تفسير مقائل بن سليمان : ١‏ / 75 , بجر العلوم للسمرقددي : 71١/١‏ . 

9 وهوقوله تعالى : [ر من كان هُودًا أو تصَرَّئ 4 بقول الإمام فخر الدين الرازي في كثابه مفاتيح الغيب : > / 6 " والمود جمع هائد . 
فإن قيل :كيف قي لكان هودا على توحيد الاسم وجمع الخبر؟ قلنا : حمل الاسم على لظ "من" والخبر على معناه كنراءة اسن 
ا ضيه الصافت : +1] " » وقول الإمام أو حيان في البحر لحيل +00/8ه "وا كان دخول اللنة متأخرا خجاء 
النفي د "ان" المخلصة للاستقبال » و"من" فاعلة د 'بدخل" وهو من الاسسئناء المفْرَعْ » والمعنى : ان ددخل الجدة أحد إلا من » ويجوز 
أن توعان سنست التزاء ولا ار كرو سفن عر الاتفات الإذ هيو أن راع ذلك كدوك شه نامل كدق 
وهو لوكان بنرا دكار ادل والنصب على الاسسّئناء » فكذلك إذا كان وجل أولاً على لنظ "من" فأفرد الضمير في كان» 
ثم حمل على ا معنى فجمع في خب ركان فال : ( هُودًا أَوْ صر © ". 

- انظر : الأزهية لهروي ,ص : ٠٠١‏ 

60_ نظر : معاني القرآن الأخفش : كما ؛ البيان لابن الأمباري: ١١8 / ١‏ » تاج العروس للزبيدي » مادة " هود " : 8/ 801 . 

6_ نظر مختار الصحاح للرازي » ص : .١‏ تاج العروس للزبيدي » مادة " برهن " :864 /7050. 

را نظر : البحر الحيط لأِي حيان : ١/كذهة.‏ 

- انظر : تفسير مقائل بن سليمان : ١‏ / 77 » بحر العلوم للسمرقددي : 11.١ / ١‏ ء معام التتزيل للبغوي : ٠١5/١‏ . 


- تفسير مقاتل بن سليمان : ١‏ / 75 , بجر العلوم للسمرقددي : 7١١/١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


مستقبلهم من أهوال القيامة » (إ ولا مُمْحَحَرَنُونَ 4 على ما خلفوا في الدنيال" ؛ لأنهم ينون بثوابهم عند الله 
تعالى » فليسوا كقبرهم تمن ليس بصفهم . 
والإسلام : الإخلاص والتفوض والانقياد » بال : سم لفلانكذا أي : خلص”"7", قال زبد بن 
إزكا). 
عمرو بن نميل ' : 
وأسلمث وه لمن أسْلمَتْ .له الَضْ تحمل صخرا ثقالا 
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لكام "الع راك ا قناع معرك وا الحو ا لالم [1/ب] 
وأسلمت وْهي لمن ا 0 كيل يا زلل 
إذا هي 5527 إلى بلدة أطاعت فصبَّتْ عليها سالا(" 

وإما عبر في الآدة عن الدين والعمل بالوجه ؛ لأن الإنسان إذا جاد بوجهه في السجود لم بخل عامة 


حو ااا 


- إعراب القرآن للنحاس: > / .١*‏ 

9 - انظر: لسان العرب لابن منظور , مادة " سلم " : ١85 / ١7‏ » تاج العروس للزنيدي » مادة " سلم " : 58 / 7/ا8. 

( - ورد على هامش المخطوط :" وأسلم أي : أخلص 5 

- هو زيد بن عمرو بن تفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أحد الحكماء ( .... 17 ق . ه ) وهوابن عم عمر بن الخطاب» لم 
يدرك الإسلام وكان كره الأوثان ولا بأكل مما ذس عليها ٠‏ وكان عدوا لود البنات » وهو والد سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة . 

انظر : الأَغاني لأبي الفريح الأصنهاني: /١‏ 514 » الإصابة لابن حجر : ؟ / +79 - 316 » خزانة الدب للبغدادي : / 54. 

- دحاها : سطها ومهدها .انظر : الفاتق للزحخشري : ١‏ / 264 » لسان العرب لابن منظور » مادة " دحى ": ١4‏ / 07؟. 

9 -المزن : السحابء والقطعة مزنة» وسمي زول أي مضائه . انظر : الصحاح في اللغة للجوهري : ؟ / 6 . المصباح المنير القيومي: 
؟/الادء 

- انظر : الأغاني لأببي فرج الأصنهاني : ” / 10٠‏ » وذكره ابن هشام في السيرة التبوبة : * / ٠١‏ » واب كثير في البدابة والنهابة : " / 
5 . 


- الكشف والبيان الثعلبي : ١55 / ١‏ ء معالم التتزيل للبغوي : ٠١5 / ١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


قيده تق : وات هوف لست المصَرئ عل م وكات الصرئ تست الهو علا 
- 0 
ل 


- و _ررره ام ا ا نز - 2 ١‏ عر حك ١‏ لسك ل اعسوم اس رمديو دصخ و دولاو م 6ه 2 
شىء وهم يَتلُونَ آلْكتَبَ كَذَالِكَ قَال الْذِينَ لا يَعَلَمُونَ مِثْلَ فَوَلِهِم فالله حكم بِيْنَهُمَ يَوَمَ آلْقِيَمَةٍ 
ء 


فِيمًا كَانُوأ فيه ححْتَلِفُونَ 2 4 [ ٠١‏ ] قال ان عباس - رضي الله عنهما - صد ق كل واحد من 


اين » ولوحلف على ذلك ما حدث » وايس واحد من فين على شي من الدين”! وهم جبيعا 
رون كاب الله تعالى ولو رجعوا إلى مأ عندهم من الكثاب خرجوا عن الاخثلاف!" . 

وقوله تعالى : لآ كَدَلِكَ قَالَ ألَِينَ لا يعَلَمُونَ 4 أي : الذين ليسوا بأهل كناب نحو الجوس!"ومشركي 
العرب » بمولون أضا إن بدخل الجنة إلا من كان على دنننا" . 


مورر 


هكم بين اليهود والنصارى”والمشركين نوم القيامة ([ فِيمًا كانُوأ فيه من الدين/إ ححَتَلفُون 01 


1" يرهم من .يدل المعة غيانا ومن بداخكل النا حيار . 


- جر العلوم للسمرقتدي : ١١١ / ١‏ ' و ذكره بنحوه التُعلبي في الكشف والبيان عن سفيان الثوري : . 

-انظر : تفسيرابن جرير الطبري : ١‏ / 460 » بحر العلوم للسمرقندي : 1١7 / ١‏ » تفسير ابن كثير : 197/١‏ . 

(' - المجوس كلمة فارسية تطلنّ على أتباع الديانة الجوسية » والدبانة الجوسية ددانة وثنية ثنوية تقول بإلهين اثدين » أحدهما إله للخير والآخر 
إله للشر » وبينهما صراع دائم إلى قيام الساعة » التي تقوم حسب زعمهم الفاسد تبجة لانتصار إله الخير على إله الشر» وقد اختلف 
العلماء في سبب تسميئها إلى اقوال عديدة » منها أنها نسبة إلى رجل اسممه مجوس » أو أنه وصف لرجل اتتسبت إليه الجوسية أو أنها 
نسبة لقبيلة من قبائل الفرس »كما اختلف أهل العلم في الجوس هل هم أهل كناب ولمم رسول ولكتهم بدلوا أو حرفا أم لا ؟ والجمهور 
ذهبوا إلى أنهم ليسوا بأهل كنا ب كما ذكر ابن القيم وابن قدامة والقرطبي » وهوما عليه أغلب السلف » وإمما ساملون معاملاتهم فيما 
سعاق بالجزنة فقط . صرف من : الموسوعة الميسرة في الأددان والمذاهب والأحزاب المعاصرة للجهني » ص ١١74‏ 6" 

؟ - معاني القرآن للزجابج : ١‏ / 155 . 

. 7٠٠6 / ١ : الكشاف للزمخشري‎ - © 

- تفسير مقائل بن سليمان : ١‏ / 7 . 

'' - معاني القرآن للزجابج : ٠65 / ١‏ ء بجر العلوم للسمرقندي : ٠٠7 / ١‏ » مفاتيح الغيب للرازي : > / 8 ونسبه إلى الزجابج » وكذا 5 
حيان في البحر الحيط : ١‏ / 577 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وفٍِ اي من الاخملاف فى كناب الله تعالى بغبر الح » فإن اختّلاف 
فين أخرجهما جميعا إلى الكفر - والعياذ بالله تعالى - . 

ل ل كه َس فى حَرَابِهَاً أولتبلى 
ما كَانَ لَهُمَ أن يَدَخْلُوهَا إل حآيفيت_لَهُمَ فى آلدُئهَا حْرٌَ وَلَهُمْ فى الجر عَذَ ابٌ عَظِمٌ © » 
[116 ] آم واحدة عند 8 والمدنيين وهي آبّان عند البصرين » مام الأولى عند قوله تعالى : 
'[ حَايفِين 0 
ووجه اتصال هذه الآة بما قبلها : 

أنه جرى فيما تقدم ذكر النصارى وذكر مشركي العرب » فرد بعض المفسرين هذه الانة إلى ذكر 
النصارى وبعضهم إلى مشركي العرب!"» قال الكلبي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ططوس بن 


اسبيسيانوس الرومي » خرب بيت المقعدس 2 والقّى فيه الجيفا", وقل مماتلة اهله 2 وسبى ذراريبهم » 


- البيان في عد آي القرآن لأمي عمرو الداني الأندلسي » ص : 14١‏ » مرشد الخلان القاضي » ص : 57 . 
"" - فصل الإمام أو حيان هذا القول فال : " ومناسبة هذه الآنة لما قبلها أنه جرى ذكر النصارى فى قوله : وَقَالتِ الاك م 
عَلَى شكئء © وجرى ذكر المشركن في قوله : (كذإلك قال الذين لسمْلمُونَ مل َم © وفي أي نولت منهم كان ذلك مناسباً لذكرها 
تبي ما قبلها" البحر الحيط : /١‏ 0707 . 
وقال ابن عادل الحنبلي : " في كيفية اتصال هذه الانة بما قبلها وجوه : فأما من حملها على النصارى » وخراب " بيت المقدس " قال : تتصل 
بما قبلها من حيث النصارى ادّعوا أنهم من أهل الجنة فقتط ٠‏ فقيل لهم: كيف تكونون كذلك مع أن معاملئكم في تخريب المساجد : 
والسعي في خراباها هكذا ؟ وأما من حمله على المسجد الحرام » وسائر المساجد» قال : جرى مشركي العرب في قوله تعالى : «( 
كلك فال الزن لأَْلمونَ مل فم 4 [ البقرة : 1١7‏ ] » وقيل : ذم جميع الكفارء شمرة وجه الذنب إلى الههود والنصارى ٠‏ ومرة إلى 
المشركين " اللباب : ؟ / 2017 . 
(" - الجيفة : جنّة المبت إذا انتّنث » انظر : لسان العرب لان منظور , مادة " جيف " :5 / لا" . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وأحرف التوراة » فكان بيت المقّدس 0 إلى زمن عمر بن الخطاب دا" . ولم بدخلها بعد عمارتها 
رومي إلا 0 كد وما نه قبل أن بخرج فقتل" . 

وقال الحسن والسدي”" وكثير من المفسرين9 : أن هذا في ختتصرا"» وأنه خرب بيت المقدس , 
وأعانه النصارى على ذلك لبغضهم اليهود"", إلا أنه قيل في هذا القول أنه يشبه أن يكون غاطاً ؛ أنه لا 
خلاف بن أهل العلم بأخحبار الأولين أن عهد يختمصر قبل مولد المسيح عيسى الة: ددهر طويل وإفاكانت 


النصارى بعد عيسى الع وإليه يمون » فكيف يكونون مع تدصر في تخرب بيت المقدس !" . 


- انظر : بجر العلوم للسمرقددي : ١ ١‏ ء أسباب النزول للواحدي , ص : 8" » معام اللتزيل البغوي : 0/١‏ » مفائيح الغيب 
للرازي : > / 5 ٠١‏ » الجامع لأحكام القَرآنْ الترطبي : ١‏ لباب التأوبل للخازن : 4/١‏ » ووردت قصة ططوس وأنبه في 
ارخ الأمم والملوك للطبري: ١‏ / 000 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لاان الجوزي : ” / 47 ٠‏ قال الإمام السيوطي : وأوهى طرقه 
- أي تفسير ابن عباس - طريق الكلبي عن أبي صالم عن ابن عباس . انظر : الإثقان في علوم القرآن للسيوطي : * / 4807 » تفسير 
عبد الله بن عباس - رضي اله عنهما - ومروداته في التقسب رمن كنب السنة للحميدي : 53/١‏ . 

- : انظر : جامع البيان لان جرير الطبري : 1 ؛ تفسير ابن أبي حاتم : "6/١‏ » جر العلوم للسمرقددي : 1١7 / ١‏ » معالم 
التتزيل للبغوبي : ٠١7 / ١‏ » لباب التأويل للخازن : ١‏ /58. 

- إسماعيل بن عبد الرحمن بن أببي ذؤيب السدي الأعور ( . . .- ٠707‏ ) حجازي الأصل » سكى الكوفة » روى عن أمس بن مالك وأبي 
صا » وهو السدي الكبير » روى عنه اوري وشعبة » أخذ التفسير عن ابن عباس » صدوق بهم ورمي بالتشيع أخرج له الجماعة إلا 
البخاري . انظر : تقرب اللهزيب لان حجر » ص : ٠١8‏ » طبقّات المفسرين للداوودي : 1١6 /١‏ . 

'*! - تفسير الصنعاني: ١‏ / >0 جامع البيان للطبري : ١‏ / 458 » تفسير ابن ابي حاتم : 64١ / ١‏ » تفسير ابن كثير : ١‏ / 1097 » الدر 
المنثور السيوطي : 5١‏ . 

- جتتمصر حاكم لملك الفرس لحراسب » وهو ابن أخي قبوس » وكان اسمه بالفارسية فيما قيل : خترشة » وهو الذي خرب بيت المقدس» 
قال الأصمعي : إِما هو " بوخت نصر " فأعرب » قال : بوخت : ابن » ونصر : اسم صنم » فكأنه وجد عند الصنم ولم يعرف له أب 
فنسب إليه . انظر : تاريخ الأمم والملوك للطبري : /١‏ 500-760 » مرو الذهب المسعودىي : 9 / 30 31> المعرب لأني 
منصور الجواليقي » ص : 8 -359ء دائرة المعارف الإسلامية : * / 99 -90) , 

'' - تفسير الحسن البصري : ؟ / لا ؛ جامع البيان لابن جرير الطبري : ل 

"' - بقول الإمام فخر الدين الرازني في تأبيده لهذا المعنى : " هذان الوجهان غلطان ؛ لأنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد ختنص ركان 


قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل والنصارى كانوا بعد المسيح فكيف يكونون مع ختنصر في تحخررب بيت المقدس ! 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وقال بعض المفسرين!"': إن المراد بهذه الابة مشركو مكة (", فإنهم سعوا في منع المسلمين عن ذكر 
الله تعالى في المسجد الحرام » وصدوهم عام الحدببية"'» فعلى هذا سعيهم في خرابها هوالمنع عن ذكر الله 
تعالى فيها ؛ لأن عمارة المساجد بإقامة العبادات فيها")؛ سَال : فلان عمر مجلس فلان : أي يحضره 


وبازميا" 0 النى عله 3 قال : ( إذا ات الرجل بعاد المساحد فاشهدوا له الإمان 0 


وأيضا فإن النصارى يعتتدون في تعظيم بيث المقدس مثل اعتقاد اليهود وأكثر فكيف أغانوا على تخزبيه ! " . اللقسير الكبير : 6/ .+ 

ول الإمام ابن كثير في تفسيره في رده على هاتين القَصنّين : * / 7؟ ' وقد وق ان تررق هذا لمكا دتموننا اسيل ة عن اسه دوعا 

مطولاً وهو حددث موضوع لاحالة » لا ستريب في ذلك من عدده أدنى معرفة بالحديث ٠‏ والعج ب كل المج ب كيف راج عليه مع جلالة 

قدره وإمامئه ؛ وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي - رحمه الله - بأنه موضوع مكاذوب » وكنب ذلك على حاشية الكتاب» 

وقد وردت فى هذا آثآ ركثيرة إسرائيلية م أر تطويل الكتاب بذكرها ؛ لأن منها ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم » ومنها ما قد يحتمل 

أن وشعيد جرقو عوعر مر الوح رو قاع مواق كادي لامر راقن كني ون وها لد 

ولا رسوله إليهم " . 

"' - منهم عطاء وعبد الرحمن بن زيد انظر : جامع البيان الطبري : ١‏ / 46؟» وذكره ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : 
"4١/١‏ » الشف والبيان للتعلبي : ١‏ / 577 » زاد المسير لان الجوزي : ٠*6 / ١‏ . 

- معاني القرآن للزجابج : 157/١‏ . 

(" - قال باقوت الحموي في معجم البلدان : ” / 715 " يضم الحاء وفتح الدال وياء ساكئة وباء موحدة مككسورة وباء اختلفوا في تشدشيدها 
وححْفِيمها » وهي قربة متوسطة ليست بالكبيرة ميت بر هناك عند مسجد الشجرة التي باع رسول الله 5 ته " . 

وقال محمد شراب في المعالم الأثيرة » ص : 0 " ع الآن على مسافة اثنين وعشر نكيل غرب مكة على طرق جدة » ولا بزال يعرف بهذا 
الس ' 

0 - انظر : أحكام القرآن الحصاص : ١‏ / هلاء النككت والعيون للماوردي : 076/١‏ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : > / ٠١‏ . 

- انظر : لسان العرب لان منظور , مادة " عمر" : 2 / 50١‏ . 

0د الفرتية ا وافاجةاى شنة: عن أببي سعيد الخدري ذينه » كناب المساجد والجماعات » داب لزوم المساجد وانتظار الصلاة: 777/١‏ 
برقم : 05م بواخوع ع ها البيقى و اندر لكر مالك مال لالد وفضل عمارتها بالصلاة فيها وانتظار الصلاة فيها: 
3ت برقم : 6ثلاء ؛ وعنه أنضاً الإمام أحمد بن حنبل في مسنده : * / 38 » برقم : 31774 قال الألباني في ضعيف ستن بن 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


وإِما قال : #مَسسجِدَ أله 4 لآن المسجد ل فرفر مص ةفد قر 
للح ااتل ل سود هزه ٠‏ 

وقيل : إن المشركين لما منعوا البي فلك والمسلمين من المسجد لومي تامو مط جاه 
كما روي أن أنا كر" قله بنى لنفسه مسجدا كان بصي فيه » فلما تحرج ابي يلك مع المسلمين من مكة 
خرب المشركون تلك المساجد'", فلهذا قال الله تعالى : # وَمَنَ أَظْلّمُ من مَتَعَ مَسَسِجِدَ آله . 

قبل 1ق المراة الآنة جميع الكفار الذين ظاهروا على أهل الإسلام » ومنعوهم من المساجد » وكل 
موضع عبد فيه فهو مسجدا"!؛ قال النبي ول : (جملت لي الأرض مدا وطهوراة )!© , فلى هذا 
تقدير الآنة : ومن أظلم من خالف ملة الإسلام 9 . 
وسعبهم في خرابها من وجهين : 


أحدهما : أن يخربوها بأددهه'" . 


- عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافة خليفة رسول الله يل ولد بعد الفيل مسدنين وسئة أشهر » 
أول من آمن من الرجال » وحارب المرتدين » وهو خير من طلعت عليه الشمس بعد الأياء »كانت وفاته بوم الإثدين في جمادى الأولى 
سنة ثلاث عشر من المجرة وهو بن ثلاث وسدين سنة » انظر : الاسمّيعاب لابن عبد البر : " / 5ه - ملا سنن الغابة لانن 
الأثير: * / 86٠6‏ ء الإصابة لان حجر : ١79/6‏ -104. 

'" - انظر : مفاتيح الغيب للرازي : 6 / ١‏ . 

- معاني القن وإعرابه للزجاج : ١‏ / 157 , جر العلوم للسمرقندي : 1١ / ١‏ . 

- طهورا : طاهرة مطهرة . مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض : ١‏ / 787 . 

- أخحرجه البخاري عن جاير بن عبد الله - رضي الله عنهما - في صحيحه » كتاب التيمم » داب قول الله تعالى : « فلم يدوا مَاءً 
تتكر احا داشنا فشك وأرك قه4: 0 يرقم + 818+ وغعه أضا فيكتاب الصلة + باب قول الي 
: ( جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ) : 178/١‏ » برقم : 697 وهذا من خصائص أمة محمد 5 . 

7 - معاني القن للزجاج : ١‏ / 134 بجر العلوم للسمرقندي : 1١ / ١‏ . 

- أحكام القرآن لالحصاص : ١/ولا.‏ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


والثاني : اعتاد وجوب تخرربها من جهة الديانة"" » وهذا أبلغ السعبين » وكل أهل الكفر بهذه 
المثامة . 

أؤكتبلك ما كان لَهُمْ أن يَدَخُنُومَآ ِل حَآبِفِيت 4 أي : ظهر الله تعالى الإسلام على الأدسان 
كلها" فلا بدخل الكفار المساجد / إلا خاتئفين وجلين بعدما كانوا لا بدعون المسامين أن [1/70] 
يدخلواسساجدهم » وقيل : من أراد من أهل الوم أن يكون ملكا عليهم م يمكن من ذلك مام يكن دحل 
ديت المقّدس » فيجئون فيدخلون مستخفين'" . 
ومن حمل هذه الآنة على ذكر المشركين فالمعنى : 

توافت مول التسبيل كبا قال انه ال«( نه المه تورف ع كله تقزيرا المقيعة 

آلحَرَامَ بََدَ عَامهمَ هَندَا 4, وقال الني يي : (أن لابحج بعد العام مشرك [ ولا طوفن بالبيت ]1 


عرنان)”" فكانوا بدخلونها خائفين وجلين » فكان هذا اللفظ خبر بمعنى النهي”" . 


'" - المرجع السايق : ١1/ن.‏ 

''' - جر العلوم للسمرقددي : 7١ /١‏ . 

(" - قال شحو هذا القول ابن جرير الطبري في كنابه جامع البيان : لكك . 

احسورة اللوياين أبقه زد 

5 - سقّطت هذه العبارة من المخطوط والأصل ثبوتها كما روي في صحيح البخاري »كاب الحبج داب لا بطوف البيت عريان :م 
5 برقم : 266. 

0 - رواه البخاري في الصحيح عن أي هردرة 5ه كناب الحبج ناب لا طوف بالبيت عربان: ١587/6‏ » نرقم : 29١6‏ » ومسلم في 
الصحيح عنه أضاً كاب اليج ظ اب لايحج البيت مشرك ولا :طوف بالبيت عريان » وبيان نوم الحج الأكبر: 0305/5 برقم : 
١3741/‏ . 

- جاء في مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازني : > / ١‏ " إن قوله : ( ما كان لهم أن يدخلوما إِاحَائِنَ وإنكان لنظه لفظ الخبر لكن 


المراد منه النهي عن تكيتهم من الدخول والتخلية بينهم وبينهكقوله : ([ وما كان لكم أن تؤذوا رسُول الله © " . 
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وفي قوله تعالى : ([ لَهُمْ فى آلدنيَا حزَيُ وهم فى الآحرَة عَذَابُ عَظِمٌ © قولان : 

أحدهما : قول الفراء") - رحمه الله - : أي لهم في المرة الأولى إذلال وجزية » وفي المرة الثانية قتل 
وطرد'" . 

ول رين ل او رذان ايا ران وه لقتل والنسئ إن كارا نغريا وا ريهز ركز بحري 


وهم 5 القيامة عذاب النارا”"» وقال السدى - رحمه 3 إذا خرج المهدي فحت القسطنطينية2) فقتل 


مقاتلهم وسبى ذرارهم » فذلك خزهم في الدنيا'” . 
وفي قوله تعالى : ( أن يُذَكرَ فِيا آَسَمُهُء ‏ ثلاثة أوجه : 


أحرها :نا قال الأغنه "سهان جوهو'من اتن" عدف "مذ" فإذا عور 


محذوف الجرا" . 


- يحي بن زباد بن عبد الله بن منصور بن مروان الديلمي الكوي » أبو ركربا الفراء ( ١7-١4٠‏ ٠ه‏ ) » أخذ عن الكسائي » وكان أعلم الكوفيين 
النحو من بعده » كان فقّيها عالما بالخلاف وأدام العرب وأخبارها وأشعارها . لهكتاب اللغات » والوقف والإسّداء » وفعل وأفعل » وغيره . انظر 
: معجم الأدناء لياقوت الحموي : ٠» ١-5 / ٠١‏ غابة التهادة لان الْأثر : / »ء بغية الوعاة للسيوطي: عر 

(' - معاني القرآن للقراء : ١‏ / 76 . 

(' - انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : 50/١‏ . الشف والبيان للثعلبي : 57١ / ١‏ , الوسيط للواحدي : ١‏ / 187 معالم 
التتزيل للبغوبي : ٠١ / ١‏ ؛ الجامع لأحكام الَرآنْ القرطبي : . 

) - قسطنطينية : وبال " قسّنطينة - بإسقاط باء النسبة " وضبط البكري في معجمه : يضم أوله » وإسكان ثانيه » وضم الطاء المهملة 
نسبة إلى "قسطنطين" » قال ابن خرداذىه : كانت رومية دار ملك الروم » وكان بها في شك دعتوانا» ونال عموربة منهم ملكان» 
ام فلك أن نرونية قط الأمر 2 انل إل "لوطلة" وين لبها :سور وتعاجنا " قسطنطينية ". انظر : معجم ما استعجم 
للبكري : © / 78 » معجم البلدان لياقوت الحموي : 6 / 60" . 

- تفسير السدي » ص : 175 » جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 8ككء تفسير ابن أبي حاتم : "١‏ 

' - سعيد بن مسعدة البلخي الجاشعي أو الحسن ( ...- 515 ) ٠‏ نحوي عام باللغة والأدب » قرأ النحو على سيبوبه وهو أَبِعْ تلاميذه » 
ودرسه لكبار التحوين كالفراء والكتسائي » كان معتزليا » له معاني القرآن » والأوسط في النحو . انظر : إنباء الرواة القفطي : " / 
5 - 48 ء إشارة التعيين لليماني » ص : 777-١7١‏ ء بغية الوعاة للسيوطي : ١/ءؤه.‏ 


الصيياق الثران للش ا ا 
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والثاني سول افتالغ معناه من منع أن يذكر اسم الله قال ق شاه ان فاه 

والثالك : كراهة أن يذكر فيها سيا" وله تعالى : بين آله لَحكُم أن تَضِلوا 4" . 

قوله تعالى : أ ويه قر ول َربُ كَأيكمَا تُوَُوا قَكمَ و جَهُ آله إر.> آله وسِعٌ عَلِيمٌ © 4 [ ١١١‏ ] 
ره ل سا رجي ل ل قري عا 
أرضه » فللهِ المشرف والمغرب والجها ت كلها")؛ وعن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عامر بن ربيعة”"؟ عن 
عن أببه" أن الآئة نزلت في رهط من أصحاب الي يل كانوا في سفر » فاشسّبهت عليهم القبلة في ليلة 
طاقن رو ل كر رعو يي | اسرع برعي انيعد ونا طبترا ووو فيو 
فسألوا النه: يد عن ذلك فأنْزل الله تعالى هذه الائنا" 


- انظر : معاني القَرآن للزجابج : ١‏ / 15 ء البحر الحيط لأِي حيان : ١‏ / 0707 . 


0) 


عيطت فق الاستزلا ل بعل كراخة 0.0 . انظر : الككشاف للزعنشربي : ١‏ / 700 » مدارك التتزيل للتسفي: ١‏ / 30 . 

0 - سورة النساء من آمة : 105 . 

- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرارني : > / ٠١‏ » غرائب القرآن ورغائب القرآن للنيسابوري: ١‏ / /50 » ولقد فصل الأمام أبي حيان هذا 
الول قال : " والذي نظهر أن انتظام هذه الآنة بما قبلها هو أنه لما ذكر منع المساجد من ذكر الله والسعي في تخربها نبه على أن ذلك لا 
منع من أداء الصلوات » ولا من ذكر الله إذ المشرق والمغرب لله تعالى في جهة دم فيها العبادة فهي لله نيب على ذلك ولا يختص 
مكان اللآدية بالمسجد" . البحر الحيط : 50٠ /١‏ . 

لسغيو يعارن كو وروين زعو فيو ابعر اناو عن الشر دعن اقوس الأعرري اوقد فيا ونا 
كبر المناقب وافستح خراسان » وعمل السمّادات بعرفة . انظر : نسب قرش للزبيري » ص: 168-١41‏ . 

- أبو عبد الله العنزي » من السابقين الأوين » شهد ددرا » وثوق سئة 6م هن . انظر : السير لأبي اسحاق الفزاري: ؟ / 7 . 

- انظر : الكشف والبيان للتعلبي : ١‏ / 577 » لباب النقول في أسباب النزول » ص : 77 ؛ قال السيوطي : ( وأخرج ابن مردوبه من 

طريق الكلبي عن أبي صالم عن ابن عباس : ون اق ) مواخرخ هيوق أوتداره مسئده » حديث عامر بن رييعة البدري ضيه » ص : 

برقم : ١140‏ ؛ والترمذي عنه أيضا في السنن ( الجامع الصحيح ) ' أبواب الصلاة » باب ما جاء في الرجل نصلي لغير القبلة في الغيم : 

؟ /لااء برقم : 60" وقال : " هذا حديث ليس إسناده بذاك ؛ يسبب أشعث بن سعيد أبنو الربيع السمان » ضعف في الحديث » ثم 

قال : وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة 


وبه مول سفيان الثوري ون المبارك وأحمد وإسحافق " » وابن ماجة في سننه عنه أنضا »كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ٠‏ ناب من بصلي 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


وعن ابن عمرث'! - رضي الله عنهما- أنها نزلت في التطوع على الراحلة!"» وقيل : إنها نزلت في 

التحول عن بيت المقّدس إلى الكفبة لما أمر المسلمون بالصلاة إلى الكعبة قال اليهود : مرة نصاون هكذا 
ومرة بصلون هكن|!" . 

والأشهر ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما -» ولا بمنع أن تف هذه الأحوا ل كلها في وقت 

واحد » ودسأل النبي يل فأنزل الله هذه الآنة ويردد بها وفعي + انق توس ل 1 راي 

منها بآن بقول : إذا كنم عالمين يجهة القبلة مكفكم النوجه إليها » فذلك وجه الله تعاالى » فصلوا إليها » وإذا 


لغير القبلة وهو لا بعلم : ١‏ برقم : ل ؛ والدارقطني عنه أنضا في سننه »كاب الصلاة » باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري 

في ذلك ١١‏ / "257 رقم : 5 . 

- عبد الله ن عمر بن الخطاب بن تفيل القرشي العدوى » ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي وهاجر وهو بن عشر سنين » استصغر بوم 

در وشهد أحذا ونا هدعا م كانس أهل الورع والغلم.» وكا ن كتين الاتباع لأقار سوق اللا + نديد المخرى واللحتياط والتوقق فى 

فنواه » وكل ما بأخذ به نفسه » وكان لا سلف عن السرادا على عهد رسول الله يك كان مولعا المج قبل الفسّدة وفى الفّئة إلى أن مات سنة 

أرع ومانين . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر : ع .وو مون أسل الغائة لابن الأثير : اك" - 00" , الإصاءة في ييز الصحاءة 

لان حجر : -181١/4‏ 1417 . 

- جامع البيان لان جرير الطبري : ١‏ / 00 » أحكام القرآن الكريم للطحاوي: 7١‏ وذكرت الروادة في صحيح مسلم » كاب 
صلاة المسافرين وقصرها ؛ ناب جواز صلاة النافلة على الدادة في السفر حيث توجهت به » ونسب االفعل إلى النبي كل : ١‏ / 287 » 
برقم : .307١‏ 

- بجر العلوم للسمرقندي ١‏ / 107 » ونقل ابن جرير الطبري روابة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان أول ما نست من القرآن 
القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله و لما هاجر إلى المددنة - وكان أكثر أهلها اليهود - أمره الله لك أن ستقبل بيت المقدس , 
ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله بضعة عشر شهراً كان رسول الله ل يحب قبلة إدراهيم التق كان ددعو وينظر إلى 
السماءء فَأئِل الله تبارك وتعالى : # قَدَ تر تَعَْبَ وَجَهِكَ فى آلصَمَآء 4 إلى قوله : 8 فَولُوا وُجُومَكُمَ سَطَرَهم # فارتاب من ذلك اليهود 
وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم الت كانوا عليها ؛ فأنزل الله وِيْكَ : ([ هل يله أرق وَآلْمَعِْث 4 وقال : [ فَأيَْمَا ُوُوا َم وَجَهُ آله . 
جامع البيان : ١‏ / ”50 . وتقّل هذه الروانة النحاس في الناسخ والمنسوخ » ص : 0ه وابن كثير فى تفسيره : ٠68 / ١‏ عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - » وكذلك ابن حجر في العجاب : ١‏ / 536 :595 » والسيوطي في لباب النقول » ص : 255 » 
والبيهقي في السنن الكبرى , باب استّبيان الخطأ بعد الاجتهاد: ؟/ ؟٠‏ » رقم : 7508١‏ » و الحأكم في المستدرك » كاب التفسير » من 


سورة البقرة : 07 برقم : 0 وصححه ووافقه الذهبى. 
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كم خائفين أو مسافرين » فالوجه الذي مكدكم التوجه إليه » وهو وجه الله تعالى » وإذا اشتبهت عليكم 
الجهات » فصليتم إلى جهة أي جهة كانت ٠‏ فههي وجه الله تعالى » فإذا لم ستافى إرادة جميع ذلك كان مراد 
الله تعغا ل بهذ الانة جميع هذه المعاني على الوجه الذي ذكرنا - والله أعلم - . 
ومعنى الاية : 

أن الله تعالى ملك المشرق والمغرب وخالقهما'"» فإلى أي جهة من الجهات الت تحولون وجوهكم في 
الصلاة بأمر اللّه تعالى » أو بالتحري #8[ قَكَمَ وَجَهُ آلَهِ ‏ قبلة الله تعالى7"0" , 

وبال : أننما توجهتم إليه من البلاد فَنْم الجهة التى وجّهكم الله إليهاء أي :مكتكم التوجه من هناك 
إلى الكعبة» كما قال الله تعالى:8[ وَمِنَ حَيَتُ حَرَجَتٌ قَوَلٍّ وَجْهَكَ سَطرَآلْمَسَجِد ألّحَرَامِ ا , 

قال الفراء - رحمه الله - : تقول العرب وجه الحجر وجهه يعنون : إذا رأمت الحجر في البداء لم شع 


موقعه فأدره فإنه سيقع على جهندا" . 


"" - معاني القرآن للزجابج : ٠١‏ / 1517 . 

- انظر : تحصيل نظائر القرآن للحكيم الترمذي » ص : 84 ٠‏ وقال بهذا الول : ابن عباس ومجاهد » وعكرمة , والحسن البصري » وقنادة 
» ومقائل بن حيان » والشافعي » واخمّاره : الواحدي » والزخشري » وادن عطية » والرازي » وابن ثيمية . انظر : تفسير الحسن 
البصري : ؟ / 78 » جامع البيان لابن جرير الطبري : ١‏ / 50 , 003508 » تفسيرابن أي حاتم ٠ 07 / ٠:‏ معام التعزيل 
للبغربي : ٠١8 / ١‏ » زاد المسير ابن الجوزي : 1١27 / ١‏ , سنن الترمذي » داب ومن سورة البقرة : 006 , برقم : 2908 سنن 
البيهقي الكبرى » باب استّبيان الخطأ بعد الاجتهاد: ؟ / 3١‏ ء رقم : 508١‏ » ضتاوى ابن تيمية : /157 2 16/6 . 

- أحكام القرآن الحصاص : ١‏ / لال 78 . 

بشول الإمام أحمر بن حتبل : إن لله يك وجها لاكالصور المصورة والأعيان المخططة بل وجهة وصمه وله : كل شراء مَإلك إلا وَحْهّهُ ‏ 
سورة القصص : 88 » ومن غير معناه فد ألحد عنه وذلك عنده وجه في الميقَة دون الجاز ووجه الله باق لا بلى وصفة له لا تقنى 
ومن ادعى أن وجهه ننسه فقّد ألحد ومن غير معناه ففّد كفر وليس معنى وجه معنى جسد عدده ولا صورة ولا مخطيط ومن قال 
ذلك فد ادع انظر : العقيدة روابة أبي بكر الخلال لأحمد بن حنبل » ص : ٠١8‏ . 

ا - سورة البقرة جزء من أة : ١48‏ . 


#احيواق الثران لقره عقن 
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وبقّال : وجه مال فلان ووجهه ماله بمعنى واحد » فعلى هذا يكون معنى الوجه الجهة التى أمر الله 
تعالى بالتوجه إِيها » كما قال : سبيل الله تعالى راد مه السبيل التى أمر الله تعالى المسلمين بها 
وبعال : بيت الله تعالى براد به موضع عبادة الله تعالى » وقال بعضهم: الوجه في هذه الآنة صلة!", 


خيط نكم وهذا كقوله ال اود ا اا 
وقال بعضهم : معنى هذه الائة : فاشما تولوا فثم رضى الله تعالى")»كما قال الله تعالى : فآ إَِنا 
تطعية: لِوَجَهِ آله 04" أي : لرضوانه”" » وبمّال : فعلث كذا لوجه الله » أى : لرضاه » وكآنه تعالى قال : 


:كا قضدوأ وبحه الله سممكم القيلةة" .. 


- قال به الكلبي والقَنيي انظر : الكشف والبيان للتعلبي : ١‏ / 57 . 

- مختار الصحاح للرازي » ص : 597 » لسان العرب لابن منظور » مادة " وجه " : ١١‏ / 0057 . 

(" - تفسير مقائل بن سليمان : ١‏ / 76 . 

(') - سورة الحديد من آبة : 6 . 

9 - انظر : الجامع لأحكام القرآن : . 

"' - حكاه دون نسبة : الطبري؛ والبغوي» والقرطبيء واخناره الجصاص. انظر : جامع البيان الطبري : 50/١‏ » أحكام القرآن الحصاص : 
3 » معام التتزيل للبغوي : ٠١8/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطي 1/1 

ولعل الراجح - والله أعلم - أن قوله تعالى : (آ قََمَوَجَهُ َه 4 هو من باب الصفات ٠‏ وأن المراد بالآنة وجه الله الذي هو صفة من صفاته 
سبحانه » قال ابن القيم : الصحيح في قوله تعالى : «( قنَمَ وَجَد آم 4 أنه كقوله في سائر الآنات التي ذكر فيها الوجه » فإنه قد اطرد 
مجيئه في القرآن والسنة مضافا إلى الرب تعالى » على طريّة واحدة » ومعنى واحد » فليس فيه معنيان حتلفان في جميع المواضع غير 
الموضع الذي ذكر في سورة البقرة » وهو قوله : ([ فَكَمَوَجَه لَه # ؛ وهذا لا بتعين حمله على القبلة والجهة » ولا بمتنع أن براد نه وجه 
الرب حمَيقة » فحمله على غير القبلة كنظائره كلها أولى . أ.ه . مختصر الصواعق المرسلة الموصلي : 757 . 

ليور لوعن ا ا 


0 - أحكام القرآن الحصاص : ١/لالا.‏ 


- معاني القرآن للزجابج : ١لا‏ » تهذب اللغة الأزهري : * / ١‏ » لسان العرب لابن منظور » مادة " وسع "ا 
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وقوله تعالى : [ إرت آله ويس علي 4 أي واسع الفضل!", سّع عليكم في أمر القبلة » عليم بما 
ونم . 

وقيل : الواسع الجواد / الذي تسع عطاباه السائلين/''ء جاد على العباد تقبول ما اسَغوا نه وجهه . 

وقيل : الواسع الغني عن طاعة العبادا" وإما برند بذلك متفعتهم » وهو عام بضعها على وجه 
حك 

و"أشما'في معنى الشرط ا" وهو ' أبن " وصلت , د'ما". والأوقات إذا وصلت , د "ما" جوزي بهاء 
و"الفاء" فى ' 24 عراف القع ا ” و" هناك " إشارة في اللغة إلى المكان ن المتراخي عدكا" » تقول: 
6 ثم زد وهناك زد » فإذا ا القرب قلت هنا زدد » وموضعه نصب الظرف في ال » 
وهو مبني على الفتح لالتقاء الساكنين » لا يجوز أن مال اما زبد » وآ توَلُوا © مجزوم "أدنما"”"وعلامة 
الجزم منه سقوط الدون » وإما قال : #إ وَل آَسَمْرقَ وَََعْربُ 6 بالتوحيد وذ التكارى العا رمه أنه 


أخرجه مرج الجنس كما يقال : أهلك الناس الدبنار والدرهم » وقيل : إنه أراد به مشرق الشّاء والصيف 


''! - جر العلوم للسمرقددي : 7١ /١‏ . 
- قال به الفراء انظر: الكشف والبيان للثعبي : "١‏ » معام التتزيل للبغوي : ٠١6/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن القرطبي : 5 /8ى. 


- قال به أبو عبيدة معمر بن المنى التميمي في جاز القرآن: /١‏ ١ه‏ ؛ وانظر : الكشف والبيان للثعبي : 59/١‏ . 
- التبيان في إعراب القرآن للعكيري: م١٠‏ إنلك مايق نه الرحمق لد احا : ١/وهة.‏ 

- معاني الَرآن للأخفش : ١‏ / 07 » البحر الحيط لأني حيان : ١‏ / 570 » الدر المصون للحلبي : ١‏ / 560 . 
- انظر : الدر المصون للحلبي : /١‏ 260 » إرشاد العمّل السليم لأبي السعود: ٠6١ / ١‏ . 

- التبيان في إعراب القرآن العكبري : ١/١‏ (إناف نا تن ب لوحتيل اا : ١/وهة.‏ 


[307/رب] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ومغربهما”"2, وفى الانة دلالة على جواز الصلاة بالاجتهاد إلى أي جهة كانت » وأن من ظهر خطؤه بعد ذلك 
لا تازمه الإعادة » فإن من أوجب الإعادة لا بلزمه فرضا أخر من غير دلالة (" . 
ومن الدليل على جواز الاجتهاد فى الجهة : 

أن من غاب عن مكة لم تكى صلاته إلى الكهبة إلا اجتهادا ؛ لأن أحدا لا بوقن أن المهة التي صلى 
إليها هي حاذاة الكعبة غير منحرف إليها » وصلاة الجميع جائز زة إذا لم كلفوا غيرها » وكذلك الجنهد في 
السفر قد أدى فرضه إذا لم كلف غير ذلك!" 


مد ب ص بهاو م 


قوله كب :”( وَقَانُوا آتحَدَ 000 سبحدتةء م بل هما فى الصَمَيوات وَالأرْض كل لهم ون 2ج 2 12 
3١7[‏ ] راجع إلى اليهود والنصارى ومشركي العرب » وقد جرى ذكر الجميع » فمّالت اليهود : عزير ابن 


الله » وقالت النصارى : المسيح ابن | الزيك) , 


- إعراب القرآن للزجاج : 5 / 756 . 

- جاء في بين المقاق لومي : إن صنل جئس الحَري ف لبك مَل نا أن شلك وبسح » أوشك وتحرى » أو نتاف 
و سحن ما إذا + > شك وص إلى جهة ف بم من غير َه على البتواز حتى طهر طق بين أو يأر أنه ارمق 
عجان 1 أماء الضّلة ليا مع على 000 ا ا العَاده ل القَرَاغْ منها ؛ الات 
باسْتِصْحَاب ٠‏ الال يرع اليل عا بت اليل 0 ك3 باساب الخال ؛ وَأنّا إذا تلاوت متكنيا ذكرَفي 


مات فإنه يدها ؛ لَه لحي اذ عليه فيد ٠‏ تك إلا إذا ع 00 أنه أصَاب البَلةَ حصو 
0 نْ ري فض 7 


ا كشي شو »وو على 
نوخد وى وو إلى جهة فى إلى جهة أخى لا نبز أصاب أو ات في نان اليه تاي وك 
0 الجهّة التي لها احْهَادهُ 0 له قائية 1 ا تفلا يُحُوز سي '#واظر أطاً الدر المختار 
الحصكفي : ١‏ / 409 2018 . 
- أحكام القرآن الحصاص : 1/ا. 
- وذلك في قوله تعالى : #[ وَقَالْتِ الْمَهُودُ عُرَيرُ أبن كات التقرى القم انك للد فإكك رزوت لطاوكووت قزل الذي 


كَفَرُوا ين قَبَل فَعَلَهُمْ آم أن يُؤْفَكُورت رت 4 . سورة الوبة آمة : ٠‏ .وانظر : معاني القرآن للزجاج : 158/١‏ . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


وقال المشركون : الملائكة نات م901 , 
التكان لا ا وَآلْأأرَضٍ4 أي : من كان مالك 
ا 0 أذ الشعل لا مني التاعل + 
والولد مشبه الوالد . 
ووجه ثالث : أن خالق السماوات والأرضكامل في ذاته » تام في صفاته » فالولادة من صفات 
ومعنى "[ كل لَه قَنُونَ 4 قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : مطيعون/'» غير أن هذا تاويل لا 
مستغرق الكل » فيكون لظ عموم أربد به الخصوص » ويجحوز أن بحري على العموم على معنى : كل له 
مقرون العبودية » وهذا قول عكرمةا"' - رحمه الله " » ويقّال : معناه كل قائم مؤمن بالله تعالمى كما قال 
الله تعالى : 9[ إِنَّ لله يُمْسِلك السَموتِ وَالأرض أن يدولا 04" . 
- وذلك في فوله تعالى : [ قدي رَبُكُم بِالْبَسَ واد من املك َك نير لعقُولُونَ ولا عَظِيمًا (ج 4 سورة الإسراء آئة : 
٠‏ .وانظر : معاني القرآن للزجاج : ١/١ذا.‏ 
- جامع البيان لابن جرير الطبري : ١‏ / 50 » معاني القَرآن للزجاج : ١‏ / 158 » بجر العلوم للسمرقندي : ١‏ / 106 » الكشف والبيان 
للتعبي : ١‏ / 475 أسباب النزول للواحدي , ص : 47 » معام التتزيل للبغوي : .٠١8 / ١‏ 
- جر العلوم للسمرقددي : 1١6/١‏ . 
- وقال به أضا عطاء وجاهد والسدي » انظر : جامع البيان لانن جرير الطبري : ٠‏ / 8+0 » تقسير اين ابي حام 865/١:‏ , 
الكشف والبيان للتعلبي : ١‏ / 775 » الوسيط للواحدي : ١‏ / 157 » معام التتزيل للبغوي : .٠١8 / ١‏ 
ناف م دورق نو قلق قا يدن نودي لو ش11 لان قرس الوك لطا موي 4 
ات وقالهد نضا + عمال يان + انظلز جام اليان لا جرير الطيري +77 /:8+م. تتشي ان أي عام +51 8 الكضنت والبيآن 
للثعلبي : ١‏ / 776 » معالم اللتتزيل للبغوي : ٠١8 / ١‏ » تفسير ابن كثير : ١‏ / 178. 


احص ور ةعرس ل 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


شّدرون على تغيير جبلة!” أنفسهم » وقال مجاهد!" - رحمه الله - : طاعة الكقار فى سجود ظلهم", 
وهو مثل ما روي عن الحسن - رحمه الله - أنه قال : با ابن آدم كيف تعصي ربك وظلك بسجد ليا إل 


وقال السدي - رحمه الله - : كل له مطيعون بوم القيامةا”» وقال الربيع”" - رحمه الله - : كل له قائمون 


3 


قائمون بوم القيامة”"» كما قال الله تعالى : ([ يوم يَقُومُ آَلكّاسُ لِرَب الَعَفِينَ ‏ 14" . 


والمّنوت في اللغة : طول القيام» شّال : قنت الفرس إذا ركرك" ' وقال الني كي : ( أفضل الصلاة طول 


2 


القنوت)7”'"ء وسمى دعاء الوثر قنوت ؛ لأنه مدعو قائما . 


09 - الخلقة والطبيعة » الحكم والحيط الأعظم لابن سيده : /١‏ ك3 » القاموس الحيط للفبروزانادي ‏ ص : ١705‏ ٌ 

'' - جاهد بن جبرء أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي » ثقة » إمام في التفسير وفي العلم » روي عنه أنه قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين 
لوا وق سنن مزه وق ل ا دل روه اسه ع القار: اتاذرب االهذقا لم سدر م ا قرت لهذت لد أضا عن كوو 
طبقّات المفسرين للداوودي : * / 00" . 

" - تفسير مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجابج: 0 المتشورات العلمية - بيروت » حَحَقِيق : عبد الرحمن الطاهر محمد 
السورتي . 

© - ذكره الماوردي في التككت والعيون : ؟ / 0/1" » والسمعاني في تفسيره : * / 176 » و الرازي في مفاتيح الغيب : باحق 
حيان في البحر الحيط : ه / 287. 

© - تفسير القرآن لالسدي » ص : ١‏ » جامع البيان لان جرير الطبري : * / 088 . 

”' - الريع بن أنس الخراساني البكري ( ٠١4.٠٠‏ ه ) نصري » سكن خراسان روى عن أنس وأبي العالية والحسن وعنه سليمان التيمي وأبو جعفر 
الرازبي » قال أبو حاتم : صدوق » وقال ابن حجر : صدوق له أوهام » رمي بالتشيع . انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : * / 406 » سير 
أعلام النبلاء للذهبي : 7 / 17١-174‏ » تقرب اللهذيب لان حجر , ص : .٠00‏ 

- جامع البيان لابن جرير الطبري : 0007/١‏ » تفسير ابن أبي حاتم : 0 :» تفسيراءنكثير: .15١/١‏ 

0ب سوزة المطفقين 3:01 . 

9 - انظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة » ص : فق » جامع البيان لابن جربر الطبري : ؟ / 8*” ؛ لسان العرب لادن منظور 


مادة " قنت " : ؟ / *لا ح كلاء, 


- أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - »كاب صلاة المسافرن وقصرها » داب أفضل الصلاة طول 


. /57 : برقم‎ , 52١ /١ : القبوت‎ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وف الآنة دلالة على أن ن ملك الإنسان لا سِمّى في ولده دن لد إثبات الملك » وهو نظبر فوله 

تعالى : #[ وَمَا يُبَغى لِلرَحمَنِ أن يَتَخِدَ وَلَدَا () إن كل من فى آَلسَموَتِ وَالْأَر ض ِل ءات 
عَبَدَا 2 4 ", فاقتضى ذلك أن من ملك ولده عن عليه . 

قوله د : «( يَدِيعُ آلمَموّسب لض وَإذا قط نما قإِنمَا يقُولُ له كن فيكو وج ) 
الام ل ل والعاقتب 
والأسّف وجماعة من علمائهم» فناظروه في في أمر عيسى | كذ فال رسول الله و: [هو عبد اللّه ورسوله )» 
ا 0 00 
ومعنى هذه الآنة - والله أعلم - : 

أؤاله فناق مسوة اللنسماواكوالأرض وبتشتهدا وخبالتيسا /:ئ]ذ! اراد ارا كان انيه مكل 
عيسى - صاوات الله عليه - غير أب وغير ذلك 7؛ فإنما شّول لهكن فيكون » كما أراده الله تعالى , 


والإبداع : الإنشاء على غير مثال سايق » من ذلك بال لمخالف السنة : مبتدع"ا 


- سورة مريم الآين : 55 58 . 

(' - ذكر هذه الروابة مقائل بن سليمان في تفسيره دون إسناد : ١‏ / 17 , وذكر نحوها ابن جرير الطبري في جامع البيان : */ مورء 
وان أبي حامٌ في تفسيره : ؟ / 2375 - جميعهم ذكروها في تفسير قوله تعالى : إري مُكَل عِيسَى عِندَ آله كَمَمَلٍ 5 
م قَالَ لَه كن فَيَكُونُ 9500 : 9 » حيث ذكر روادة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله تعالى : [إرتٌّ 
مَكلّ عِيسَئ عِندَ أله كُمَلٍ ف قاس اليف كال دكن فَيَجُونُ ع 4 وذلك أن رهطا من أهل نحران قدموا على محمد يك وكان 
فيهم السيد والعاقب فمَالوا لحمد كل : ما شأنك تذكر صاحبنا ؟ ! فمّال : ( من هو ؟ ) قالوا : عيسى تزعم أنه عبد الله » فال : 
ا ا 
السميع العليم فمّال : قل لهم إذا أتوك [إر.> مُكل عبسَئ عمد اله كمَكلٍ ادم لَه من ثرا َال لَه كن فيَجُون رجه 4 ؛ الحكم 
عليه : إسناده ضعيف مساسل بالضعفاء ؛ انظر : أسباب النزول الواردة في جامع البيان لابن جرير الطبري للبلوط : ا 

- انظر : الوجوه والنظائر للدامغاني » لفظ الأمرء ص : 2١‏ . 

- جاء عن ان منظور : " البدعة الحدث وما اسّدع من الدين بعد الآكمال » قال ابن السكيت : البدعة كل محدثة » وفي الحدث عن 


عمرته في قيام رمضان : نعمت البدعة هذه » وقال ابن الأثير: البدعة دعئان : بدعة هدى و ددعة ضلال » فما كان في خلاف ما 


[+"/أ] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


والبدمع : فعيل بمعنى مُفجِل ٠كالسميع‏ والأليم : إلا أن بدع أشد مبالغة في الإدداع من المبدع » فإن 
البدم هومن شأنه الإنشاء والإدداع لاقتداره عليها"؛ والقضاء في اللغة » إحكام الأمر وإبرامها"؛ قال 


الغاع 1 


وعليهما مسرودثان قضاهما داو د اوصنم المبواع ّ 0 


أمر الله نه ورسوله فهوقيٍ حيز الذم والإتككار » وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه أو رسوله فهوثي حيز المدح » 
وما لم نكن له مثال موجود كنوع من امود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال الحمودة » ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد 
الشرع به ؛ لأن النبي و قد جعل له في ذلك ثانا فقال : ( من سن سنة حسدةكان له أجرها وأجر من عمل بها ) وقال في ضده : ( 
من سن سنة سيئّة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ) وذلك إذا كان في خلاف ما أمرالله ده ورسوله " » لسان العرب » مادة " 
ددع ":ل/رة. 

'"' - انظر : تابج العروس للزبيدي : باب " دع" ملا 

99 - انظر : الكشف والبيان للثعلبي : 6/١‏ » لسان العرب لابن منظور » مادة " قضى" : ١87 / ٠١‏ - 2186 تاج العروس للزيدي » 
مادة " قضي " 31١/85:‏ . 

"١‏ - هو أبو ذؤيب الحذلي واسمه خويلد بن خالد بن محرث بن ربيد أحد يني مازن بن معاوية بن تيم بن عمرو بن سعد بن هذيل بن ذؤيب 
الحذلي » كان فصيحا كثير الغريب متمكناً في الشعر » عاش في الجاهاية دهراً وأدرك الإسلام فأسلم وقدم على البي كلك فدخل المديعة 
حين مات قبل أن ددفن مات في مغزى له نحو المغرب » فدلاه عبد الله بن الزنير في حفرته » في زمن عثمان . 

انظر : طبّات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي: 177-97١ / ١‏ » طبقات الشعراء لابن المعتزء ص : 8٠‏ - 87" , الإصابة لابن 
حجر : 40/1١‏ 4,134 / 0 - لاد 

- " مسرودثان " يعني درعين » من السرد وهو الخرز أو التسييج » و" قضاهما " : أي أحكمهما ٠و"‏ داود " هو النبي اكنا ‏ و" الصّتّ 
" الحاذق بالعمل » " والصّع'ههنا تبع » يقال : رجل صَنّع وامرأة صناع ٠.‏ قال : مع بن داود الا كان سخر له الحديد فكان يصنع 
ما أراد , ومع بأن تبعاً ملك اليمن عدلهما ؛ فقال : عملهما تبع » وظن أنه عملهما ؛ وما ونا أوتعطل» ركوق اعطوهاا من 
ا ده : انظر : المفضليات للضبي » ص : 428 » شرح أشعار الحذليين للسكري: "5/5١‏ . 

- مجاز القرآن لأسي عبيدة ٠ 0١ / ١:‏ اا 5 / 76 128 تأوبل مشكل القَرآنْ لابن قتيبة ص : 66١‏ ؛ معاني القرآن وإعرابه 

للزجابج : م0010 آدن الكتات الصو عن ٠:‏ ؛ معجم مقابيس اللغة لابن فارس : 0/ 95 » شرح 


أشعار الحذليين السكري:١/‏ 4" » وهذا الببت من قصيدته التي برثي فيها أولاده . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


والعطف في قوله تعالى:9( ُو © على معنى: فهو يكوز/''»ويجوز أن يكون عطنا على( يول 6, 
ومن نصب فعلى جواب الأمر بالقاء!" . 

فإن قال قائل : قوله تعالى : ([ كن خطاب للموجود والمعدوم ولا يجوز الأول لأن الشيء الكائن 
لا ؤمر بالكون , ولا يجوز أن يكو الثاني ؛ لأن المعدوم لا يخاطب ولا دشار إليه . 

قيل : قد اختّلفوا في هذا الجواب : قال بعضهم : إِما قال ذلك على سبيل المثل » أي أن الأشياء 
سهوللها عليه وسرعة كونها بإذنه وأمره بمنزلة ما قال لمكن فبكون » وه وكفوله تعالى : ([ آِيَا طَوَعَ أو 
كرما المآ ينا طَآبعِينَ 16" لم برد بهذا أن السماء والأرضكاننا في موضع فقَال لهما اثيا » فجاءا من 
ذلك الموضع » ونا أراد دذلك أنه تعالى أراد كونهما فكانا » وهذا كما قال الشاعر”): 
إمثلاً الحوض وقال قطني" ا 7 قد ملأت طني" . 

"0 


- انظر : معاني القرآن للزجاج : ١‏ جر العلوم للسمرقددي : ١‏ / 114 , المحرر الوجيز لابن عطيه : 75١7 / ١‏ » التسهيل لابن 
جزيء .58/1١:‏ 

- قراءة ابن عامر » انظر : التيسير في القراءات السبع لأببي عمرو الداني » ص : 05 ؛ تحاف فضلاء البشر للدمياطي » ص : عحة 

"سور قات من آية:: ١‏ . وهذا اقول فق أماق اللرسط + / +05" ء شرح التسهيل لان مالك : ١‏ / ؟ . 

0 - هو الفضل بن قدامة بن عجل أو النجم الراجز ( . . . - ٠٠١‏ ه ) وكان ننزل بسواد الكوفة في موضع بعال له الفرك أقطعه إباه هشام 
بن عبد الملك . انظر : طبمّات الشعراء لان المعز : 0" » الأغاني لأبي فرح الأصفاني : /٠١‏ 180 . 

- قطني : حسبي ويكفيني . انظر : المصباح المدير للفيومي : ؟ / 508 » القاموس الحيط للفيروزأبادي , ص : 887 . 

- ذكره السمعاني في تفسيره : ١/١‏ ىا ؛ والرازي في مفاتيح الغيب : 1/١‏ ؛ والقرطي في الجامع لاحكام القران : عورم 
شسبوه » وذكره ابن سيدة في الحكم والحيط الأعظم : 7 / كك » وكذاك ابن منظور في لسان العرب : 07 / حكن ' والزيدي في تاج 
العروس : 2١‏ / 8" ونسبه للراجز. 


'' - معاني القرآن للزجابج : ١‏ / 155 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وال ااا 
فمّالت له العينان ممعا وطاعة فاحدرتال" كالدر لما َب "ا 
وهذا كله على سبيل المثال » فعلى هذا معنى قوله تعالى : ا فَإِنمَا يَقُولُ لد كن فَيَكُونُ 4 أي : 
بربده فيحدث » وقال بعضهم : هذ هكلمة جعلها الله تعالى علامة للملائكة , إذا “معوها علموا أن الله 


تعالى قد أحدث شيا" »وقيل : إن هذا لتحويل الأشياء الموجودة إلى حالة أخرى كما قال تعالى : #[ إن 


صد 
إن مَكَلَ عِبِسَئ عند الله كمَثَلٍ ءَادَمَّ حَلَقَهْم مِن ثُرَابٍ ثم قَالَ لَه كن فَيَكُون (ج) 4" وكان الخلى قبل 


القول » وكما في قوله تعالى: 8[ فَقَلا لَهُحَ كُونُوأ قِرَدَةَ حَسِعِينَ 76 وهذا كإحيائه للموتى»وإمائثه للأحياء " . 


1 


- ذو الرمة الشاعر واسمه غيلان بن عمبة بن بهيس من بني عبد مناة بن اد بن طاخة بن الياس بن مضر أبو الحارث (//1 - 100 ه ) أحد فحول 

الشعراء وله ديوان مشهور » أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال» يذهب في ذلك مذهب الجاهليين » وكان مقيما بالبادية » يحضر إلى اليمامة والبصرةكثيرا » 

وامناز بإجادة التشبيه .انظر: المنتظم لان الجوزي : 7 / 77 » البداية والتهابة لا نكثير : 505/5 » الأعلام للزركلي: 5 / 776 . 

- احدرً : حط من علو إلى أسفل . انظر : الحكم والحيط الأعظم لان سيده : * / ١56‏ لسان العرب لابن منظور » باب " حدر ": 
ا 

9 - الخصائص لأبي الفتح عسمان بن جني: 5/١‏ أمالي المرتضي : ؟ / +0" » الأمالي الشجرية : 8١١‏ ء شرح التسهيل لابن مالك 
:١1/ك.‏ 

- قال بنحوه الرازي في مفاتيح الغيب : 6 / 7 » ونسبه إلى أبي الحذيل وضعّف هذا اقول واب يان ق ابعر اخريعل ١‏ عنام 
كشف الأسرار للبخاري : ا/عا. 

"تيور ال قبراق اش كف 

"اكسورة التروين اناه فد 

- مفاتيح الغيب للرازي : 6 / 7 ؛ البحر الحيط لأبي حيان : /١‏ "5 ء وكلاهما ضمّف هذا الول » قال الإمام الرازني : ضعيف 
والقوي هو أن المراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة الله في تكوين الأشياء وأنه تعالى يل الأشياء لا شكرة ومعاناة وتجربة ونظيره 
273ل يوسن اق امراك والأرضي :نار مدان جا بوالا تكن لاسرع ار كلها تالا ارم رق 4ك امار 


قول كان منهما لك على سبل سرعة تاذ قدرته في تكوبنهما من غير ممائعة ومدافعة ونظيره قول العرب قال الجدار للوتد م تشمَني قال 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


وقال عضهم : إن الله تعالى إما شّول هذا القول للموجود في حال وجوده لا قبله ولا عده » وهو 
كفوله تعالى : "[ كُمَإذَادَعَاكُمْ دَعَوَة م آلْأرض إِذَآ أشْرَ تر جُونَ 16" وهذه الدعوة في حال خروجهم لا 
قرا درا" 

وقال عضهم : ما هو معلوم عند الله تعالى فهو بمنزلة الحاضر الموجودل!, وهذا من أضعف الأقاويل ؛ 
لأن مخاطبة المعلوم قبل إيجاده حال » وليس المعلوم بماثل)» فيصح الخطاب معه » إلا أن بشول قائل : إن 
المعلومات لم بزل فيكون قائلاً بقدم العالم وما فيها من الأشخاص - ونعوذ بالله من سوء هذا القول 
والخذلان- . 

قوله كْكَ : [ وَقَالَ ألَّذِينَ لا يَعَلَمُونَ لَوَلَا يُكلِمُا لَه 
بيهم جَْلَ قولِهِم كَسَمَهَتَ لوه قد بيدا ليت لِقَو رِيُوونُوت 4[ 11١‏ ] 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -- اراد بالذين لا بعلمون نهود اهل المددنة وغيرهم من الكفارا" . 


َو نيتيآ ءَايَةٌ كذ للك قَالَ الذيرت مِن 
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سل من بدقني فإن الذي ورائي ما خلاني ورائي ونظيره قوله تعالى :2( وآن من شّىء لابني عفد دنا لا مهن لييح 4 ) 
الإسراء 46 ) . 
'' - سورة الروم من آبة : 8؟ . 
- جامع البيان لان جرير الطبري : 3٠١ / ١‏ » قال بن عطية في الحرر الوجيز : ٠0 / ٠١‏ " هو خطأ من جهة المعنى لأنهبقتضي أن القول 
مع التكوين والوجود" ' وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : ؟/ ٠0‏ " وتلخيص المعنقّد في هذه الآنة أن الله عز وجل ل بزل أمرا 
النعدؤفاف ره وجرذما » قادرا مع تأخر المقدورات » عالما مع تأر المعلومات + فكل ماي الآنة َي الاستثبال قوسب 
المأمورات » إذ الحدثات جِيء بعد أن م تك » وكل ما دسند إلى الله تعالى من قدرة وعلم فهو قديم وم بزل » والمعنى الذي تقتضيه 
عبارة كن" هو قديم قائم بالذات ". 
7" - بعد البحث والنتقصي م أقف عليه فيما نحت بدي من المصادر . 
'' - ورد على هامش المخطوط شبيه " بنّائم " . 
- انظر : جامع البيان لان جرير الطبري : 00١/5‏ تفسير ابن أبي حاتم : ١‏ 508 » التكت والعيون الماوردي , حَحَقيقَ : محمد الشابع » ص : 
48 » الوسيط للواحدي : /١‏ 137 » معام اللتنزيل للبغوبي: ٠١5 / ١‏ » زاد المسير لابن الجوزىي : ١١5 / ١‏ ؛ الجامع لأحكام الَرآن القرطبي : ,/ 


. ؛ وغيرهم‎ 53١ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وقال مجاهد : أراد به النصارى!"؛ لم بعلموا استّحالة اما الولد لله سبحانه وتعالى . 

وقال بعضهم: هذا راجع إلى مشركي العرب'"' قالوا هلا يكلمنا الله فيخبرنا نأك رسوله » أو تآتينا 
علامة لنبوتك ؛ عنون الانة التي كانوا سألونها كما تقدم في قوله تعالى : #[ وَقَانُوا آن نوْمَِ لَكَ حَق تَفَجْرَ 
3 مِنَ آلأرض يُبُوعا - 6" إلى آخر تلك الانات : 

سول الله تعالى : [ كدّاللك قَالَ آذِيت من قَبلهم يَقْلَ قوَلِهِمَ 4 بعنى : اليهود الذين قالوا لموسى 

الا : أرنا الله جهرةا » تشابهت قلوب الأولين والآخرن منهم في الّسوة والكفر » ويقَال : تشابهت قلوب 
المشركين واليهود والنصارى في الفسوقا”' » لآ قَدَ با ليت لِقَوَرِيُوقِنُوتَ 4 يعني : من أشن فطلب 
الحقء فد أنه الآنات'" نحو بيان عث الي وصفتّه في التوراة » وانشقَاقٌ القمر وإعجاز القرآن وغير 
ذلك" . 


3 عا , 39 الدكاى سس 2 مك اس ل رمه مر 9 
قوله كك : "[ إنآ أَرَسَلتكَ باَلْحَق بَشِيرَا وكذِيرا وَلَا ُسَمَلُ عَنَ أضحب احير © ١١611‏ ] 


- تفسير مجاهد , ص : 46 » جامع البيان لان جرير الطبري : ؟ / 55١‏ ؛ 50١‏ » تفسير ابن أِي حاتم : ١‏ / 07 . 


"" -ممن قال هذا القول قتادة » انظر : جامع البيان لابن جربر الطبري : ١‏ / 01 ؛ تفسير ابن أبي حاتم : 08/5" » الكشف والبيان 
للتعبي : ١‏ / 70 الوسيط للواحدي : ١617 / ١‏ » معالم المنزيل للبغوي : ٠١5 / ١‏ » زاد المسير لابن الجوزي : ١‏ / 2116 تفسير 
ارنكثير: .1537/1١‏ 

(لابصورة الإسراء 31+ هو 

ا - انظر : تفسير مقّائل بن سليمان : ١‏ / 6 - 70 , بجر العلوم للسمرقددي : ١١١ / ١‏ . 

- انظر : جر العلوم للسمرقددي : ١‏ / 105 » البحر الحيط لأبِي حيان : ١‏ / 050 . 

'' - الوجيز للواحدي: 7765/١‏ . 


- معاني القرآن للنجاج : 7٠١ / ١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وذلك أن النبي يل اغتم من تكذيب الفرق الثلاث بعد إقامة الحجة عليهم ؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الآنة تتسلية لي(" ٠‏ نشول : با محمد إنا أرسلناك بالحق فقن تير لون بالثوا قن فزن نا 
العتّاب » ولست تسأل في الآخرة عن أصحاب الجحيم » كما قال جل ذكره : "| قلا تَدْمَت تَفَسْك عَلَيَمَ 
حَسَرتٍ 1#"أوقال وك : 9 لَيِسَ عَلَيلك هَدَنْهُرَ 16" » وقال جل ذكره : # فَإِنّمَا عَلَيلك الْبَلَعْ وَعَلَينَا 


لَكِسَاث # 000 


ومن قرا : "ولا تسل عن أصحاب الجحيم " - بفتّح الناء - على النهي'”" فالتأويل ما روي عن الدي كل 


أنه قال ذات بوم : ( ليت شعري" ما فعل أنواي ) فأنزل الله تعاللى هذه الاين" . 


'"" - يمول الإمام أوخيان ى كام النعن اخريل: لان "وهذه الانة تسلية لرسول الله يي فإنه كان بضيقٌ صدره لتمادهم على ضلالهم 2 
بول الالوسي في كناده روح المعاني : 77١/١‏ " والآنة إعتراض لتسلية الرسول صلى الله تعاللى عليه وسلم لأنه كان بهنم ويضينٌ صدره 
لإصرارهم على الكفر " . 

(اديوورة فاطرمق 113 

"ليور البترة من أيه 4 لاا 

"اد صورة الزعل هن الشكبيه»ه. 

"' - قراءة نافع ويعموب » انظر : معاني القرآن للأخفش : ١‏ / 706 , حجة القراءات لابن زنجلة » ص : 107١‏ اتحاف فضلاء البشر 
للدمياطي » ص : .15١‏ 

7 - أي : ليني أعلم وليت علمي هل يكونكذا ٠‏ مشارق الأنوار للقاضي عياض : ؟/ 50 » وانظر : غريب الحديث لابن الجوزي: ١‏ / 
. 

- جامع البيان لابن جربر الطبري : ٠ ٠:4 6 / ١‏ مجر العلوم للسمرقندي : ٠١5 / ١‏ » الكشف والبيان للثعلبي : ١‏ / 530 » أسباب النزول للواحدي» 
ص : *4 » عن ابن عباس » معام التتزيل للبغوي : ٠٠١ / ١‏ » العجاب لابن حجر : ١‏ / 54 » قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على تفسير 
الطبري : ؟ / 508 : " هما حديثان مرسلان ؛ فإن حمد بن كعب بن سايم القرظي تابعي » والمرسل لا تقوم به حجة » ثم هما إسنادان ضعيفان 
-أضا - ؛ بضغف راؤيهما : موسى إن عبيدة الريذئ + وهو ضغي دا ؛ قال البخارتي + مكر الحديث + وقال أحبد وابن المددني + كما ثيه 
ووو عيرنه ااه ست سرغل فرزعن :ل نارهو عنديك > وكقه الترطي رز بؤرلة الى 86 قير مرا ونه 


اسن وهو طعي انظر : أسباب النزول في جامع البيان للبلوط : 5/. 


[51/ب] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وقال بعضهم : إن الله تعالى أراد بهذا تفخيم أمر العقاب» كما نقول الإنسان لخيره :كيف حال فلان ؟ 


فيتول: لا سال أى أثلاق ننه عظينةء أو كلد ةعظيمة 1 


35 اه كه ا 0 00 اس - ع »هه ل ل و 2 0 نا 

فوله كبك : "[ وَلّن تَرَضَى عَنكَ الْيَعُودٌ وا آلْتصَرَئ حت تَتَبِعَ مِلتجم | 7 هدى الله هوّ 
0 - 4 وول و لا ورسرا هله ل م كرك 0 7 0 1 00107 30 2 0 ص نوه 
أَهْدَى وَلَنِ أتْبَحَتَ أَهَوَآءَهُم بَعَدَ آلى جَاءكَ مِنَ آلْعِلمِ ما لَك مِنَ آله ين إن ولا مَصِيرٍ © ” 


]17١[ 
معناه : وذلك أن البي كان حريصا على طلب رضى اليهود والتصارى طمعا أن بدعوا العناد‎ 
» وبرجعوا إلى الح فآنزل الله تعالمى هذه الآنة» وبمّال : إنهم كانوا تطلبون من النبي و المدنة والمسالمة‎ 
ويطمعونه في أنه إن هادنهم وأمهلهم ؛ أسلموا فانزل الله تعالى هذه الآيةا"'اء وأمره أن لا عطيهم ما «لتمسون‎ 

من الحدنة» وأخبره أنهم لا برضون عنه بذاك . 
قوله تعالى: ا وَل تَرَضَئ عَنكَآليَمُودُ وََا آَلتَصَرَئ 4 بقول بهود أهل المددنة » ونصارى أهل يجران!", 


يران" حتى تنبع سننهم وطريقتهم » وقيل . حتى ترجع إلى قبلتهم - قبلة بيت المقدس شإنة 2« لكل 


- التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزبيء : ١‏ / 55 » مشارق الأوار للقاضي عياض : ؟ / 7٠١‏ . 

9 انظر: معاني القن للزجاج : /١‏ 0 بجر العلوم للسمرقندي : ١‏ / 107, الكشف والبيان التعلبي : 5 أسباب النزول » 
ص : 28 » الوسيط للواحدي : ٠٠١ / ١‏ » معالم التتزيل للبغوي : ٠٠١ / ١‏ » زاد المسير لابن الجوزي : ٠ ٠٠١ / ١‏ و( أقف على 
إسناد له فيما نحت بدي من المصادر . 


- جر العلوم للسمرقددي : 117/١‏ . 


نفس لالفتهاء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


رت هذى الله هو قد 4 أي : الصراط الذي دعا لله تعالى إليه » وهو الذي أنت عليه هو صراط 
الحق » فآ وَلَنِ أنبَحَتَ أَهْوَآءَهُم © فول : إن اتبعت ملنهم » وصايت إلى قبلتهه'" بعدما ظهر لك أن دين 
الله تعالى الإسلام» وأن القبلة قد حولت إلى الكعبة ([ ما لَك مِنَ أله ين ون بنفعاك!'ويحفظك عن عقابه 
ولا نَصِيرٍ ‏ بدفع مضرة عمّابه عنك » وهذا خطاب للنبي كي والمراد به عامة الناس » وهو نظير قوله 
تعالى : فآ لبن أشرَكت لَيَحَبَطنّ عَملْكَ 10 وقد علم الله تعالى أن الب يل لا مشرك » وهذاكما شالف 
المثل : إباك أعني فاسمعي نا جارة”, والملتا" ولوقي لانو في الشيء و الملة في الطلمة"؛ 
والمكة : الرماد الخار» والموضع الذي يبز فيه » سمي به لأنه يؤر في ذلك الموضعا"), فكذا يؤثر كل دين 
فيمن دان بهء وفي هذه الآنة دليل ظاهر في معجزات النبي وَل إذ لم بؤمن بعد هذه الآنة من أولئك أحد . 


57 30 مك ريدس سم سل ناوه م 00 00 2 - 2 4 - ٍ 


وو صم 


فأُوْلَتِيِكَ هُمُ آلحْسِرُونَ 2 4 [ ١١١‏ ] إعلام من الله تعالى أن من كان من علماء بن إسرائيل غير حاسد 


900 - انظر : الشف والبيان للتعلبي ٠:‏ / 537 » بجر العلوم للسمرقددي : ىا ' أسباب النزول للواحدي » ص : 68 » تفسير البغوي: 
3٠١‏ > زاد المسير لان الجوزمي : ٠١ / ١‏ » العجاب في بيان لاأسباب لابن حجر : ١‏ / 5078 » وم أقف على إسناد له فيما 
نحت بدي من المصادر . 
''' - جر العلوم للسمرقددي : 117/١‏ . 
- المرجع السابق : الرتاك. 
9 خصورة الزشو مل آينةة 56 . 
4 - جمهرة الأمثال للعسكري: ٠ 1/١‏ مجمع الأمثال للميداني: ١/ى.‏ 
9" - قال ابن منظور في لسان العرب » مادة " ملل " :71/11 "الملة : الشريعة والدين" » وقال أبو إسحاق : الملة في اللغة : السنة والطريق» انظر : تاج 
العروس للزبيدي » مادة " ملل " : 50 / .20١‏ 
0 - معاني القرآن وإعرابه النجاج ٠5/1:‏ . وورد على هامش المخطوط " الطلمة - ,الم - اللبز " وانظر : العين للفراهيدي : 7 / 299 2 
القاموس الحيط للفيروزا أنادي » ٠.‏ ص: .١279‏ 
- انظر : القاموس الحيط للفبروزأبادي , ص : 1777 » الحكم والحيط الأعظم لان سيده : ٠١‏ / 708 » لسان العرب لابن منظور » مادة " ملل" : 


م كمس ساسا 
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ولا متعنت » ولا طالب رئاسة تلا التوراةكما زات ؛ فامن بالنبى ول "وهم عبد الله بن سلام'" وأصحابه و 
اثتان وثلاثون رحلا ا الذبن قدموا مع جعفر بن أبي طالب" امن أرض اللي ومانية من رهبان 
أهل الشاء!”'”"» لآ يَعلُوتَهُم حَقَّ تلاوت 4 سبعونه حق اتباعه"'ءمقال:فلان لو فلانا أي :بتبعه”"ءقال الله 


تعالى:لآ وَالْقَمَر ذا لها ١‏ 


+" وقبل : معنى سُلونه تّرؤونه على حقّيقة ما فيه من نمت النى 6 


مع ده 


وصفنها”", ا وليك يُؤْينُونَ يه 6 هرون بمحمد ول » ومن يححد بمحمد كَل والقرآن0" ١‏ فَأولتيِكَ هم 


"' - معاني القرآن للزجابج : . 

- عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري » يكنى أبو يوسف حليف الأنصار » من خواص أصحاب البي يلي كان من أحبار اليهود » 
وأسلم وقت الحجرة » توفي في المدينة سنة 67 ه ٠‏ انظر : الاستّيعاب لان عبد البر: " / 87١‏ 0 الغامة لان الأثير : * / 48؟ : 

(" - جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي أنو عبد الله بن عم النبي يل وأحد السابقين إلى الإسلام و مّيق علي » 
تكنى أنا المساكين » هاجر إلى الحبشة و أسام النجاشي ومن تبعه على يديه » آخى الب يك بينه وبين معاذ بن جبل » استشهد بمؤتة من أرض 
الشام مقبلا غير مدير مجاهدا للروم في حياة ابي يل سنة 8 ه وعمره أربعين سنة ٠‏ انظر : الاستيعاب لابن عبد البر : 2540-0 أسل 
الغادة لابن الأثير : ١‏ -455 الإصابءة في مَييز الصحابءة لان حجر : /١‏ 164)ع- 287 . 

- الحبشة : أي الشعوب المختلطة » وهي البلد المعروف في إفريميا » ويسمى اليوم "اثيوبيا" . المعام الأثيرة لحمد شراب » ص : 57 
وانظر: الموسوعة الثارخية الجغرافية لمسعود الخوند: ١‏ / لاة . 

”' - الشام : طلق في التارخ على فلسطين » وسوريا » ولبنان والأردن . المعالم الأيْرة لحمد شراب » ص : ١60‏ . 

- انظر : الكشف والبيان الُعلبي : 0 أسيباب النزول للواحدي » ص : 68 » تفسير السمعاني : * / 278 العجاب في بيان 
الأسبان لان يدر + ١‏ ميس ٠‏ وهو مروي عن الكلبي لذلك فهو ضعيف لأن الكبي متهم بالكذب ورمي بالرفض » انظر : تقريب 
الهذب لان حجر » ص : 29 . 

- جامع البيان لابن جرير الطبري : 50/١‏ ء بحر العلوم للسمرقندي : ١15 / ١‏ ؛ الككشف والبيان للتعبي : .١‏ وجميعهم 
نسبوه إلى جاهد . 

- لسان العرب لابن منظور » مادة " تلا" : 2٠١4 / ١6‏ 

توبور لشب 1 

- قال بنحوه الكلبي , انظر : بجر العلوم للسمرقددي : ١/ه‏ ؛ الكشف والبيان للثعبي : >5١‏ تفسير البغوي : 7٠١ /١‏ . 


01 - انظر : لباب التأويل للخازن : ١١/١‏ . 
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لسِرُونَ 4 وهم كعب بن الأشرف!" وأصحابه » وقال بعضهم : المراد بالذين آتّيناهم الكثاب أمة محمد » 
والمراد بالكتاب : القرآن" . 

ومعنى : ([ يَتَلُوَهْ حَقَّ تلاوت # يحلون حلاله ويحرمون حرامه , وبعملون محكمه ؛ ولا يحرفون 
الكلم عن مواضعه » ويؤمنون بمتشابهه » ولا تأولون منه شيئاً على غير تأويلها" . 

قوله بك : ( يب إسترةويل اكوا ِعَمَىَ آل أَنْعَمْتُ عَليَكرْ ون فَضَّلدْكْمْ عل الْعَلَمِينَ © 4 
[ ؟؟ ] خطاب لليهود على جهة النقريم وتذكير لم من الله ْكَ ماهم به عارفون » بول :م أولاد حقوب 
للف احفظوا منني التي مننت عليكم وهو ما في التوراة من البشارة بعيسى وححمد ا( وأن فَصَلكُر # 
/ على عالمي زماتكا" . ووجه اتصال هذه الآنة بما قبلها من حيث المعنى : 

أن عبر الله بن سلام وأصحابه اسسدلوا على نبوة عيسى القثلا ومحمد صل بالكئاب الذي في أندهم ؛ 


فهلا تفعلون معشر اليهود كما فعاوا » وم لا تذكرون نعم الله تعاللى عليكم . 


ا دكب بن الأشر ف قل : إتدمن على وأنومن بي العضين »مات أبوه وهواضغين فشا في أخزاله كان شاعرا فارساً داتنتاقضات مع سان بن 
ات » وهو شاعر من شعراء اليهود فحل فصيح عادى الدي يك وهجاه وأصحابه فبعث البي 8 تفراً من أصحابه فقتلوه في داره . انظر : 
طبقات فحول الشعراء للجمحي : ١‏ / 787 » الأغاني لأبي فرج الأصبهاني : 79 / 30 . 

(" - معام التتزيل للبغوي : 22٠1٠١ /١‏ الححرر الوجيز لابن عطية ٠١4 / ١‏ » زاد المسبر لان الجوزي : 5/١‏ » البحر الحيط لأسي حيان: 
١/لمهة.‏ 

أت قال يكل هن عن املق متسعوة ؛ انظر : تفسير الصنعاني : ١‏ / 51 » جامع البيان للطبري : 0٠١ / ١‏ ' تفسير ابن أبي حاتم : /١‏ 
7 بحر العلوم للسمرقددي : ١‏ / 197 , الكشف والبيان للثعلبي : ١‏ / 777 » الوسيط للواحدي : 73٠0/ ١‏ » تفسير السمعاني : 
١‏ / 58 » معام التتزيل للبغوي : 1١١ / ١‏ » تفسير ابن كثير : ١78 / ١‏ دالت لضا اللدن الشرض #اكاره تفسير الحسن 
البصري : ؟ / 78 ء جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 075 ؛ تفسير ابن أبي حاتم : ١/و.‏ 

- الكشف والبيان للثعلبي : 16١ /١‏ » الوجيز للواحدي : ٠١" / ١‏ , معام التتزيل للبغوي : ١‏ / 75 , مدارك التنزيل للدسفي : ١‏ / 


نمه 
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وقاقهة تكران فونه سان 1 ب يب إِسْرِيلَ 4 أن هذه الائة اتصات بترهة م يتصل بها الآمّان 
المقدمئان» والقرينة ما كر من حددث علماء أهل الكثاب الذين أكرمهم نحقيقَة علم التوراة عبد الله بن 
سلام وأصحابه 
قوله كبك : ([ و5 نوأ يَوْما لا تجَرى تَفْسسٌ عن نفس شيا وََا يُقبَلُ مِنها عَدَلوَلَا تَعفعُهَا َفَعَةٌ 
ولا همَ يُمِصَّرُونَ © 4[ ١7‏ ] 
رد على اليهود اعتمادهم على شفاعة آباتهم الأبياء - صلوات الله عليهم -!'' وقد تقدم تفسير 
هذه الانة ("', وقال الحسن : قوله تعالى : ”[ وَلَا تَفَعُهَا شَفَحَة) ليس معناه أنه يشفع لحم شفيع في الآخرة 
ولا تفعهم » ولكن معناه : لا شفع لهم أحد في الآخرة فتنفعهم تلك الشفاعة . 
وقيل : فائدة تكرار القصص والألفاظ أن الله تعالى أراد داطفه ورحمته أن شهر هذه التصص في 
أطراف الأرض » وبلقيها في كل سمم'", ويثبتها في كل قلب ؛ ويزدد بلاغو إنواء انان رارك 
للسان القُوم » [ ومن لط ]© أن التكرار إرادة التوكبد وزبادة الإفهام »كما أن من مذاهبهم أن 
الاختصار إرادة للتخفيف والإيجاز”"' وقد نشول القائل في كلامه : والله لا أفعل كذا ثم والله ما أفعلا" ؛ 


- الوجيز للواحدي : ٠١6 / ١‏ » مدارك التتزيل التسفي : /١‏ »4 ء لباب الأويل للخازن : 03/١‏ . 
8 - في تفسير الانة 68 من سورة البقرة » مخطوط تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء اللوحة [18/أ] . 
0 - زاد المسير لابن الجوزي : 7 / 31/0 . 
'"' - وردت في ط بلفظ [ وعلى مذاهبهم ] . 
- أورده ابن الجوزي و السيوطي والزركشي بنحوه » انظر : زاد المسير : 17 / لاا ؛ الإرهان في علوم القرآن للزركشي : م / 25-8 
الإثقان في علوم القَرآن السيوطي » النوع الراع التكزير: ؟ / 184. 
وبقوال الإمام محمود بن حمزة بن نصر الكرماني في أسرار التكرار في القرآن » ص : 78 " هذه الآنة والتي قبلها مسكررتان » وإنما كررت لأن كل 
واحد منهما صادفت معصية تقنضي تتبيها طلا لأزكل واحدة وقعت في غير وقت الأخرى «والمعضية الأول: 8 تابون 
لكام بِاليِرِوتَسَوْنَ أنفْسَكُمَ 4 [ اابترة: *] » والثانية : "[ ول تَرَصَى عَنكَ الود وَلَّا آلَصَرَئ حَقّ تَتبعَمَِِّمْ 6[ لبقرة: ١؟]‏ 


- الجامع لأحكام القَرآن القرطبي : . 
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إذا أراد التوكيدر وحسم الأطماع من أ ن شعله » كما شّول : والله أفعله إضمار الا إذا أزاة الإضاد 
والاختصار ", قال الله تعالى : ا كلا سَوْت تَعْلَمُونَ © ذُمَ كلا سَوْفَتَعْلَمُونَ © 14" » وقال عز من 
قائل : #[ فَإِنَ مَعَ آلْعْسَرِمْسَرَا © إن مَعَ آلعْسَرِيْسرًا وه 14" قال الشاعنةا 


شيدكنت لكا كك وك" 


هلا سالت جموع كددة فارس نوم ولوا ابن انا 
ع عد 
قوله كَبِلَ : 7[ * وَإِذِ آبَتَىْ بَرهِسْمَ رهد بَكلِمَسو فَأَتَمَهُنّ قال لَ إن جَاعِلُكَ لِلَئَاسٍ إِمَامًا قَالَ وَيِن 


يم 


ذَرْيّق ) كَالَ لا يكال عَمدى ألظَلِمِينَ © 4 [ 1١4‏ ] 
معنى الآنة : وادكروا حين الى إبراهيم رنه تكلمات . قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : اختيره الله 


تعالى بما تعبده من السنن وهي عشر خصال ؛ حمس منها في الراس ومس في الجسد فاما اللانني في الراس 


(" - زاد المسير لان الجوزي : 8 / 21١‏ . 

احايورة نكا القن 0 

" - سورة الشرح لأسن : 329 . 

- بعد البحث والتقصي والمراجعة م أقف على قائل البيت في ما نحت بدي من المصادر . 

”! - ذكره والتُعلبي في الكثسف والبيان : 5 / 18١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير: "٠١8 / ١‏ ؛ القرطي في الجامع لأحكام القرآن : ٠١‏ / 
و ذكرفي صبح الأعشى للقاقشتدي : ؟ / 10" . 

0 ت جو عبيل بن الأدرص بن عوف بن جشم بن عامر بن مالك بن سعد عابةين اعد 00 ووه كان نام اده فون 
عاقيا فيان الصريق »وله اسان قن الستريى وزع ونه اكزمن الظافةسلنة: اطار تقاف هحول الكتمراء لتحي ١١+‏ 
٠18-5107 /‏ ء طبقّات الشعراء لان المعّز » ص : ١١5‏ » الأغاني لأبي الفريح الأصنهاني : 2 ات 

- الأغاني لأبي فريج الأصبهاني : ؟؟ / 48 » الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن الحسن البصري : ١‏ / 85 -88 . 
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فالمضمضة والاستتشاف والسواك وقص الشارب وفرق الرأس إِذا كان شعر انيل 57 اللواتي في الجسد 
فتقليم الأظافر والختان والاستنجاء بالماء وحاق العانة ونتف الإبط ("؛ وعن عطاء'" عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - : اسّلاه الله تعالى بالمناسك التي تعبده بها وهي عرفة" والمزدلقة”) ورمي الجمار 
والطواف والسعيل" . 

وكان الحسن ذه بقول : اسسّلاه الله تعالى بأمر عظيم فصبر عليه وأحسن الظن بالله تعالى » فأول ما 
ابئلاه بالكوكب والقمر والشمس فعلم أن ربه دائم لا يزول » ثمكان الانتلاء بالنار فجعلها الله عليه برد 
واو ؛ ثم اسّلاه بالحجرة من أهله وولده » فخري مهاجرا نالل تعالى » ثم اسلاه بالختان على رأس انين 


سنة » ثم اسّلاه بذيح الولد فائذه خليلاً » وجعل ملك الدنيا ونبوتها في ذرسه إلى بوم القيامة " . 


"" - شعراني أي : كبر شعر الرأس والجسد وطويله » انظر : لسان العرب لابن منظور » مادة " شعر" : 64 / 41١‏ 2 تهذيب اللغة 
الأزهري: 8/١‏ ؛ الكليات للكفومي » ص : 07 1 

"' - أخرجه الطبري في جامع البيان : ١‏ 4 ء ابن أبي حاتم في تفسيره : ١‏ / 755 » وذكره السمرقتدي في بجر العلوم : ١‏ / 2007 و 
الثعلبي الكشف والبيان : ا ؛ الحاكم في المستدرك »كناب التفسير » من سورة البقرة : 9 برقم : 00م قال الحاكم: 
"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ٠‏ ووافقه الذهبي . 

(' - عطاء بن أبي رباح أبو محمد لمكي » أحد موالي قرمش » ولد سنة ٠؟‏ ه » وهو من كبار التاعين » روى عن كثير من أصحاب رسول 
الله يد وفي مقدمئهم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص ٠‏ ثّة ّيه فاضل » وانتهت إلبه الفتوى في مككة » وعاش ما شَرب من 
مائة سنة » مات سنة ١1١4‏ ه . افر نونس[ لدب لاوس اكلا عرب نيان شا عامل ؛ وم . 

- عرفة : المشعر المعروف من مشاعر الحج » وهو أشهر من أن نعرفه » وهو المشعر الوحيد الذي يكون خارج الحرم . انظر : معجم 
البلدان لياقوت الحموي : > / ٠١‏ , معام مكة التاريخية والأثربة لعاتق البلادي , ص : ١8*‏ . 

- مزدلفة : هي أحد المشاعر التي بنزلها الحجاج بنحد رون إليها جوع رن ابا نوهرم كن الله انيم ار بها لون لاتير 
06 . انظر: المعالم الأْرة في السنة والسيرة لحمد شراب » ص : ١0؟‏ . 

'' - انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : /١‏ 506 عن جاهد ؛ تفسير ابن أبي حاتم : بض ؛ الشف والبيان التعبي : /١‏ 
307 عن الربيع وقتادة . 

- انظر: تفسير الحسن البصربي : ؛ / 75 تفسير الصنعاني : ١‏ / 09 » جامع البيان لابن جرير الطبري : 07/١‏ تفسيرابن أبي 


حاتم : /١‏ 57" ء الشف والبيان للثعلبى : ١‏ / 758 . 
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وذكر عن لمُمان أنه قال لابنه : با يني إن الذهب والفضة يختيران بالنار » والمؤمن يختير بالبلانا0”" . 
ومعنى قوله تعالى : ”1 فَأَتمَهْن # أي فعمل بهن وم ددع منهن شيا(" . 
َال إن جَاعِلكَ لئاس إِمَامًا ‏ بأتم بك الناس فيتبعونك وبأخذون عنلكا" » [ قَالَ وين دري » 


اجعلهم رب ائمة شدى به : 


"قال لَا يكال عَهَدِى آلضّلِمِينَ 4 اعلمه الله تعالى أن في ذربته الظالم وأن الظام لا مصلح أن يكون 
عام للنافن » ولا سَتاوله العهد الذي عاهدتك . 

فإن قيل : كيف بصح هذا التاويل الذي كرتم ومن الملوك الكفار من بأتم به الناس ؟ ! 

قبل : معنى الانة : لا ألزم الناس طاعة الكفار على ما قال النبي كل : ( لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق )!8 :, 

والعهد في اللغة : الأمر و الوصية » ومنه عهود الخلفاء إلى الأمراء والقضاة"!» وعن السدي - رحمه 


الله - أن المراد بالعهد النبو" . 


''! - جر العلوم للسمرقندي : 70823١8-1١ /١‏ . 

(" - التبيان للمصري . ص : .٠١7‏ 

(" - غريب القرآن لبي بكر السجسناني »ص : 48 . 

- بجر العلوم للسمرقندي : ١١ / ١‏ ؛ وانظر : الشف والبيان للتعلبي : /١‏ 5 الوجيز للواحدي : 1٠١ / ١‏ » معالم التتزيل البغوي: 
١‏ ا. 

- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن 5ه » في إمام السربة بأمرهم بالمعصية » من قال : لا طاعة له : 7 / 060 » برقم : 
10لا" و الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أي طالب طن : 5/١‏ برقم : حل » قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح 
على شرط الشيخين » وأخرجه الطبراني المعجم الكبير: 0 ١لاء‏ برقم : 38١‏ . 

9 - انظر : الحكم والحيط الأعظم لان سيدة : ينل » المصباح المنير للفيومي : ا ” القاموس الحيط للفيروزأنادي: ام 
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وقال الحسن - رحمه الله - : ليس للظالمين عند الله عهد عطيهم عليه خيرا في الآخخرنة؟ . 

وفى قراءة عبد الله بن مسعود 5ن : 'لا دنال / عهدي الظالمون"7" » وهذا قردب من الأول ؛ لأن [58/ب] 
بن ال كت التيلكا, 
والاسّلاء وجهان : 

أحدهما : الأمرء أي : أمر إبراهيم الكل ره » يقال : اختيرت فلانا بكاز| أى أمزته:.: 

والثاني : التجريةا' » ومعنى التجربة من الله تعالمى إظهار ما عمله في الل » ونا سمي ذلك ابثلاء 
مع علم الله عواقب الأمو ركلها ؛ لآن الله تعالى بعامل عباده معاملة المبئلي المختير » حتى أنه لا يجازي 
أحدا على ما علم أنه سيشمله مام نمع ممه كما لايحازي الى خاره مالم سم منه ذلك + فلهذا از أن 
سمى أمر الله اثّلاء . 

وفي "إبراهيم' لغات : قرأ ابن عامر”" يهام" » وعن ابن الزبيرة" 'لرهَام'”'» وعن أبي بكردا 


'إبرّاهم””» وقيل 'إِبرَهَم" » وذلك أنه اسم اعجمي" , فاخملفوا فيهكما اخلفوا في جبريل وميكائيل . 


- تفسير السدمي » ص : 18١‏ » جامع البيان لابن جرير الطبري : ١‏ / 00 » تفسيرابن أبي حاتم : /١‏ 7م » الوسيط للواحدي : /١‏ 
3٠*‏ » معام التتزيل للبغوي : ١١7 / ١‏ . 

(" - تفسير الحسن البصري : ” / » وقال شحوه ابن جرير الطبري في جامع البيان : ١/المه.‏ 

- انظر : مختصر الشواذ لابن خالوبه . ص  :‏ ؛ معجم القراءات للدكثور عبد اللطيف الخطيب: ١‏ / 185 » وذّكر هذه القراءة الفراء في 
معاني القرآن :328/1 ثلاء والأخفش في معاني القرآن: ١‏ / 67 وابن جرير الطبري في جامع البيان : 537/١‏ » والزجاجج في 
معاني القرآن : ٠00 / ١‏ » والتعلبي في الكشف والبيان : //١‏ 38؟. 

- معاني القرآن للقراء : /5/ء الدر المصون للحلبي : 30١ / ١‏ » اللباب لان عادل : ؟ / 00؟ . 

8 - مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : ٠‏ / 45ء اللباب لان عادل : 777/15 . 

'' - عبد الله بن عامر بن يزيد بن ميم بن ربيعة بن عامر اليحصبي » نسبه إلى يحصب بن دهمان أدو عمران ولد سنة إحدى وعشرين من 
المكوة وقزل منة تان غنها ؛ وهو من القراء السبعة » من القراء السبعة وأعلاهم سندا »كان إماما تامعياً كبيراً جليا : رعلا هير: 


وهو إمام أهل الشام في القراءة» والذي إليه انهت مشيخة الإقراء بها بعل وفاة 9 الدرداء 3 1 المسلمين بالجامع الأموي سني ن كثيرة في 
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وإطلاق لظ الإمام ما بتناول من يحب الإننمام نه في دين الله تعالى » وقد مسمى بذلك من يؤتم به في 
الباطل » قال الله تعالى : #[ وَجَعَلعَهُم يمه يَدَعُوَ إِلى آلمَارٍ16"' فسماهم أئمة لأنهم أنزلوهم منزلة من 
شَدى بهم في أمور الدين » وإن لم تكونوا أئمة يحب الإتتمام بهم » قال كل : ( أخوف ما أخاف على أمتٍ 
الأئمة المضلون )”, وفي الآنة دلالة أن الإنسان لا باغ درجة الأخيار إلا بالتعب » وجهد النفس””؛ لآن 


لله تعالى نا أكرم إبراهيم اكتة بكرامة الإمامة بعد الاسلاء . 


عهد عمر بن العزيز وقبله وبعده » فكان عمر بأتم نه وهو أمير المؤمنين وناهيك بذاك منقبة توفي دمشقٌ سنة 1١8‏ ه بوم عاشوراء . 
انظر : تهذيب اللهذب لابن حجر : 14/8 : ترب التهذب له أنضا » ص + .م 

- انظر : شواذ القراءة واخئلاف المصاحف للكرماني منطوط مصور في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ( ١126‏ تفسير) » 
ص: 5١‏ . 

- عبد الله بن الزببر بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي القرشي الأسدي » أمه أسماء بست أبي بكر الصديق ولد عام المجرة 
وحفظ عن الب ين وهو صغير وحدث عنه بجملة من الحددث » و عن بن عباس رضي الله عنها أنه وصف بن الزير فال : عفيف 
الإسلام قارىء القران أنوه حواري رسول الله ل وأمه دنت الصديق وجدته صفية عمة رسول الله © وعمة أبيه خديحة نت خويلد » 
قتل بمكة سنة */ا ه.انظر : الاستيعاب لان عبد البر : " / 406 - ٠0‏ “امكل الغائة لابن الأثير : * / 48؟ -م)؟ ؛ الإصاءة 
في مُييز الصحابة 85/6 -12. 

(' - شواذ القراءة للكرماني » ص : 8١‏ . 

- نفيع بن الحارث بن كلدة - بفتحتين - ابن عمرو الثقفي » صحابي » مشهور بكليته » وقيل انمه مسروج - بمهملات - أسلم بالطائف» 
ثم نزل بالبصرة » و مات بها سنة 5١‏ هء وقيل : + انظرء الاشثيعان لانن عبن البرة 6 / «#موتإعه٠ء‏ أيشن الثانة 
لان الأثير: ه / "١‏ ؛ الإصابة في مير الصحابة لان حجر : 7 / 537؟. 

ان شنواذ القراءة للكرماني » ص : ١"ء‏ وانظر : زاد المسير لابن الجوزي : ١71/١‏ » البحر الحيط لأِي حيان : ١ه‏ . 

'' - جر العلوم للسمرقددي : 7١07/١‏ . 

دسورة اللعطو عل كام 

- انظر : مسند أحمد بن حنبل » عن أي الدرداء ذفنه : 44١/5‏ » برقم : 8؟1970: قال شعيب أرنؤوط عن إسناده : إسناده ضعيف 
لإبهام الراوي عن أبي الدرداء . 

- انظر : أحكام القرآن الجصاص : ١‏ / 86 » مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 6 / 53 البحر الحيط لأبي حيان : ١‏ / 060 . 


- بجر العلوم للسمرقددي 71١8 / ١:‏ . 
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فوله يك : ل وَإذْ علا بيت مَكَابَة داس وَأَمَا وَََنْدُوأ من مقا مِإِترِسَمَ مُصَكُ وَعَهِدَكا 
إل برهم وَِسْمَعِمِلٌ أن طَهْرَا بج للطايفينَ وَآلمكفيرت وَآلرْع السجُودٍ © 4 [ ٠١١‏ ] 
معنى الآنة - واللّه أعلم - : واذكروا إذ جعلنا الكمبة بحيث بثوب ويرجع إليه الناس في كل سنة في حجهم 
وعمرتهم مرة بعد أخرى » قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : لا يفضي أحد وطره منه » بلكل من 
حجه أحب الرجوع إليه مرة بعد أخرى "أ وقيل معنى مثادة : يحجون إليه وسسّادون عليه" . 

نأما قوله تغالى أوَأممَا 6 وصف البيت «الأمن والمراد نه جميع الحرمكما قال الله كك : (هَدَيَا 
بَلِع آلكعبَةِ 16" والمراد بذلك الحرم لا الكعبة نفسها ؛ لأنه لا يزيم في الكعبة ولافي المسجد ا" فمعنى 


فمعنى 


قوله تعالى في هذه الابة  :‏ وأمكا 4 أي : جعلنا الحرم مأمنا كما قال الله تعالى في آئة أخرى : # أَوَلَمَ يرا 
ال ار 
الحرم ثم لجا إلى الحرم لم عرض له » وهذا ش شيء كانوا سوارثونه في زمن إسماعيل اللا فبقُوا عليه إلى أدام 


النبى يلد وقد كانت العرب في الجاهلية تعتقد ذلك في الحرم وتستعظم القتل فيه" , كان الرجل برى قاتل 


'' - انظر : جامع البيان لان جرير الطبري : ١‏ 500 » تفسير السمعاني : ؟ / 47 » معام التتزيل للبغوي : ١‏ / ؟١١.‏ 
- بعد البحث والتقصي ١‏ أقف عليه فيما تحت بدي من المصادر . 

5 - سورة المائدة جزء من آية : 0و. 

0 - أحكام القرآن الحصاص : 5/١‏ . 
"ا باسوزة المدكيوث جزء .من آي :و : 


'" - أحكام القرآن لالحصاص : ١/١؟ت.‏ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


أبيه وأخيه وابنه في الحرم فلا عرض له » قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : لو وجدت قاتل أبي في 
الحرم ما هجنها" . 

ومن الأمن الذي جعله الله تعالى الحرم أن سائر بقاع الحرم مشابهة لسائر [ بمّاع ]!" الأرض » ثم 
يجسمع في الحرم الطبر والكلب ولا بهبيح الكلب الصيد ؛ ولا بنفر الصيد من الكلب » حتى إذا خرجا من 
الحرم عدا الكلب على الصيد » وعاد هو إلى التفور والحرب ٠‏ وذلك دلالة على توحيد الله » وعلى تفضيل 
الله تعالى إبراهيم الا وتعظيم شأنه » فآما قوله تعالى ل[ ويدوا ين مقر رهط بَصْلٌ # قال أنن 
مسرم - : مام إبراهيم اليم كله -- عرفة ورمي الجمار والمزدلفة ا" وقال مجاهر : 
هو الحرم كلا" . 

وقال السدي : ممّام إبراهيم هو الحجر المعروف بمكة » وهو الذي وضعنه امرأة إسماعيل الال 
قدم إبراهيم الا حين غسلت رأسه وضع إبراهيم الكثةا رجله على الحجر وهو راكب » ففسات شمّه ؛ 
ثم رفعنه من خَحنْه وقد غادت رجله في الحجر فوضعنه في الشى الآخر ففسات الشق الآخر منه » وظهر أثر قدميه 


في الحجرا"' » وهذا كان من إحدى معجزات إبراهيم الفلا حين جعل الله تعالى ذلك الحجر نحت رجله 


- جامع البيان لابن جرير الطبري : > / ٠‏ » فح القدير للشوكاني : ١‏ / 776 » وبعد دراسة رجال إسناده في جامع البيان تبين لي - 
والله أعلم - أنه ضعيف لوجود الحجاج بن أرطأة وهو صدوق كثبر الخطأ والندليس » انظر : تقريب التهذب لابن حجر » ص : 
ا 
-اننقطت مق الأصل واقتت قط : 
- جامع البيان لابن جرير الطبري : ١‏ / 0ه - 3ه , 58 » تفسير ابن أببي حاتم : 70١ / 80773 / ١‏ , أحكام القن الججصاص: 
56/١‏ » تفسيراين كثير: 176/١‏ » الدر المنثور للسيوطي : .78١ / ١‏ 
الحكم عليه : بعد دراسة الإسناد في جامع البيان تبين لي - والله أعلم - أنه صحيح . 
8 - جامع البان لابن جرير الطبري : مه + تسيران أ بي حاتم ترا افش اا ؛ انظر : الكشف والبيان للتعلبي: 
77١ / ١‏ » معالم التتزيل للبخوبي : ,1١ / ١‏ مفاتيح الغيب للرازبي : 6 / 49 » الجامع لأحكام القَرآن القرطبي : ؟ // 10. 


ا - تفسير السدي » ص : ١‏ » جامع البيان لان جرير الطبري : ١/لامة.‏ 


[0/أ] 
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كالطين حتى ظهر أثْر قدميه فيه » وهذا الول هو الصحيح ٠‏ فإنه روي عن عمر ابن الخطاب 5ه أنه قال 
لرسول الله يه يوم فتح مكة » وقد وقنا على مقّام إبراهيم الكل : أليس هذا مقام [ أبينا ]['" إبراهيم 
الا قال : نعم» قال : أفلا تتخذه مصلى » فأنزل الله تعالى هذه الاي" » وكان النبي كل إذا طاف بالبيت 
غيدا كلم اق كا براقت شعي الثاء ايع ور انف وكين كران ارو لمان لتقل 
قال بعضهم : معناه مدعى من قولحم : صليت أي دعوت وهذا راجع إلى قول من جعل مقّام إبراهيم 
ايل الهم كله -- عرفة ةا والمزدلفة 0 

وقال بعضهم : أراد شُولِهِ تعالى مُصَل #4 القبلة""؛ وهذا لا بصح ؛ لأن الأمة أجمعت على أن ممّام 
إبراهيم اللا لا يجوز أن كون قبلة » حتّى لو نوى بالصلاة مقام إبراهيم اللا وعرف أن معام إدراهيم ليس هو 
القبلة م بز صلاته الإجماع » وقال قنادة : معنى قوله تعالى : مص 4 أي : تصلون عندها", وهذاهو 


الصحيح لما روناه من خبر عمر ذي 5 


- سقّطت من الأصل وأنبت في ط . 

(' - ول بن حجر في العجاب : ١/لالا"‏ " وأخريج ابن أبي حاتم من طريق ابن جريح عن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين عن أنه أنه 
سمع جايرا يحدث عن حجة الب يك قال لما طاف النبي يك قال له عمر : هذا مقام أنينا إبراهيم . قال : نعم . قال : أفلا تتخذه 
مصلى فأَنْل الله : ا وَآغَِدُو ين مَقَام يرهم مُصَّ ‏ سنده صحيح ؛ و أصله عند مسلم و أخرجه النسائي وادن مردوبه من 

5 - أحكام القران الطحاوي : ١78 / ١‏ ؛ أحكام القرآن للحصاص : 5١/١‏ وذكر البخاري في صحيحه روادة تؤبد هذا المعنى في كناب الصلاة » 
باب قوله تعالى : # وَأتنِدُوأ ين مَقَامِإِرهِحمَ مُصَل 4 : ١‏ / 196 عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - . 

00 - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان عن مجاهد :1 /لالاه ' وانظر : أحكام القرآن الحصاص : ١/؟ة.‏ 

“يد مني اح مشاعر المج وأقربها إلى مكة » ينزله الحابج بوم النحر ويم فيه إلى اليوم الثاني أو الثالث عشر » وبه الجمرات الثلاثة » وفيه مساجد 
زتها ايت والكنشن والكوئر وهو يورق ياه تكد سينك اتمل اسان بد» الما الور ةلود شراك ص00 ؛ 

- وهو قول ان عباس » تقدم ذكر قوله » انظر أضاً : أحكام القرآن لابن العربي: ١‏ . 

- قال به الحسن » انظر : مفاتيح الغيب للرازي : 6 / 60 ؛ الجامع لأحكام القرآن القرطبي : م » البحر الحيط لأبِي حيان : 5 *ة. 


- بعد البحث واللقصي ١‏ أقف عليه فيما نحت بدي من المصادر . 
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فأما معسى قوله تعالى : [ وَعَهدَك إل إتَرَهِمَ وَِسَمَجِلَ 4 أي : أمرناهما أن طهرا ( بَيى » 
مسجدي من النجاسات والأوثانل”» وقال بعضهم : أراد سطهير البيت أن بنياه على الحد الذي أمرهم الله 
قال كنا قال الله عاق :11 فقن أشي يفط عل لقوق ور داورو 1 

وقوله:17 لِلطَايِفِينَ #أي:الذين بطوفون بالبيت وبننابونه من كل وجه وهم الغرباءا" . 

وَالْعكفِيَ أأهم المقيمون“المجاورون'”', اوضع آَلسشُّجَودٍ # هم المصلون""» وقال الحسن: 
أراد دذلك جميع المسلمين » فإن من شأن المسلمين الركوع والسجودا" . 

والمثاية لغة : في المثاب ٠كالمقامة‏ والمقام » شال : ثاب جسم فلان إذا رجع إليه بعد النحول » وقيل : 
ما دخل الحاء في المثادة للمبالغة لكثرة من وب إليه ٠كقولمم‏ : علامة ونساءة" . 

والطائف هو الدائر حول الشيء » شّال : طاف إذا دار" والعاكل والمعتكف واحد » والعكوف 
لزوم المكان » يقال : عكف بعكف » ويعكف عكفا وعكوذا إذا لزم المكان”", قال الخليل!': شال عكف على 


على الشيء إذا اقبل بوجهه عليه؛ وم بصرف وجهه عنها" . 


جاه بجر العلوم للسمرقددي : ١1/اا.‏ 

ابد سووة اتوي كن اه ورد هذا القول في جامع البيان لابن جرير الطبري : ١‏ / 578 » تفسير ابن كثير : ١‏ / 07 » التسهيل لابن جزيء : 
<٠ ١‏ » وقال بنحوه السدي » انظر : تفسير ابن أبي حاتم : ٠ 7737 / ١‏ وهذا القول لا سعارض مع قول المؤلف - رحمه الله - السابقٌ له حيث 
أن المفسرين ذكروا المراد بالحد الذي أمرهم الله وهو تأسيسه على التقوى وتطهيره من الشرك والررب » ونقّل نحو هذا المعنى : والرازي في مفاتيم 
الغيب : > / 29 » ابن كثير في تفسيره : -١7 / ١‏ والله أعلم - . 

'"' - انظر : تفسير السمعاني : ٠*8 /١‏ ء معام التتزيل للبغوي : ١١6 / ١‏ . 

- قال به ابن جبير » الحرر الوجيز لان عطية : 7١8 / ١‏ » وانظر : أحكام القرآن الحصاص : ١/ة.‏ 

- قال به عطاء » الحرر الوجيز لان عطية : ٠١8 / ١‏ ' وانظر : أحكام القرآن الحصاص : ١/ة.‏ 

اححرر الوجيز لان عطية : 8/١‏ » البحر الحيط لأِي حيان : ١ه‏ . 

- ذكر هذا المعنى الفراء فيكنابه معاني القرآن : ١‏ / /0/اء وم بسسبه . 

- انظر : معاني القرآن للفراء : ١‏ / 77 » معاني العَرآنْ للأخفش : ١‏ / 800 » معاني القرآن للزجاج : .٠0 / ١‏ 


- انظر : الأفعال لأبي القاسم السعديي : ؟ / 08" » لسان العرب لابن منظور » مادة'دار" : > / 594 » المصباح المنير للفيومي : ١‏ / 707. 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وقوله : ا بَيتى 4 إضافة تفضيل أي : بيت عبادي الذين تعبدتهم بقّصده والطواف حوله . 
و آلرْحّع 4 جمع راكع مثل غازي وغزى . 
و آلسُجُود #جمع ساجد مثل شاهد وشهودا". 
وف الآئة دلالة أن مباح الدم إذا التجآأ إلى الحرم لا عرض له؛ لآن قوله تعالى : 1 وَإِذْ حَعَلَا بيت 
مََابَة ناس وَأَمَمّا © أمر من الله تعالى الناس أن نؤْمَنوا فيه الناسءلا أنه خبر ؛ لأن إخبار الله تعالى لادد أن كون 
يخبره على وف خبره » ألا ترى أنه قال : 8[ مَكَابَة ناس 4 » ويجوز أن يكون قوله تعالى:18 مَتَابَةَ ِلنّاسِ # 
على الوجوب””!» فإن الحجم دشسّمل على طواف القدوم » وطواف الزبارة والصدرءوذاك كله لا يمحل إلا بالعود إلى 
البيت مرة بعد أخرى . 
وفي قوله تعالى : لآ وَآعندُوأ من مَامِإرَهِمَ مُصٌَ ‏ دليل لزوم ركعت الطواف!" . 
ومن قرأ : 'واتخذوا" صب الخاء على الخبر", فهو ثناء من الله تعالى على مصلي ركعت 
الطواف » وقد يذكر بلفظ الخير وبراد به الأمرل" - والله اعلم -. 


('" - انظر : جمهرة اللغة لابن دريد: ؟ / "3 ء لسان العرب لان منظور » مادة "عكل" : ١‏ / 5058. 

- الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن » البصري » صاحب العربية » ومنشيء علم العروض » مات سنة ٠7١‏ ه . انظر : معجم الأدباء 
لياقوت الحموي : * / "٠٠‏ » سير أعلام النبلاء للذهبي : ٠‏ / 405؛ بغية الوعاة للسيوطي : ١‏ / 097 . 

(" - بعد البحث والنقّصي والمراجعة م أقف عليه في مظانه . 

'') - انظر : معاني القرآن للزجاج : ١‏ / 207 . 

''' - مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي  :‏ / 28 . 

0" - أحكام القرآن الحصاص : قال ابن قدامة المقدسي في المغني : ؟/ ١‏ : أنهما تشرعان عقي ب كل طواف » وأنهما ركممان شرعنا 
للنسك » وعن ابن عباس وعطاء وجابر بن زبد والحسن وسعيد بن جبير وإسحاقٌ أنه إذا صلى المكثوبة بعد طوافه أجزأته عن ركامقي الطواف» 
وعن أحمد أنه بصلي ركعت الطواف بعد المكثوبة » قال أبو بكر عبد العزيز : هو أقيس » وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي ؛ لأنه سنة فلم 
يز عنها المكثوبة كركمتٍ الفجر" . 


5 - قراءة نافع وابن عامر » انظر : التيسير في القراءات السبع لأنبي عمرو الدانني » ص : 77 » اتحاف فضلاء البشر للدمياطى » ص : 157. 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


قوله كَيْكَ : '[ وَإِذَْ قَالَ إِبَرَهِسمْ رَبَ أَجَعَلَ هَدذًا بَلَدّا ءَامِحَا وَرَرُقَأُهَلَهُء مِنَ َلكّمَرتِ من ءَامَنَ 
5 م 7 صو ع 2 
نمم بِألله وَآلْيَو الجر قَالَ وَمّن كر فَأَمَيعُهم قييلاً كم أضْطَدُهر إل عَدَّا ب لكر وَيِقّسَ الخصد 


1١714‏ ] معطوف على ماقبله من تذكير الله تعالى أهل الكتاب نعمه عليهم » وعلى سافهم في 
لية 

المعنى : واذكروا إذ قال إبراهيم : َرَت أجَعَلَ هَذًا بدا 4 (". : عن : الحرءا"» ذإ بَلَدَا َايمَا # بقول: 
ذا أمن مق التحطل “أوالدو :لا كر إلا وود به أنواع الثمار ؛ لآنه كان أسكتهم بواد غير ذي زرع ولا 
ضرع» فسآل لهم الأمن من الجدويةا"ا 


وقبل : إن معناه أمنا من الحرب”» أي : حرم دارب فيه القتال . 


- قال أبو حيان : " اختلف من المواجه بهذا الأمر : فقيل : إبراهيم وذربّه أي وقال الله لإبراهيم وذربه الحخذوا » وقيل الدب يك وأمّه أي: وقلنا 
دوا » ويؤيده ما روي عن عمرظفه أنه قال : وافت ربي في ثلاث . . ..فذكر منها وقلت : با رسول الله لو اتحذذت من مقام إدراهيم مصلى " 
البحر الحيط /١‏ ؟0ه . 

7 - جامع البيان لان جرير الطبري : 54١ / ١‏ . 

'"' - بجر العلوم للسمرقددي : ١‏ , معام التتزيل للبغوي : ١١6 / ١‏ . 

- القحط : احّباس المطر وانقطاعه ‏ انظر : الحكم والحيط الأعظم لان سيده : ؟ / 510 » المصباح المنبر للفيومي : ؟ / 688 . 

- الجدب : الأرض التي لا تكاد تخخصبء الحكم والحبط الأعظم لان سيده: 7 / 645» وانظر: لسان العرب لان منظور, مادة "جدب ": ١‏ / 06؟. 

"" - أحكام القرآن لالحصاص : /١‏ لاء مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 2 / 50 . 

"ات رويهذا اقول اوعياوي لخر اطي ار 6ه حيث قال :" هي أكثر بلاد 000 

0 - ذكره بمعناه ابن عطية في المحرر الوجيز : ٠١5 / ١‏ » وابن جزيء في كثاءه التسهيل : ٠١ / ١‏ » وابن كثير في تفسيره : ١70 / ١‏ » ورده 
فوع امو ورد ول يمكن أن يكون اماد منه الإخبار عن عدم وقوع لقتل في الحم لأن نشاهد أن 
اقل الحرام قد مع فيه وأنضا فالقتل امباح قد يوجد فيه قال الله تعالى : ل ولا لوهم عدد المَسْجدٍ الحرام حَنَى اتوك فبه فإن 
انوكم فَافلوهمْ © البقرة : ١‏ فأخبر عن وقوع القئل فيه ”" ٠‏ وقال أو حيان في البحر الحيط : /١‏ 054 "ومن فسر امنا يكونه آمنا 
من الجبابرة فالواقع برده إذ قد دخل فيه الجبابرة وقتلوا كعمرو بن لحي الحرهمي والحجاج بن بوسف والقرامطة وغيرهم " 

ولعل الصواب - والله أعلم - في تفسير الأمن الوارد في الآنة ما جاء في صحيح البخاري » باب فضل الحرم وقوله تعالى : ل( إن مرت أن عبد 


1 ل 2 2 ا يس 
رب هذه البَادّة الذي حَرَمًَا وله كل شيء وَآمِرْتُ أنْ أكون من المُسْلِينَ 4 » وقوله جل ذكره : ([ أولم نمكن لحم حَرمًا آمنا مجْبى إليه 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ف[ وَآززق أَهَلَهُ. مِنَ الكَمَرَتِ من ءَامَنَ 4 صدف منهم بالله وبالبعث!"» قال جعفر الصادق!" - 
رحمه الله - : أحب إبراهيم الك أن لا بأكل طعام الله إلا الموحدون » فاعلمه الله تعالى أن الدنيا بأسرها 
لاز بها غين اللشاعال :وخر أنه لاناق بخانا الك ررقي" لكوك قرله ساق :ريدن كدر فا مكفة” 
قبيلاً ‏ أي سأرقه في الدنيا م كُمَ أَضَطرُةة 4 فى الآخرة" 8 إل 0-0" فشن القص ؟ 
صاروا إليه", وبقّال : خشي إبراهيم الفلا أن لا مستجاب له في الرزقكما م ستجب له في الإمامة , 
فخص المؤمنين بالملة للرزق لمم » فأعلمه الله تعالى أن المؤمن والكافر في الرزق سواء » ومن قرأ " فَأميعَة " 
التخفيف » ٠‏ فهومن أمئْع مع » وهولغة" أ» وقرئ : 0 اه على لنظ الدعاء » ولفظ 
الأمر إذا أكاتتمو تن موووناكا كزق أمرا عن اقيق ٠‏ كقواك لغلامك : افعل كذا وكذا » وإذا ذكرته 
مع من هو فوقك يكون مسالة ودعاء نحو قولك : أعطني واغفر لي وارحمنيا" 


مرَاثكل شيا رزهًا من دنا ون كما لون 4  :‏ / 0ه برقم : 19٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ررسول 
الله يوم فح مكة : ( إن هذا البلد حرمه الله » لا عضد شوكه ء ولا نشفر صيده » ولا باقّط لقَطته إلاامن عرفها ) . 
(" - تفسير مقائل بن سليمان : ١‏ / لالا . 
('" - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين » أبو عبد الله الحانمي » وهو من جلة علماء المديشة » وكان بغضب من الرافضة ومِقتهم إذا علم 
أنهم بتعرضون لجده أبي بكر ظاهرا وباطنا » توق سنة : ١68‏ ه ٠‏ انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي : ؟ / ١8‏ » الوافي بالوفيات 
للصفدي: 48/10١‏ ؛ سير أعلام التبلاء للذهبي : 5 / 55" :3 
- بعد البحث والتقصي والمراجعة م أقف عليه فيما نحت بدي من المصادر . 
! - جر العلوم للسمرقددي : 715/١‏ . 
- الوجيز للواحدي : 1١١ / ١‏ » معام التتزيل للبغوي : ١١4 / ١‏ . 
''! - جر العلوم للسمرقددي : 715/١‏ . 
- قراءة ابن عامر » انظر : السبعة لان مجاهد » ص : 17١‏ » حجة القراءات لان زنججلة » ص : 104 التيسيرفي القراءات السبع لأسي 
عمرو الداني » ص : 77 , إبحاف فضلاء البشر للدمياطي » ص : ١57‏ 
” - قراءة ابن عباس - رضي الله عنهما - انظر : شواذ القراءة للكوماني , ص : "١‏ » الحتسب في تبيين وجوه القراءات والإبضاح عنها 
لأبي الفح عثمان ابن جني: ٠١/١‏ » معاني القرآن للفراء تا/للاء. 


- الأصول في النحو لأبِي بكر محمد بن سهل بن السرابج النحوي البغدادي: ؟ / ٠7١‏ » وانظر : معاني القرآن للزجابج : 707/١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


فإن قال قائل : أكاز نكا مكةابحرما آمنا قبل غرة إبراغييم بم اكت أو صارت خرما بدغائه ؟ ! 

قبل © اختلل النآس في ذلك قال / بعشهم + صبارت تخزما برغاء إبراهيم الكة واستذل نا روي 
عن الني يك أنه قال : ( إني حرمت المدنةكما حرم إبراهيم اق مكة )" » وقال بعضهم - وهو 
الأصح - :كانت رن انا ل عار إبرا هيم الكلنة كما روي عن النبي كف أنه قال : [ إن الله حرم 
مكة يوم خاق السماوات والارفن وها ون أخشبين")!" يعني بين جبلين : ال عر 


“سم 


را 0 قبل دعاء إبراهيم اكت من الخسف ومن عذاب أهله بالاصطلاه'" وكان الله تعالى جعل في 


إبراهيم تتا صارت حرما آمنا بأن أمر الله تعالى الناس بتعظيمه على ألسنة الرسل - عليهم السلام - 


0 - أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن زيد بن عاصم طيك كناب الحجج ٠‏ باب فضل المدينة ودعاء النبي وَل فيها بالبركة » وبيان 
تحرنها » وتحريم صيدها وشجرها » وبيان حدود حرمها : ؟ / 55١‏ » برقم : 7١70‏ وزاد : ( وإني دعوت في صاعها ومدها 
بمثلى ما دعا به إبراهيم لأهل مكة ) . 
- قال العيني في عمدة القاري : ١71/8‏ قوله "الأخشبين " أي : الحباين المطيفين بمكة وهما أبو قبيس والأحمر وهو جبل مشرف وجهه على 
فعيمعان » والأخشب كل جبل خشن غليظ وفي الحددث : ( لا تزول مكة حتى بزول أخشباها ) » وانظر : لسان العرب لادن منظور 
مادة "خشب" : ١/04؟‏ » تاج العروس للزبيدي مادة " خشب " : ؟ / لاه" . 
- أخرجه البخاري شحوه في صحيحه عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - »كناب الحيج »ناب لايحل القتال بمكة : ؟ / 30١‏ 
برقم : ١1/0‏ وارقنة أضا و كات تياد والسيرء اب إِنْم الغادر للبر والفاجر : * / ١176‏ برقم : /031" 
- الاصطلام : افتعال من الصلم وهو القطع ؛ و الاصطلام الاسّتصال و اصطلم القوم أبيدوا و الاصطلام إذا أيد قوم من أصلهم قيل 
اصطلموا وف حديث الفتن و تصطلمون في الثالثة » انظر : مختّار الصحاح للرازي » ص : 154 » لسان العرب لابن منظور » مادة " 
صلم ": 360/1١‏ . 
- ولعل هذا من باب الجمع بين القولين - والله أعلم - بقل الإمام الخازن فيكثانه لباب التأويل : ١‏ قتَال :" ووجه الجمع دين القولين 
- وهو الصواب - أن الله تعالى حرم مكة دوم خلتها كما أخبر النبي فل في قوله : ( إن الله حرم مكة بوم خلىّ السموات والأرض ) 
ولكن م بظهر ذلك التحردم على لسان أحد من أنبيائه ورسله » وإما كان تعالى بمنعها ممن أرادها بسوء » ويدفع عنها وعن أهلها الآفات 
والعقوبات فلم بزل ذلك من أمرها حتى بوأها الله تعالى إبراهيم وأسكن بها أهله فحيتّذ سأل إبراهيم ربه عز وجل أن بظهر اللحرنم 


[20/ب] 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


والواو في قوله تعالى : لآ وَمَن كفَرَ دليل على إجابة الله تعالى دعوة إبراهيم اكاة خاصة لمن أمن 


منهم بالله والبوم الآخر » ودليل استقبال إخبار سَمبّيعه ويك من كفر قليلاً » ولولا الواو لكان ما بعده منقطعا 
عن الأول غير دال على استّجاءة الله تعلى إبراهيم التكذا فيما سألهل" . 
5 

قوله ويك : لآ وَإِذْ يَرَقَعُ برسم الْقَوَاعِدَ مِنَ آلْبَيتِ وَإِسَمَجِيلُ ربكا تَقَجَلَ مآ إنّكَ أنتَ 
ألسَمِيعٌ الْعَلِيمْ © 1١714‏ ] 

عطف على ما قبله » وذلك أنه روي في الأخبار أن آدم كن كان قد نى البيت » ثم عفى أثره 
عد الطوفان » فامر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - أن ببنياه » وبعث سحابة فيها رأس 
سكلم فقّالت : نا إبراهيم عليك السلام ابن خيالي فكان إبراهيم لكلا بيني البيت وإسماعيل الكل يناوله 
الحجارة والملاككة - عليهم السلام - » لحري عبينة لقيال >< طون سيداء !"ا ووو تلا 


والمودي"» ولينان”» وبحراء”!» فلما فرغا من البناء جثيا على الركبا"'فقالا- عليهما السلام -: ف[ رن 


كه اياده على لاله فلحا اللاضال وغوه + وألزم غبادة خرن مك تمنارف مك حرام مداعرة إبزاخن +« وَفرض على للق 
حرمها والامّناع من استحلالما واستحلال صيدها وشجرها فهذا وجه الجمع بين القولين وهو الصواب " . 

0 - أحكام القرآن الحصاص : ١/8ة.‏ 

'' - طور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بن عمران - عليه السلام - ونودي فيه » وه وكثير الشجر » وقيل : هو الجبل 
المطل على نابلس . انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي © / "٠١‏ » المعام الأرة لحمد شراب » ص : 005 . 

(' - طور ينا - الجزء الثاني بلفظ الزبت من الأدهان وفي آخحره ألف - علم مريجل لجبل شرب رأس عين عدد قنطرة الخابور على رأسه 
شجر ربنون » وهو جبل مشرف على مسجد بيت المقّدس من شرقيه بينه وبين وادي جهنم الذي فيه عين سلوان . انظر : معجم 
البلدان لياقوت الحموي : > / 20 » المعالم الأثْرة محمد شراب » ص : 775 . 

- الجودي باؤه مشددة هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل عليه اسئوت سفينة نوح عليه 
السلام لما نضب الماء . انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي : ؟ / 174 » المعالم الأثرة محمد شراب » ص : 8*8 . 

- لبنان بالضم وآخره نون وهو اسم جبل وهو فعلان منصرف كذا قال الأزهري ولبنان جبل مطل على مص يحيء من العريج الذي بين 
مكة والمديدة حتى يتصل بالشام » لما حدود مع سوربا وفاسطين . انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي : 5 / 1١‏ » الموسوعة 
الجغرافية للوطن العربي لكمال شريل » ص : 208 . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


َقَئلَ منّآ إِنَكَ أت آَلسَمِيعٌ آلْعَليمُ 4 فقيل : قد فعل ذلك بكماءفقالا -عليهما السلام - : فآ رَبَنا 
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وَأَجْعَلنا ملم لَك وين ينآ أَهٌ فُسَلِمَ لَكَ) إلى أخر البيد؟ . 
ومعنى هذه الآنة - والله أعلم - : واذكروا إذ بنى إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - القُواعد 
ِنَ آلْبَيتِ )4 شول : أساس الكعبة”", وهما شولان : أ رَبّتا تَقبَلَ مك41 بنياناء ا إِنَْكَأَنتَ آلصَمِيمُ # 


"0 


حت 


ةا اليم نياتنا"': ونظير هذه الآنة قوله تعالى : 8 وَالْمَلَيِكَه يَدَخُلُونَ عَلَهِم يّنكل باب 2) 
سَلَجُ عَلَيم بِمَا صَبَرْمٌ 6" أي : بفولون لهم سلام عليكم بما صبرت"؛ وكذلك قوله تعالى  :‏ وَالْمَليكَه 
بَاسِطُوأ أَيَدِيهِمَ أُخْرِجُوَا أَنفْسَكُمْ 16" أي : بقولون أخرجوا أنفسك”", وتجحوز إضافة البداء إلى اثنين 
وإنكان البانى أحدهما إذا كان الآخر سببا في ذلك البناء »كما روي أن النى يل لما قبض غسله سّة تقر 


ااه 6ت وهنا لخت ولف 6 ل لي 
ومعلوم بان ن واحدا او انين والبافون انوا سعاوبون بي 


' - حراء - بالكسر والتفيف والمد - جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال وهو معروف » بقع في الشمال الشرقي من مكة المكرمة » وهو 
الغار الذيكان عبد فيه رسول الله يل . معجم البلدان لياقوت الحموي ؟/09؟ » المعالم الأَثْرة محمد شراب » ص : 48 . 

'"" - بجر العلوم للسمرقددي : 7٠١ / ١‏ . 

(" - انظر : بجر العلوم للسمرقددي : ١١5 / ١‏ » عرائس الجالس للثعالبي » ص : 7 ذكراه دون نسبة إلى أحد ٠‏ وذكر في معالم التنزيل للبغوي 
: * / 788 ء حيث نسب إلى الكلبي وهو متهم بالكذب ورمي بالرفض » انظر : تقرب النهذيب لابن حجر , ص : 208 . 

- جر العلوم للسمرقددي : 715/١‏ . 

'* -المرجع السايق : 7215/١‏ . 

" - المرجع السايق : 7215/١‏ . 

دسورة ازعد من الانن + 39و . 

- التسهيل لانن جزيء : 7١2/7‏ . 

- سورة الأنعام من آة : 8 . 

- أحكام القرآن لالحصاص : ١‏ الخحرر الوجيز لان عطية : ؟ / 789 . 


ل" - السيرة النبوية لان هشام : 3 / 8 وذكر فيهما أسماء الس تفرء وانظر : سمط النجوم العوالي للعاصمي : ؟ / 9١16‏ . 
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8١‏ الْمَوَاعِد # جمع قاعدة وهي أساس البناء » وكل قاعدة أصل للذي فوقها'", والتقبل : يجا 
للثواب على العمل » 006 شبول الحديةا"!. فإن الملك إذا قبل الحدية أثاب المهدي عليها » وبروى عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما أن آدم التال لكل لما أهبط إلى الأرض أ مره جبريل الك بأن بحج الكهبة » ودله 
على مواضع المناسك ؛ والطواف ٠‏ والوقوف بعرفة والمزدلفة » ورمي الجمار » فلما فرغ من الحج استقبلنه 
الملائكة » وقالوا له بر حجك أي : تقبل الله تعالى منك ذلك » حججنا قبلك هذا البيت بألفي عام 9 
والله أعلم - . 

قوله َك : ل ربكا وَآَجعَلََا مُسْلِمَينِ لَك وَِن ذَرّيتِكآ أَمَهٌُسْلِمَةُ لكو 
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إِنَكَ أنتٌ أ 


لكوّابُ أَلرَّحِيمٌ © 4[ ١١8‏ ] 

0 عن دعاء إبراهيم وإسمماعيل - عليهما السلام - قالا : رنا واجعلنا مخلصين موحدين 
اك"), أي : أدم لنا توفيقك » وتسديدك » وزدنا من ألطافك وفوائدك » واجعل من ذربّنا أمة مخلصة لك 
التوحيد والطاعة » وعرفنا متعبداثنال"» ويجاوز عن ذنوينا أي الصغائر الت آتيناها أو نآتيها ؛ لآن ذنوب 
الأنبياء - عليهم السلام -لا تكون إلا الصغائر التي لا تزيل الولاية ولا محخررج من العدالة والطهارة”", 8[ إِنَكَ 


أَنتَ 4 المتجاوز عن ذنوب العباد «[ آلرّحِيم ‏ بهم . 


- ذكر بيحوه في : معاني القرآنْ للفراء اك ؛ مجاز القرآن لابن عبيدة : ١‏ / 56 » معام التتزيل للبغوي : ١١١ / ١‏ . 

3 - انظر : التوقيف على مهمات التعاررف لحمد عبد الرؤوف المناوي » ص : 145 » تاج العروس للزبيدي » مادة " قبل ": 7١‏ / 709. 

'" - تاريخ الطبري : 8١/١‏ » معام التتزيل للبغوي : ١١5 / ١‏ » لباب التأوبل للخازن : 5*, ويعد دراسة رجال إسناد 
تار الطبري تبين أن إسناده واه لوجود ثّامة بن عبيدة » ضعفه علي بن المدبني ونسبه إلى الكذب ٠‏ انظر : الضعفاء الصغير للبخاري» 
ص : )؟ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 05016 

0 - روح المعاني للالوسي : ١‏ / 85" . 

- معاني القرآن للنجاج : 5١5 / ١‏ . 

- لا خلاف في عصمة الأنبياء عن الكبائر أما في الحددث عن عصمتهم من الصغائر فلقد ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأياء ليسوا 


معصومين من الصغائر » قال ابن ثيمية : " القول أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هوقول أكثر علماء الإسلام ؛ وجميع 
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والإسلام في اللغة : الاستّسلام للشيء والخضوع له'", والمسام لله تعالى » المظهر لقبول أمر الله 
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تعالى » المبطن مثل ما ظهر » وهو مؤمن ومسلم ومصدق بالقاب خاضع مستسام في الظاهر . 
وقد يكون معنى الإسلام الدخول في السلامة بإظهار الخضوع مع اعتّتّاد الكفر على ما قال الله 
تعالى :10 * قَالَت الْأعراث َامكَا قل لم مُوَيتُوأ وليك فُولوأسْلَمَنَا 94 . 
وف قوله تعالى : #آ أرما 16 ثلاثة أوجه باللْحميق"», والتسكين » والاختّلاس" : 
فمن حمق فهو على الأصل / لأنهكان في الأصل " أر إنا " فاستثقات » وحذفت الهمزة » ونقلت 


كسرتها إلى الراء دليلاً على الحمزةا" . 


الطراقف » حتى إنه قول أكثر أهل الكلام »كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية » وهو أضاً قول أكثر أهل التفسير 
والحددث والفْقّهاء, بل م نمل عن السلف والأئمة والصحادة والتابعين وتابعيهم إل ما يوافق هذا القول . ." مجموع الفتاوى : 2 / 815 
وقد اسدل جماهير العلماء على دعواهم بأدلة منها : معصية آدم اثلا أكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها ' ونوج 
اللا دعا ربه في ادنه الكافرء فاستغفر ره من ذنبه وتاب وأناب » وموسى اكفلةة أراد نصرة الذي من شيعته » فوكر خصمه فتضى 
عليه » فمّد اعترف موسى ظلمه لنفسه » وطلب من الله أن بخفر له » وأخبر الله بأنه غفر له » وداود كلكا تسسّرع في الحكم قبل ماع 
قول الخصم الثاني » فأسرع إلى النوبة فغفر الله له ذنبه » ونبينا محمد يل عاتبه ربه في أمور منها معاتبه مسبب عبوسه في وجه الأعمى 
ابن أم مكثوم » وانشغاله عنه بطواغيت الكفر دعوهم إلى الله » والإقبال على الأعمى الراغب فيما عدد اللّه هو الذي كان ينبغي أن 
دكون من الرسول يلك وغير ذلك من الأمثلة . انظر : الرسل والرسالات الأشمّرء ص : ٠١5-٠١‏ . 

- معاني القرآن الكريم لأنبي جعفر النحاس: .80١ / ١‏ 

الح مور اللعرات من انو 

(" - ورد على هامش المخطوط : " منقول من رأى بمعنى : أنصر أو عرف ٠»‏ ولذا لم سّجاوز مفعولين أي : ونصرنا متعبداثنا فى الحج أو 
عرفتاها » مدارك التتزيل للنسفي : "70/١‏ . 

- هو إخراج الحروف مستوفية زمنها سمكينها من مخارجها » وهو القراءة بؤدة وطمآنيئة . انظر : أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم 
القراءات للحفيان » ص : ١٠69‏ . 

- هو إضعاف قليل في الصوت عند النطيّ بالحركة بحيث يكون الباقي منها أكثر من الذاهب ويعبر عنه بالإخفاء 5 . انظر: المرجع 


الساق : هلا١ا‏ . 


[4/أ] 
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ومن قرأ مسكون الراء » فهو للتخفيف!"»كما سال : عضد وفخن - سكون الضاد واللخاء - إلا 
أن مثل هذا السكون إِما مستعمل في اللفظ الواحد » فأما في اللفظين فلا . 

ومن اخدّلس قال : التحميق يؤدي إلى توالي الحركات » والتسكين بؤدي إلى الإجحاف لما فيه من 
حلاف لز واطركة جنينا ليع أن ملظل ويقزاً بن امرك والبكوز0ا. 

واللناستك"0 جمع مَنسَّك » رسك الموضع الذي قرب فئة إن الله ال تراضا انييف 
الذيس» هال : سكت أي ذبحت » والنسيكة الذبيحة المَقَرب بها إلى الله تعالىا» ثم اتسعوا فيه حتى 
جعاوا السك موضع الطاعة والعبادة » ومنه قيل للعابد : تاساك" ومناسك الحج ما تقتضيه من الذيم 


وسائر أفعاله قال البي يل في يوم الأضحى : ( إن أول نسكنا في يومنا هذا الرمي ثم الذسم ثم الحلق ) " . 


- قراءة ناف وابن عامر وعاصم وحمزة والككسائي » الحجة في القراءات السبع لابن خالويه » ص : 78 » حجة القراءات لادن زئجلة » ص : 
. احاف فضلاء البشر للدمياطي » ص : 157. 

"' - قراءة ابن كثير وبعقوب ووجه لأبِي عمرو , انظر : الحجة في القراءات السبع لابن خالويه » ص : 7/8 » حجة القراءات لابن زنجلة » ص : 
انحاف فضلاء البشر للدمياطي » ص : 159 . 

- وجه آخر لأبي عمروء انظر : الحجة في القراءات السبع لابن خالوبه » ص : 8 ء حجة القراءات لانن زنجْلة »ص : 106 » اتحاف 
فضلاء البشر للدمياطي » ص : ١6”‏ . 

() - ورد على هامش المخطوط في تفسير قوله تعالى : ([ مَتَاسِكا # : " قيل مذانجنا " » الكشاف للزمخشري : 7١6 / ١‏ . 

- معاني القَرآن للنجابج : 0/١‏ ؛ معاني القرآن للتحاس : ؟ / 05 ء وانظر : لسان العرب لابن منظور » مادة " نسك " : 5٠١‏ / 
5 وذكر ابن منظور وجها بالكسر أي : مَنْسِك - والله أعلم - . 

- الكشف والبيان للثعلبي : ١‏ / 306 » تفسير السمعاني ١20 / ٠١:‏ . 

- م أقف عليه بهذا اللفظ » يمول الزبلعي فيكناده نصب الرادة : / 4/ " قال عليه السلام : ( إن أول نسكنا هذا أن نرمي ثم نذيم ثم 
نحا أو نقصر ) قلت : غريب » وأخرج الجماعة إلا بن ماجة عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله يي أتى منى فأتى 
الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر ثم قال للحلاق : خذ وأشار إلى جانبه الأمن ثم الأسر ثم جعل بعطيه الناس انتهى " وقول 
الإمام ابن حجر في كانه الدرادة في تحرج أحاددث الحداية : ؟/ 17 " حديث إن أول نسكنا هذا أن نرمي ثم نذيم ثم نحل أو نقصر 
م أجده ؛ لك أخرجه الخمسة عن أنس أن الني يي أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزلة بمنى فنحر ثم قال للحلاق خحذ وأشار 


إلى جانب الأمن ثم الأسر" . 
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قوله كك : ([ ربكا وَآَبَعَثٌ فِيهمٌ رَسُولاً م َم يَتلُوأ عَلَهَمَ افك روبعل الكتب والحكمة 
وَيُرَكِيِمَ إِنّكَ أنت الْعَرِيرُ ألحكيز وج 4 [ؤرر] 

13 ري واف وار رثا ورد و مقر اوه لذ اتوي 1 علي علد فدرسة ليق 
وبعلمهم الكتاب الذي شزل عليه » ومواعظ الكتاب ‏ ومعانيه”", وقيل : أراد بالحكمة فمّه الحلال 
را 

وشّال : أراد بالحكمة الاب 35 ؛ إلا أنه خالف ف اللفظ للتأكيد » وزبادة الفائدةا" كما في قوله 
تعالى : ل وَلَقَدَ ءَاتيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ آلْفُرَقَانَ وَضِيَاء وكا لَلمُكقيرت © # 0 4" ومعنى (إيُرَكَيم : 
طهرهم من الكفر و الفواحش » وقيل : نصلحهم بأخذ ركاة أموالحه"'» وقيل : شميهم أي بكثرهم وتبقى 
آثارهم بعدى." 

8 نك أَنتَ 4 المنيع الذي لا بغلبه شيء!", الحكيم الذي سحكم بما ترند > ويقّال : هو الذي كون 
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- بول العكبري : " إنها راجعة إلى 'الأمة المسلمة " وذكر الضمائر على معنى الأمة وهو جمع ". إملاء ما من به الرحمن : ١‏ / 5# » 
وبقول الدكثور صبره في كاده مرجع الضمير في القرآن الكررم » ص : 0" الضمائر في " فيهم » ومنهم » وعليهم » وبعلمهم » وبركيهم ١‏ 
تعود على " ذربة إبراهيم وإسماعيل " في قوله تعالى : #[ وين ذَرْيتتا أمَةٌ ُسَلمَةٌ 4 في الآنة +1 " 

(" - تفسير مقائل بن سليمان : الكشف والبيان للثعبي : /؟. 

- انظر : معالم التتزيل للبغوي : ١‏ / 107 » البحر الحيط لأبي حيان : ١‏ / 07 . 

8 > سنورة الانياء آنه : 4 : 

- انظر : الكشف والبيان للتعلبي : ١‏ / 1077 بحر العلوم للسمرقندي : ١‏ / 198 » معام اللتتزيل للبغوي : .1١0 / ١‏ 

'' - ذكره نحوه ابن جرير الطبري في كثابه جامع البيان : 8/١‏ ده ء ابن عطيه فى كناه الحرر الوجيز : 5١7 / ١‏ . 

"ا - بجر العلوم للسمرقددي : 7٠١ / ١‏ . 

- جر العلوم للسمرقددي : 9١/5‏ الحرر الوجيز لان عطية : ١‏ / ؟١5‏ » تفسير ابن كثير : ١85 / ١‏ . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


والمراد بالرسول في هذه الآنة : محمد كل » والكتاب : القرآن © روي عن رسول الله كل أنه قال: 
( أنا دعوة أبي إبراهيم الا ومشرى أخي عيسى ا كل ورؤبا أمي' ' )" أراد بالدعوة هذه الآئة ؛ 
وبالبشرى قوله تعالى : وَمُبَسًا برَسُولٍ وبي تعض ات ان 4 كك ا واي ا 
الدانة ؛ لآن 4-4 مُنع صاحبها من الجهل » كما منع الحكمة الداية رذها عن غرتها وإفسادها”ا 

والركاة في اللغة : عبارة عن النماء » شال : ركا الزرع إذا نما » والركاة الطهارة أضال" ٠‏ شال : 
فلان رك فلا إذا شهد له بالطهارة", والعزة : الغلبة"/: من ذلك قولحم : " من عو ب "*" أني : من غلب 


غلب سلب » ويقال : عزة الشيء أن لا بوجد له نظير””", والعزيز الذي عجز طلابه عن إدراكك”", فعلى 


9 -انظر : زاد المسيرلاين الجوزي : ١47 / ١‏ » مختصر تفسير الماوردي للعز بن عبد السلام : ١95 / ١‏ . 
حون و عاض الغطريل :ارافان العوديها ورملامك "زوعاا جاه "فى نيدت وس وعد مناف من بني 
زهرة» رأت في المنام أنها تمق زور ارهد قفون :الكبار تمن حترق + طناك الكرى لان تعد ااا 
- أخرجه بنجوه الإمام أحمد قي المسند : 2020776 برقم : داضقف ؛ والطبري في جامع البيان : )غ2 » والطبراني في المعجم 
الكبير: ١8‏ / 257 برقم : 316 7٠‏ عن العرباض بن ساربة ذه » والحاكم في المستدرك ٠‏ كناب توارخ المتقدمين من الأنبياء 
والمرسلين » ذكر أخبار سيد المرسلين: ؟ / 307 » برقم : 64074» وقال : ( خالد بن معدان من خيار التاعين » صحب معاذ بن 
جبل فمن بعده من الصحابه » قال : صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه ) ووافقه الذهبي . وجاء في طرف المخطوط : " مدارك التتزبل 
للنسفي " 7١/١‏ . 
ا"اسسورة القتمن أنه كي 
- مقابيس اللغة لان فارس : ؟ / 5١‏ » التبيان في تفسير غربب القَرآنْ للمصري » ص : .٠١9‏ 
'' -غرب القرآن لان قنيبة » ص : 186 . 
''! - انظر : مختارالصحاح للرازي » ص : ١١5‏ . 
- تذكرة الأررب لابن الجوزي : ١‏ ,»؛ لسان العرب لابن منظور » مادة " غلب ": 5 / 8/ا”. 
وي ل و ا ا ا 
'" - قال بشحوه ابن عباس رضي الله عنهما » انظر : الكشف والبيان التعلبي : ١‏ / الالاء معام التعزيل للبغوي : 1027/١‏ > لباب التأويل 
للخازن : /1١‏ ؟١3.‏ 


- انظر : معام التتزيل للبغوبي : ١‏ / 107 » لباب اللأويل للخازن : /١‏ 197 » البحر الحيط لأبي حيان : ١‏ / 076. 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


هذا بكون معنى العزيز في اسم الله تعالى : الذي لا نظبرله » والحكيم : قد بكون بمعنى الحاكم وهو فعيل 
معنى الفاعل كالعليم والسميع . 

قوله كيك لامع يوعد عن كله | تاقفط لأ من سفه كفسدر وَلَقَدٍ آَصطفيكدهُ فى آ نا 
ِنَم فى لآِرَة لَمِنَ آَلصّطِحِينَ 2) 010[ ٠١‏ ]. 

تحرض من الله تعالى على ملة نبينا يك التي هي ملة إبراهيم ؛ لأن إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - 
كانا سائين في دعاتهما أن يجعل الله تعالى من ذريتهما بمكة رسولاً ؛ لأن الكلام كان في ذكر مكة: وم يكن أحد من 
أهل مكة من ذربهما نبيا سوى نبينا يل » وملة إبراهيم الكت داخلة في ملة نبينا محمد وَل”'مع الزبادات التي في 
شرائع هذه الملة. 

ومعنى هذه الأبة : أي [ لا]'' أحد برغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه » ولفظة "من برغب" اسنهام 
استتهام مع اتكار + وشرع سستضي هيا" أي : لا ررغب :عن ملة انراهيع الام سنت لي« إلا الطيية . 


افو 


واختلفوا في معنى قوله تعالى : لآ إِلّا من سَفِه » : 


- جاء في طرف المخطوط : " ودكر أن عبد الله بن سلام دعا ادني أخيه سلمة ومهاجرا إلى الإسلام » فال لمما : قد علمّما أن الله 
تعالى قال في التوراة ني باعث من ولد إسماعيل نبي امه أحمد » فمن تمن به فد اهتدى ورشد » ومن ل يؤمن ده فهو ملعون » فأُسلم 
سلمة وأبى مهاجر أن بسام فنزلت الآنة " » ذكر هذا السبب كل من التعلبي في الكشف والبيان : ١‏ / 898 » وابن حجر في العجاب: 
008/١‏ » والسيوطي في لباب التقول » ص : 5 ٠‏ قال المغاوي في الفح السماوي في مرج أحاديث البيضاوي: */١‏ ع "قال 
السيوطي : لم أقف عليه في شيء م ن كلب الحديث ولا التفاسير المسندة . 
ثم كيف يكون له أصل وسياق الآنة بأباه حيث أ ن سياق الآنة مُحدث عن ني الله إبراهيم الا - والله أعلم - . 
يي ب 0 
الرازي : 23/1١‏ . 
- سقطت من الأصل وأضيفت لأن المعنى شتضي ذلك . 
- انظر : معاني القرآن للزجابع : ١‏ / 705 » أسلوب الامسسفهام في القرآن الكريم لعبد الكريم بوسف » ص : 36 . 


- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : > / 74 5 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


قال الكلبى : خسرا" . 


8 3 000 3 - 
وقال أو عبيدةا : اهلك واورؤا". 


0 لا 


قال يونس النحوي” : يحوز ان تقول : سَّفْهِت زددا , اي : سفهته ."ا 
وقال الزجابج : معنى : "سفه نفسه" أي جهل نفسها"» يعني : لم بفكرفي ننسه أن لما خالتا ؛ 
وذلك أن الله تعالى أقام للعمّل الأدلة على التوحيد في تنس الإنسان وتركيبه » واختلاف أحواله » ولذاك 


قال سبحانه : 8 سَكْريهِمْ ءَايَنتِا فى الْآَفَاقٍ و أنفيِيم حََ يَتييّنَ لَهُمَ أنَّهُ آَكَقْ 16" ؛ وقال عز من قائل : 


3 
-ٍ 


'' - قال بنحوه ابن عباس رضي الله عنهما » انظر : الكشف والبيان للتعلى : ١‏ / 3078 , معام التتزبل البغوي : 05 . باب الأويل 


للخازن : البحر الحيط لأى حيان : هه . 


1 


' - معمر بن المُنى التيمي ٠‏ تيم قرمش أو تيم بني مرة على خلاف بينهم » وهو على القولين معا » مولى لنيم » وقد اخدلفوا في مولده واقربها إلى الصحة 
أنه : ٠ه‏ ونوق سنة : 72٠١‏ ه وقد نسب إلى الخوار » لهكتاب مجاز القرآن 1 انظر : تاريخ بغداد الخطيب البغدادى : ١‏ / 07 


8 إنباه الرواة للقنطى : "* / ١0/7‏ - 38107 ء بغية الوعاة للسيوطى : ؟ / 555-594 . 


اكات از الفران لل غبيكة:: ١/5هة.‏ 


9 - انظر : تهزيب اللغة الأزهري : 7 / ١‏ » تار الصحاح للرازي » ص : 177 » تاج العروس للزبيدي » مادة "سفه" :5م / ىو 


() - يونس بن حبيب الضبي مولاهم » أبو عبد الرحمن ( . .. -189ه ) كان إماما فى النحو واللغة له فيه قياس ومذاهب تروى عنه » له كناب معانى 


القَرآن » اللغاث » التوادر الكثير » والنوادر الصغير وغيرها ٠‏ انظر : مراتب النحوين لأبي الطيب النحوي » ص : 66 إنباه الرواة القتفطى : © / 
- 7/8 » إشارة التعيين لليمانى : 97" » بغية الوعاة للسيوطى : ؟ / 770 . 
9 - معانى القرآن للزجاج : 0/١‏ 000 الأخفش : /١‏ /ا” », لسان العرب لابن منظور مادة "سفه": ١١‏ //ا8) - 2498 


تاج العروس للزبيدي »مادة "سفه " :5" / كذ؟ . 


9 - معاني القَرآن للزجابج : 1/١‏ ولاه ل كسان 2 انظر : الشف والبيان للتعلبى : ١ه‏ الوسيط للواحدي : ١‏ / 


.1١ 17 / ١ : معام التتزيل للبغوي‎ » ١5 


4 


ات سِوزة 5 فصلت من أبة : 07 . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


لوف أنفسم: أفلا مُبَصِرُونَ تح 16" ؛ وقال الرسول ويه : ( من عرف نفسه فقّد عرف ربه )!" : كأنه 
تعالى بول : من برغب/ عن ملة إبراهيم التى هي إخلاص العبادة لله تعالى » وبّبع ما تعبده الأمم من 
الأصنام ؛ فهو جاهل دنمسه حين تعبد ع أو مسا أو قمرا » وهزه حجة في اللوحيد وجيزة . 

قال قطرب!" وغيره : أراد اسان ارك مكاي بويت لين “نان كر لشن 
وأضاف تركيدا ؛ لأن النفس هي ا معنية » وهذا كما بمّال : هذا الأمريستشتومة | الامر ييه 

وقيل معناه : "سفهت نفسه" فتمل الفعل من النفس إلى ضمير "من" ونصب "النفس" على التشبيه 
التفسيرا"", يقال : طاب زيد بأمره قا وقريةضا ا روحم زد رأسة. 

و قال بعضهم : معنى (آ سَفِهَ تَفَسَهُ 4 سفه في نفسها"/ إلا أنه حذف حرف الخفض فنصب ما 
حدكما في قوله : لأوَلَا نموا عفد آلتِحَاح 4 أي : على عقّدة التكاح » ويقال : ضرت فلاناً الاهر 


والبطن أي على الظهر والبطن '" . 


(" - سورة الذاربات أب : 7١‏ . 


- هذا الحديث موضيع قال دذلك ابن تيمية » وقال السمعاني : إنه لا عرف مرفوعاً وإننا يحكى عن عن يحيى بن معاذ الرازي من 
قوله. انظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا قاري» ص : "0١‏ , كشف الخفاء للعجلوني : 76/7 . 

(' - محمد بن المستتير أبو على النحوي اللخوي » أخذ عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصرون » من كتبه : معاني القرآن » والاشتقاق » 
توفي سنة 705 ه . انظر : إنباء الرواة للقفطي : * / 22١‏ . 

- انظر : الحرر الوجيز لان عطية : 5١١ / ١‏ » مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : ؟ / 56 » ورجحه ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن 
ددل دين المسيح : * / 77 » وقال : وهو مذهب الكوفيين من النحاة . 

- قال به ابن قتيبة » والفراء » انظر : معاني القرآن للفراء : ١‏ / 78 » معاني القرآن للإأخفش : ١‏ / 50 » غريب القرآن السجستاني » 
ص : 9ؤه؟2 تذكرة الأررب لابن الجوزي : ١‏ 75ء التبيان للمصري » ص : ٠٠١‏ . 

9 - جاء في البحر الحيط لأبي حيان /١:‏ وده "وتان سه هل اداقية" 5 

- غربب القَرآنْ للسجستاني » ص : .05" » تهذب اللغة الأزهري : 7 / ١‏ تفسير السمعاني : ١‏ / ؟؟١‏ » معام النتزيل للبغوي : ١‏ / 
١7‏ ء لسان العرب لابن منظور مادة "سفه " : ٠١‏ / 6حى البحر الحيط لأِي حيان : ١‏ 50 ع التبيان للمصري » ص : .٠١١‏ 


- معاني القرآن للنجاج : 3٠١ / ١‏ . 


[2/ب] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


والسفه في اللغة : خفة العمّل0", اتيت عرف ١‏ حملوها على الكثر ملة محمد كل 
التي هي ملة إبراهيم الأئاةة ؛ لأن الذي بعث محمدا يك شرف العرب وأعز قدرها » فالراغب عن ذلك لا 
كن لأس عد 1 بعدوله عن عزه وشرقه » ولفعله ما ستحق به ذل الدنيا والآخرة ٠‏ وَلَقَدِ 
َصَطَفَيْكهُ ‏ عنى إبراهيم لكي(" ([ فى آَلدُنيَا © اجتبيناه واخترناه للرسالة [ ونم فى الآحرَة ‏ لمع آبائه 
المإسطاق | لمستر ينون الثواب والكانة تعن الس فا 

والرغبة في اللغة : هي حبة ما للنفس فيه منفعة", ولهذا لا يجوز في صفات الله تعالى راغب ؛ لأنه 
لا تجوز عليه المنفعة » والرغبة من الأضداد »شال : رغب في كذا إذا مال إليه وأحبها"؟ » ورغب عن 
5 معرة واخزين طيرا0ةا: 

والاصطفاء افتعال من الصفوة"! . 

والصالم في الحقيقَة من كان في غابة الرفعة » وإن استعمله الناس في وسط من الأشياء ؛ لآن الصلاح 


ضد الفساد . 


5 - انظر : المفردات في غريب القَرآن للراغب الاصفهاني » ص : 76 » التعرشات للمناوي » ص : 2308 207 . 

(" - تفسبر مقائل بن سليمان : ١‏ / ثلا . 

(' - بعد البحث والتقصي والمراجعة لم أقف على هذا المعنى فيما تحت بدي من المصادر » قال بمعى قريب منه : ابن المطرز في المغرب : 
/١‏ 505 " رغب في الشيء رقنا ورشنة إن راق » وذكر الفيومي في المصباح المنير : 0١‏ ا"رغبت في الشيء ورغيته - 
وى م ا - إذا أردته " » وقال ابن منظور في معنى الرغبة : " برغب رغبة إذا حرص على الشيء وطمع فيه " لسان 
العرب» مادة " رغب ": 1١‏ / 207. 


اذ البحث والنقصي والمراجعة لم أقن على هذا المعنى فيما تحت بدي من المصادر » وذكر بمعناه في المعاجم » انظر الحامش السابق . 


"؟ - بعد البحث والنقصي والمراجعة م أقف على هذا المعنى فيما تحت بدي من المصادر , لكن ذكر في المعاجم ما هو في معناه » جاء في 
لسان العرب لان منظور: “١‏ رغب عن الشىء ثركه متعمدا وزهد فيه وم برده " . 
8 - العين للفراهيدي : 7 / ١7‏ » نهب اللغة للأزهري : ؟١‏ / 2376 لسان العرب لان منظورء باب " صما" : ١6‏ / *27 »؛ التعرشات 


للمناوي » ص : 36 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


قوله قبن : ف إِذَقَالَ لله ركد أَسَلةٌ قَالَ أَسَْلَمَتُ لِرَبٌ أَلْعَلَمِينَ © 114 ١‏ ] 

متصل بقوله تعالى : لآ وَلَقَدِ آصَطَفَيَّهُ فى آلدُنيَا 6" أي : اصطفيناه حين قال له ربه : أسل!", 
وذلك حين خرح من السرب!" ورأى الكوكب والشمس والقمر فلما أفلت الشمسء ورأى إبراهيم الكالا 
تلك الانات والآدلة ؛ ألممه الله تعالمى الإخلاص فاسدل وعرف وحدانية الله تعالى!)» قال الحمسن طله : 
فأسلم حيئذ » وقال : إن بَرىء مِمَا مُفْركُونَ « 2 إن وَجَّمْتْوَجَهىَ لِأذِى فَطرَآَلسَمَوس 
وَالأرّض 4* ' الآنة » وليس معنى قول الحسن 5ه أنه أسلم حين أَقلت!" الكنمس أنمكان كافرا قبل 
ذلك؛ لآن الله تعالى لا ستبى كنا » لكن معناه : لما توجه التكليف عليه في تلك الحالة ومن 
توجه عليه النكليف نظر واسّدل حتى عرف الله تعالى » وقال حيئذ : [ أُسَلَمَت4 أخلصت [آ لِرَتِ 
20 


'" - سورة البقرة جزء من آية : ١٠‏ 

- معاني القرآن للزجاج : 31١ / ١‏ . 

- قال ابن منظور في لسان العرب " مادة " سرب": ١‏ / 433 " هو حفير أو بيت تحت الأرض » وقال الفيومي في المصباح المبير : ١‏ / 

9" البريت فتن حابيت فى الأرض لاامنذة لهروهر ار" 

0 - ول الإمام ابن كثيرفي تفسير الآنة رقم : من سورة الأتعام ا "والح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام 
مناظرا نقومه » مبيدا لهم بطلان مأكانوا عليه من عبادة المياكل والأصدام » فبين في المقام الأول مع أيه خطأهم في عبادة الأصنام 
الأرضية التي هي على صور الملاتكة السماوية ليشفعوا لمم إلى الخال العظيم الذي هم عدد أَنمّسهم أحمّر من أن عبدوه » وإنما 
سوسلون إليه بعبادة ملائكثه ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك ما يحتاجون إليه » وبين في هذا المقام خطأهم وضلاهم في 
عبادة المياكل وهي الكواكب السيارة " ولقّد جاء في صحيح قصص الأنبياء لسليم اللاي » ص : ٠١8‏ بعد أن ذكر مناظرته - 
السلام - مع قومه في شأن الكواكب " والظاهر : أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حران ؛ فإنهم كانوا بعبدونهاء وهذا برد قول من 
رع الدفال وا ع حور التنوت لا كا مضي كا نيوان إسخافا قرت لسسع إلى اغبا ررس عليه ارين يان 
ليما ذا ال انلق *, 

- سورة الأنعام من الْآمين : 8/ و 9 

9 - أقلت : غات ء انظر : المصباح المدير للقيوسي : 7/١‏ > تابه العروس للزبيدتي » مادة " أفل " : 297/78 المعهم الوسيط الدجار 


.7١/1١ : وأخرين‎ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ويجوز أن يكون معنى الإسلام : تسليم الأمور إلى الله تعالى » والانقياد له من غير امتناع وعصيان » 
اخبر الله عز وجل عن حسن إجانّه » وقبوله ما امره به عندما وضح له من البرهان » من غبر ميل إلى 


هوى ولا عصبية . 


سا سرظر و صاس - - 
ا . 


فوله كبك : ([ وَوَصّئ يمآ برسم يه ويَعْقَوبُ يب إن آله آَصَطْقْ 
وأنثر مُسَلِمُونَ © 4 [ ١٠١‏ ] 
المعنى - و الله تعالى أعلم - : أمر بالملة إبراهيم بنيه ويعقوب دنيه ؛ وال : ووصى بكلمة الإخلاص - 
لا إله إلا الله سل" بنيه وهم أربعة - إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن » وكنابة الملة في هذه الآنة أصيسط"؛ 
لأن رد الكنادة إلى المذكور أولى من ردها إلى المدلول » وكلمة الإخلاص مدلول عليها فى ضمن قوله تعالى : 
ل أْسْلَم ثرت الْعَسَمِينَ 16" . 

فأما قوله تعالى : ( وَيَحْقُوبُ # ترا بالرفع والنصب . 

فمن قرأ بالنصب؟) فالمعنى : وصى بها إبراهيم دنيه وحافده نعقوب » ثم ذكر وصية بعقوب الكئثة في 


7 


الآنة الى بعد هذه الآنة . 


"' - قال به الكلبي ومقائل » انظر : الكشف والبيان للثعبي : "18١ / ١‏ الوسيط للواحدي : ١‏ / 307 » معالم التتزيل للبغوي : .1١8 / ١‏ 

'" - انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 6 / 77 » روح المعاني للالوسي : ١/كثم؟.‏ 

(" - يول أبو حيان في البحر الحيط : 0٠/٠١ /١‏ " وبأن عوده على الملة أجمع من عوده على الكلمة ؛ إذ الكلمة بعض الملة » ومعلوم أنه لا 
بوصي إلا بما كان أجمع للفلام والفوز في الآخرة 0 

- نسبت هذه القراءة إلى عمرو بن فائد الأسواري » وإسماعيل بن عبد الله المي » وطلحة بن مصرف » وإسماعيل الضرير . انظر : 


المختصر لابن خالويه » ص : 5 » شواذ القراءة للكرمانى » ص : ؟” . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


ومن قرا 'نعقوب '"الرفع فالمعنى : ثم وصى بها نعقوب ننيه الإثني عشر . وذلك لما دخل مصر راى 
أهلها بعبدون الأوثان والأصنام والنيران فوصى بنيها" فال : ا يبَيَّ إِنَّآنَه4 اختار'" 8 لكمُ آلدِينَ 4 
1 في 
ل الوا 
"لأفلا تَمُوُنَ إلا شر مُسَلِمُونَ 4 أي لاصادفكم االموت [ إلا َس مُسَلِمُونَ 94 , أي لا 
نصادفكم الموت إلا وانّم على حالة الإسلام » يعني / إلزموا الإسلاءا”' واثبُوا عليه » وهوكما بول الرجل [1/41] 
لآخر : لا أربنك هاهنا غدا » لا يريد به نهي نفسه عن الرؤبة » لكن معناه : لا تكونن هاهنا حتى لا 
أراك" . 
ووصى وأوصى لغنّان » من التوصية والإبصاء”"ءوالتوصية ننيض الإهمال » وهي أوكد من الآمر 
المطلق » وف الانة دليل أن الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - ما كانوا بهتمون إلا بأمر الدين » وما كانوا 


تصرون وصاباهم إلا عليه » وكل ذلك ليعتبر الناس فيسلكوا هذه الطريقة . 


- قال به الكلبي » انظر : الشف والبيان للثعبي : ١8١/١‏ , معام التتزيل للبغوي : 1١8 / ١‏ » إملاء ما من به الرحمن للعكبري : ١‏ / 
6+ » التبيان في إعراب القن له نضا : ١‏ العجاب لان حجر : .”8١ / ١‏ 

9 - جامع البيان لابن جرير الطبري : ذ/راده. 

'" - بجر العلوم للسمرقددي : 7١7 / ١‏ . 

- تفسير السمعاني : /١‏ 65١ء‏ معام التتزيل للبغوي : ١١8 / ١‏ . 

- التكت والعيون للماوردي : ١‏ / 15 » الوجيز للواحدي : 77/١‏ . 

0 - انظر : الأصول في التحو لابن السرابج : ءءء معاني القرآن للزجاج : 0*5 الحرر الوجيز لابن عطية : ١‏ / *١؟‏ » البحر 
الحيط لأبي حيان : الللاة. 

"' - قرأ نافع وابن عامر " وأوصى بها " بالأأف ؛ وحجتهما أن "أوصى" نكن للقليل والكثير و'وصّى" لا تكون إلا للكثير» وقراً الباقون : " 
ووصى " بالتشديد ؛ وحجتهم أن ٌ وصَّى" أملغ من "أوصى" أن ' أوصى ١‏ جائز أن ككون مرة » و"وصى " لاكون إلا مرات 
كثيرة » وقال الكسائي : هما لفان معروفتان تقول : وصيئك وأوصيئك ‏ كما تقول كرمتك وأكرمتك والقرآن نطق بالوجهين . حجة 


القراءات لان زنجلة » ص : كلا 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وفي قوله تعالى : ([ قَلَا تَمُونُنَ إِلَا وَأَنثّم مُسَلِمُونَ # حث على الإسلام على الفور وفي كل حال » 
ولك أن لز ونوا .امن رت كن طرفة عين قم أمرر نري أن انيه قبل اموت ضار سامون مداق 
كل وقت وف كل ساعة ؛ لأنه مأمور بما لا .أمنه فيكل وقت فخشي إن لم بادر إليه تعاجله المنية » فيفوته 
الظفر بالنجاة ويخاف الحلاك » فيصير مدخلاً نفسه في الخطر والغرورا" 

روي أنه لما نزلت هذه الآنة قالت اليهود البي 6 : ألست تعلم أن بعقوب العا بوم مات أوصى ننيه 
دين اليهوددة » فانزل الله تعالى قوله كَْكَ : ([ أَمْ كُنثُم سبدَآءَ إِذْ حَصَرٌَيَعَقُوب آَلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِيَيهِ مَا 
تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَانُوا تعَبّدُ لهك وَإلَّدَ ءَابَآيِكَ برهم وَِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ لها وَحِدَا وَنحَنُ 
لهم مُسَلِمُونَ © 4 " [ ١‏ ] 

معنأه : أكثتم أنها اليهود حضورا" حين حضر عموب التَغل: الموت إذ قال لبنيه : با أولادي 2 أي 
شيء نوو عه درو 1ك وال وان اجا "لمكو حاترن للب وعم وقالوا | :ما عبد إِلَهَكَ 
ةك يرهم الحليل ‏ وإشتجيل 4 الصادق لأ وشح الحليم فإ ود 6 لا شرك له. 
ا( وَعحَنُ لهم مُسَلِمُونَ # مخلصون معترفون بالعبوددة والتوحيد » وكان إسماعيل عم بعقوب انث » ولكى العم 
في عرف العرب بمنزلة الأب!'" » ويحب تعظيم الأعمام مثل ما يحب تعظيم الآناء والأجداد » وقال الني 
ي: [ عم الرجل صنوا" أبيه )0 . 


- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : > / 737 . 
(" - تفسير مقاتل بن سليمان : ٠ / ١‏ أسباب النزول للواحدي » ص : 6 » الوسيط له أيضاً : 7 معام التتزيل للبغوي : ١١8/١‏ » 
العجاب لابن حجر : ١‏ / 7078 » الفح السماوي للمناوي : 0 ذكر فيه أن السيوطي قال : "م أقف عليه " ؛ و( أقف على 
إسناد له فيما نحت بدي من المصادر . 
- حضور أي : عنده حاضرون » انظر : مختار الصحاح للرازي » ص : .08 » لسان العرب لان منظور » مادة "حضر" : 6 / ١517‏ . 
''! - جامع البيان لابن جرير الطبري : 1/دهة. 
- أي : اختّبار » انظر : لسان العرب لابن منظور مادة " محن ": 0/1 » المصباح المنير للفيومي : . 


دوعو الها رايا للق لذت اه 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


والمراد يحضور الموت في الابة : أسباب الموت ؛ لأن من حضره الموت لا ممكن من القول والوصية » 
وقد بسمى سبب الشيء اسم ذلك الشيء :كنا أن الفغل لكان سبباً إلى الجزاء قبل الجزاء بالجزاء » 
وقد قال الله تعالى : ا وَجَروَا سَيعٍَ سيْكَة مَهَا 06" ف "إذ" الثانية ندل عن "إذ" الأولى » وهما يي ف 
موضع النصب 27 والعامل فيهما معنى الشهادة" في أول الآنة » وقرأ بعضهم : "إله أبيك إبراهيم وإله 
إسماعيل وإسحاق””- عليهما السلام - » كما مول راق غلام زدد وعمرو, أي : غلامهما » وموضع 
هذه الأسامي يخنض على البدل من'آدائك”"'» وقوله تعالى : ([ نا وَحِدَا # نصب على البدل من 
"إلمك" ", وفيل على الحال!"ا أي : في حال وحدانيئها" . 


- صنو : مثله وقرينه » تفسير غريب ما في الصحيحين الحميدي » ص : 584 » مشارق الأوارللقاضي عياض : 50/9 . 
- أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » كناب الركاة » باب تقديم الركاة ومنعها برقم : 587 في حديث طويل عن أ بي هردرة ذه 
ول فيه : عث رسول الله يل عمر على الصدقة فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله يك فقال رسول الله و : 
(ما بعتم بن جميل إلا أن كان فقيرا أغداه الله » وأما خالد فإتكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعتّاده في سبيل الله » وأما 
العباس فهي علي ومثلها معها ) ثم قال : ( دا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ) » وجاء في سنن الترمذي » باب مناقب 
العباس بن عبد المطلب ذه: 5 / 507 برقم : 8دلام “أل ساس عبن لنالي مخر قل ورترل ا لظ كفي ولعي هال: 
( ما أغضبك ؟ ) قال : با رسول الله ما لنا ولفرش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لقُونَا ونا بغير ذلك » قال : فغضب 
رسول الله يك حتى أحمر وجهه ثم قال : ( والذي نفسي بيده لا بدخل قلب رجل الإمان حتى يحبكم لله ولرسوله ) ثم قال : ( با أها 
الناس من أَذى عمي فنّد آذاني فنا عم الرجل صنو أنه ) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيع" . 
السسورة الغو ل أ 
- معاني القرآن للأخفش : ١‏ / 705 » معاني القرآن للزجاج : ١‏ / 78 . 
'*' - انظر : مدارك اللتزيل للتسفي : ١‏ / 7 . 
- قراءة يحى بن عمر والحجدري » انظر : المختصر لابن خالوبه ‏ ص : ؟ ٠‏ شواذ القراءة للكرماني » ص : 67 . 
0 - انظر : معاني القرآن الأخفش : 5/4 + وقال أو حيان ف البخر الحيظ : لله ل على قراءة الجمهور فإبراهيم وما بعده 
بدل من آنانك ‏ أو عطف بيان » وإذا كان بدلاًفهومن البدل التفصيلي " 
- معاني القرآن للنجابج : ١‏ / ؟0؟ » مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب: ١‏ / 777 . 


- معاني القرآن للأخفش : 784/١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


قوله ويك : فا يلك أمَة قدَ حَلَتَ لَهَا ما كُسَبَت وَلَكُم ما كبشم ولا مُسْقَلُونَ عَمًا كاثوا يَحْمَلُونَ 2 
١6 [‏ ] أي : لا تتكنوا أنها اليهود على آناتكم وأسلافكم اعتمادا منكم على شفاعتهم » فإنهم جماعة 


تسألون عن أعمالك'" لاعن أعمال غيركم » ونظير هذه الآنة قوله تعالى : 9[ وكا تكب كل فس إلا 


2 
ا 


1 4< وو 
عليها وَلا تزر ازِرَّة وزرَ 


خَرَى 016 وروي أن رجا" جاء إلى رسول الله يل ومعه انه فقَال : ( أما إنه 
لايح " عليك وأنت لا تحن عليه )'" أى أنه لا ؤخذ يناك وأنت لا تؤخذ يحنايته . 


. - معاني القرآن للزجابج : ١‏ تفسير القرآن العزيز لان زمدين: 5١/1١‏ . 

9 - بجر العلوم للسمرقددي : ١‏ / 777 . 

59 - معاني القرآن للزجابج : 3/١‏ . 

0 - سورة الأنعام من آبة : 174 . 

(”' - أبورمثة رفاعة بن يثربي » أنظر : عارضة الأحوذي لابن العربي : 5 / 7 . 

0 - جنى فلان جنادة أي جر جريرة على نفسه أو على قومه. العين للفراهيدي : 7/ ١84‏ ؛ لسان العرب لان منظور مادة " جنى" : ١94 / ١6‏ . 

"ادس أبي :واو عق أي رنثة لد كان الدرافاءنيآن لاوة اعت عور لعي أوآيه 217:4 برقم :8007 مودي أجبد كد أضا : 

5 , برقم : 7٠١7‏ .قال أحمد شاكر : صحيح » وقال شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخين , غير حماد بن سلمة وإباد بن لقيط فمن 

رجال مسلم . 

") - أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه عن أبي هريرة ينه كاب الوصادا » باب هل بدخل النساء والولد في الأقارب : * / 2٠١17‏ برقم: 5707 » 
وعنه اماق كان اسك ابل تعالى : (وَأِر شرك لين 4 : 0087/4 برقم : 4697 » ومسلم في صحيحه عنه ل كاب 
الإهان » باب قوله تعالى : [ وأَنِر عَشِرَك ارين 6 : ١‏ // :218 برقم : 703 . 

- أي : من أخره عمله السيء » أو تفرطه في العمل الصالح م ينفعه في الآخرة شرف التسب . النهادة في غررب الأبْر لان ابر : 174/١‏ لسان العرب 


لان منظورء مادة " بطأ " : /١‏ 6". 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


قوله كك : [ وَقَانُوا كُوتُو هُودًا أو مصَرَئ بَعَدُوأ قل بَلَ ِل إتَرهِعْمَ حَيِمًا وَمَا كأنَ 
مِنَ أَلْمْفْرِكِينَ © 4[ ٠١١‏ ] 

قالآلة لاك وتان ؛ لمعن + قال الهزه اكزوا جود »'فإن وبنا لذن ونين مضل +بوقالت 
النصارى :كونوا نصارى » فإن دنا أفضل الأدنان » ونبينا أفضل الأبياء'"" - صلوات الله عليهم - » قال 
الله تعالى : قل لمم با محمد فق لل نتبع”" ا مله رعسم حَيبهًا 4 أني : مسلما مخلصا؟"؟ مانلا ع نكل دين 
سوى دين الإسلام » ومعنى : #[ وَمَا كن مِنَ آلْمُشْركِنَ 6 أي : ما كان إبراهيم العلا معهم على دنهم . 

وقوله تعالى : لآ بَعَدُوا ‏ جزم على جواب الأمر » المعنى : إن تكونوا على هذه الملة تهتدوا!, 
ويجوز أن نكون نصب ملة على معنى بل تكون / أهل ملة إبراهيم الئاة: 0 فحذف الأهل كما في قوله 511 /ب] 
تعالى: لآ وَسَعَلِ الَْريَة 4"), والأصل فى الحنف : ايد ابوجل أحس وامرا بعتا 


- أخرجه مسام في صحيحه بنحوه من حددث طويل عن أبي هريرة طلنه »كناب الذكر والدعاء والنوبة والاستغفار » باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكر: 6 / 7٠14‏ , برقم : 5344 . 
- ورد في أثر طويل لابن عباس رضي الله عنهما انظر: جا مع البيان لابن جرير الطبري اكد سمبر ان بي حاتم تامافوى 
الكشف والبيان للثعلبي : ١87 / ١‏ » أسباب النزول للواحدي ص : 6؟ » العجاب لان حجر : 58١ / ١‏ . 
الحكم عليه : إسناده ضعيف » مداره على محمد بن أبي محمد » وهو بجهول . انظر : أسباب النزول في جامع البيان للبلوط : ١‏ / 105 . 
- جامع البيان لابن جرير الطبربي : ١‏ / 510 , الكشف والبيان للثعلبي : ١‏ / ”78 . 
- الكشف والبيان للثعلبي : * / 547 » اللباب لابن عادل : 7 / لا . 
- معاني القَرآن للزجابج : ١‏ / 58 » الدر المصون للحلبي : ١‏ / 560 . 
- معاني القرآن الفراء 1م » معاني القرآن للأخفش : ١‏ 560 » جامع البيان لابن جرير الطبري : ١‏ / 076 ؛ معاني القرآن 
للنجاج : ١‏ / 537 . 
"خسو وس سه 
جاء في تفسير البحر الحيط : /١‏ ”ا " قرأ الجمهور بنصب "ملة” بإضمار قعل لما على المتعول أني : بل تتبع ملة 4 لأ معنى قوله +( كونوا 
مُودًا أو نسار 4 تنما اليبودمة أوالنصيرائية» ونا على أنه خير "كان ' أي : بل تكون ملة إبراهيم يأ : أهل ملة إبراهيمكما قال 


عدي بن حاتم : إني من دين أي : من اهل دين قاله الزجاج » وإما على أنه منصوب على الإغراء أي : الزموا ملة إبراهيم قاله أبو 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


إذا كانت ميل قدماها كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها"؛ وحكي أن أم الأحدف بن قيس(" كانت 
ترقصه وتقول : والله لولا حنف برجله؛ ودفة في ساقه من هزله » ما كان في فياكم من مثلدا" . 

وسمي إبراهيم 100 لأنه حنف عما كان عبد أناؤه وقوية عن الاله أي : عدل عن ذلك!" , 
كاسعرق لامالةين التورم اليم 8 
وقيل : معنى الحديف هو الذي يكون على الدين المستقيما" . 

وحكي عن بعض أهل اللغة أن الحدف الاستقامة ", وإمما سسمى الرجل المعووج الأحنف على 
التقاؤل »كما بال للأعمى : بصير ء وللمهلكة : مفازط" . 


عور اناهن اتنعرو عل نايز اناف اود عدن اله زرفل أن كرو انا كار كر ال 
اتبعوا" أو " كونوا" ويحتمل أن يكون من كلام المؤمنين فيقدر " سبع ' أو" تكون " أو " نقتدي "على ما تقدم تقديره . 

- انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 0 تفسير السمعاني : ؟ / 2 » الجامع لأحكام القرآن القرطبي : ؟/ 2 ءالدر 
المصون للحلبي : ١‏ / 586 . 

- الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة بن الغزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو ب نكهب بن سعد بن زيد مناة 
بن تيم أو مجر التميمي السعدي ولقبه الأحنف وهو مشهور به , أدرك التي يك وم يجتمع به » وقيل : إنه دعا له مات بالبصرة زمن 
ولادة مصعب بن الزبير سئة اكه . انظر : أسد الغادة لابن الأثير : ١لام‏ - 88 ء الإصابءة في بير الصحابة لان حجر : -١81/١‏ 
قم6ا . 

'' - انظر : تاريخ الإسلام للذهبي : 5 / 60 سير أعلح التبلاه لضا : > / 80 . 

- غرب القرآن لأبي بكر السجساني : 6/١‏ . 

- أخريح هذا القول ابن جرير الطبري في جامع البيان : ١‏ / 510 » وابن أبي حاتم في تفسيره ٠:‏ / 747 عن الحسن في قوله : أنه حج بيت 
الله الحرام » وانظر : تفسير الحسن البصري : ” / 5م ؛ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 0١‏ والبغوي في معاء التتزبل : ١‏ / 
عن قتادة في قوله أنه الختان . 

- حكاه ابن جرير الطبري في جامع البيان : ١/ةة.‏ 

''! - جامع البيان لابن جرير الطبري : ١/لودهة.‏ 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني , ص : ٠7+‏ - 2186 لسان العرب لابن منظور » مادة " حدف ":208-53/5 تاج 


العروس للزبيدي » مادة " حنف " : 77 / 178. 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


فإن قيل : كيف تبع ملة إبراهيم لكك ولنا شرائع لم تكن مشروعة من قبل 5 

قيل : أصل العمّد توحيد الله » والإيمان برسله » ولا اختّلاف في ذلك » والفائدة في ذكر ملة إبراهيم الكثثةة في 
هذه الانة أن تلك ملة لا شك أنها حىّ عندنا » وعند اليهود والنصارى على اخنلاف مقّالاتها » وتبريء بعضها 
من بعض » فكأنه تعاللى بين أنه إن كان طريق إتباع الدين التقليد والرجوع إلى قول من يدعو إلى دينه » فالأولى في 
ذلك إتباع الملة التي قد حصل الاتفاق على أنها حي ودين ورد ما فيه اخئلاف » وم يختلف الناس أن ملة إدراهيم 
الكل الإسلام والتوحيد ؛ لأنه لا شرك في شريعته لا من جهة التصريح ولا من جهة المعنى » ليس هوكدين اليهود 
والنصارى ؛ لأن من دين اليهود ما بزعمون أن النسبة مصرح بها في التوراة » وبمّولون عزبر ابن الله » ومن دين 
النصارى : النثليث » فقّد بانت حجة المسلمين عليهم فظهرت . 


ا 


قله وك : ( قُونُوَا اما اه 000 ا 
وَمَآأُوقَ] 


آ# له مود م 


وتقونك وال ضباط ونا ارك 1 موسئ وَعِيسَى و وو من رَبْهِرٌ لا ُقَرَقُ بين حر مِتَهُرَ 


وَتحَنُكَهُم مُسَلِمُونَ © 4 1١١1‏ ] 

وذلك أن الله تعالى لما أخبر عن هؤلاء المبطلين في الابة المنقدمة » وبين الحجة عليهم » بين بعد ذلك 
ما بقّوله حون وعلمهم كيفية القول في الإمان بهذه الحجة ٠‏ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : جاء 
أحبار اليهود إلى رسول الله يل فمَالوا : بمن نؤمن من الأبياء -صاوات الله عليهم - ؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الانة : ”[ قُولوَا امنا أله 4 فلما اتهى النبي يل إلى قوله : ([ وَعِيمَئ 4 قالوا : لا نؤمن بعيسى ولا 
بمن أمن بعيسى التلكلة: » وقالت النصارى نؤمن بعيسى وموسى - عليهما السلام - ولا نؤمن بك » فأنزل 


الله تعالى قوله : "[ قل يَتأَهْلَ آلكتب هَل تَقمُونَ مِنَآ إلا أَنَ ءَامَنَا بآلّهِ 16" إلى آخر الآنة 9 . 


وقد جمع الإمام المناوي بين هذه الأقوال في فيض القدير : 7١ /١‏ » حيث قال : " الحنيفية : المائلة عن الباطل إلى الحق » أو المائلة عن دين 
البهود والنصارى فهي الملة المستقيمة " 

- جاء في هامش المخطوط : " السبط ولد الولد » بمعنى الحافد " . وانظر : مختار الصحاح للرازي » ص : ٠٠١‏ » لسان العرب لابن 
منظور » مادة " سبط ": /ا / .56١‏ 


(" - سورة المائدة من أبة : 9ه 5 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ومعنى هذه الآنة - والله تعالى اعلم - : 

قولوا : صدقنا الله بأنه واحد لا شرءك له ء وصدقنا بما أنزل على تبيئا من القرآن وما أنزل من 
الصحف على إبراهيم "التي كان بعمل بها هو وأولاده وأحفاده من بعده » وصدقنا يما أوتي رضن 
وخوا اوعس نوهو الاق اوها أعطي النبيون كلهم - صاوات الله عليهم - من الكتب من 
3 

( لا مُفرَقَبَيْنَ أحَد مَتَهُمَ 4 في الإمان » لا نفع لكما فعل البهود والنصارى'" قالوا: [ مُؤْمِنُ 
بع ضٍوَتَكَفْرٌ يِبَقَضٍ ا 

تون 11 12 لكل مهليو نَ4 أي : مخلصون لله بالعبادة والتوحيد » وما أضاف الله تعالى في 

57 0 ما أنزل إلى إماعيل وإسحاف وبعقوب والأسباط » وإنما كان أنزل على آداتهم ؛ لأنهم كانوا ع 


عملون بذلك فأضاف الإنزال إليهمكما قال : "[ وَمَآ أل إِلَيكا © وأراد ما أَنْزل إلى نبينا يه 9 . 


والأسباط في بني بعقوب اللا كالقبائل في يني إسماعيل الكل 'اءوهم اثنا غوسم من اثفي عشر 


ولدا ليعتوب الف ؛ "كل سبط برجع إلى أب على حده. 


- أخرجه ابن جرير الطبري في كنابه جامع البيان :30/ لاحهء واين أ بي حاتم في تفسيره :4 /4» وذكره ابن جزيء في اللسهيل : 
١‏ ١18ء‏ والقرطبي في الجامع لأحاكم القرآن : ؟ / 16١‏ , وابن حجر في العجاب : ١‏ / 87 . 
ولقّد تبين - والله أعلم - أن إسناده في جامع البيان ضعيف » مداره على محمد بن أبي محمد مولى زبد بن ثابت » قال الذهبي في الميزان : 
7/6" لا عرف " » وقال الحافظ ان حجر في اقرب . ص : 500 "هو جهول تفرد عنه ان إسحاق " . 
'"" - بجر العلوم للسمرقددي : 7١9 / ١‏ . 
(" - تفسير مقائل ١‏ بن سليمان : 8١ / ١‏ » الحرر الوجيز لابن عطية : ١‏ / ١١؟‏ ء معام اللنزيل للبغوي : ٠٠١ / ١‏ . 
'*ا - انظر : بجر العلوم للسمرقددي : 7١9 / ١‏ . 
- معاني القرآن للفراء : ٠١‏ / 85 . 
'" - سورة النساء من آبة ٠6١‏ . 
'"" - انظر: بجر العلوم للسمرقددي : 7١9 / ١‏ . 
- معام التتزيل للبغوي : ٠٠١ / ١‏ » البحر الحيط لأببي حيان : ١‏ / 538 . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


5 586 بذ > 5 و كك ره 0 2 «- وم سس ا 2 نه ع سالا رو به 
قوله وك : (( فَإِنْ ءَامَنُوأْ بِمِثّلٍ مَآ ءَامَتتم ب ققد آَهَتَدَوأ وَإِن نَوَلْوَا فَمًا هم فى شِقاقٍ 


فَسَيَكفِيِكَهُمْ آلَهُ وَهوَ آَلسَّمِيعٌ الْعَلِيمْ © 14 [ ١١‏ ] 

ترغيب لهم في الإمان الثام الكامل » وببان أن من يؤمن نبي و لا يؤمن باحر وطريقتهما في المعجزة 
واحدة » ع ا د ره 5 
ومعنى الآية : 
إن صدقوا وأقروا كمثل إقراركم بالله ورسله وكثبه فتّد اهّدوا من الضلالة وإن أبوا واعرضوا عن قبول 
الإمان بالقران ومحمد وَل فإما هم في خلاف!" / من الدين وعداوة #[ فَسَيكَفِيكَهُمُ آله 4 وسائر 
المسلمين شرهم ‏ وَهُوَآلسَمِيعُ 4 لمقالة اليهود والنصارى ,اليم بهم وعقوتهم!" . 

والشمّاق في اللغة : مفارقة الحىّ » من قول الناس فلان شىّ عصى المسلمين » أي : فارف ما 
اجتمعوا عليه من اتباع إمامهم » و صار في شى غبر شى المسامين''!» وقال بعضهم : الشقاق مشدىّ من 
المشمة » فإ نكل واحد من العدون فعل ما مشي على صاحبه”"', والفاء في قوله تعالى : «[ فَسَيَكْفِيكَهُمُ 
آنُّ 4 ناسمّة لنظم الكلام » و"السين" سين الوعد » و"الكاف" الثانية الخطاب » "والماء والميم' كئابة عن 
اليهود والنصارى ؛ والخطاب والكثاد ةكلهما في موضع النصب ؛ لآن الكفابة تتعدى إلى مفعولين تقدير 


الكلام سوف برفع الله تعالى عنك مؤنة هؤلاء الكفار . 


- التبيان للمصري » ص : ١١١‏ . 

(' - تحصيل نظائر القَرآن الحكيم الترمذي » ص : 0م . 

'"' - انظر : بجر العلوم للسمرقددي : 7١6 / ١‏ . 

"؟ - انظر : معاني القن للزجابج : تهذبب اللغة للأزهري : 8 / ٠0‏ » مقابيس اللغة لان فارس : * / ٠7١‏ , مختّار الصحاح 
للراني : ١6‏ » لسان العرب لان منظور مادة "شقق" : ١8* / ٠١‏ 

االعرقان مرا سلتتورق افر اط لكعنه انان نعلي 15 لقالاع بوكرو ا ها نراقي فز نقيت س1 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن : ؟ ٠ ١‏ وأبي حيان في البحر الحيط : ١‏ ., اللعاريس للمناوي : ١‏ / 209 ' والشوكاني 


في فح القدير : ./١‏ 


[*4/أ] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


فإن قال قائل : كيف قال : ا بِمِئَلٍ مَآ ءَامَُمْ ب وليس لله تعالى مثل ؟ 

قيل : قد اختلف الناس فى جواب هذا السؤال : 

قال بعضهم : الباء زائدة'' كما في قوله تعالى : 8[ وَكقَئ باه سَبِيدً) 1#" معناه : كفى الله" . 

وقال بعضهم : معنى الآنة : فإن آمنوا على مثل ما آمدتم ددا“), وهذا كما يقال : كثبت بمثل ما 
بوط نينا كتنف » أ الى كاراو يالا كين غزا #اوقل شو نميه انكر زائرة كنا 
َال : مثلي لا قبل من مثلك » أي : أنا لا أقبل منكا" . 

وقيل : لايحناح ها هنا إلى إسقاط شيء منها ٠‏ 
ومعنى الآية : 

فإن صدقوا كتصديفكم””» وأقروا كإقراركم » ففّد أصابوا الح”", وفي الآنة ضمان من الله تعالى 


لنبيه ين أن بكفيه أمر أعدائه » فكفاه مع كثرة عددهم » وحرصهم على قتله » وفي هذا دليل صحة بوته 


- تقول الدكثورة هيقاء عمان عباس ذدا فيكتاب زبادة الحروف ين الابيد والمنع وأسرارها البلاغية في الرآن : ؟ / 97 " والباء هنا 
حسبما نرجح تدل على معنى الملاسسة ؛ ملاسة الإمان بالمشركين , مثل ملامسة المؤمنين به » وقد أعان مقام الترغيب في الإمان على 
جلاء هذه الدلالة " إلى أن قالت : " ولا نفوتنا التنبيه إلى قيام الجملة على الشرط الحكم الطاوي لاقتران الاهتداء بالإمان » اقتران 
الجواب بالشرط » وأنّت "إن" لعدم توقع إمان الكافرين » وهو من جانب آخر حث لمم على الإمان وحفز لحم عليه " . 

سسورة العتناء م اي هلا.. 

9 با الرأي في المفردات في تهزب اللغة للأزهري : كه الحكم والحيط الأعظم لابن سيده :2/1 وءغريب 
القن للراغب الأصنهاني , ص : .7١‏ 

3 ك 1 غذا القول في الجامع لأحكام الَرآنْ القرطبي : ؟ / 157 ء والبحر الحيط لأبي حيان : 58١ / ١‏ . 

”' - نسب هذا الول إلى ابن عباس رضي الله عنهما » انظر : الكشف والبيان للثعلبي : ١‏ / 189 » تفسير السمعاني : ١‏ / 168 » زاد 
المسير لابن الجوزي : ١5١/١‏ » البحر الحيط لأِي حيان : ١/؟لهة.‏ 

0 - جامع البيان لابن جرير الطبري : ١/كته.‏ 


.188/١ تتسيرانكثير:‎ - 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


يل إذ غير جائز إتفاق وجود تبره على ما أخبر به في جميع أخباره إلا وهو من عند الله تعالى عالم الغيب 
والشهادة"'»كما قال جل ذكره : لآ لِيُظْهرَهم على لين كله 16" وقال عز من قائل : # كنب اله 
أو ا ال ٠‏ 

قوله كبك : «( صِيَفَة الله 3 عن السو الدم صِبفَةٌ وَكدَنُ لد عَبِدُونَ © 1١14‏ ] 
بيان وصف كلمة التوحيد وهو متعلق بوله تعالى : #[ قُولُوَا ءامنا أله وَم1 أل ليا 4 
ومعنى هذه الآنة - والله تعالى أعلم - : 

دمن الله وقطرته التي فطر الناس عليها, أي أحد د عمف او كسان 
موحدون*)» وإنا سمي الدين صبغة ؛ لأ دين الإسلام يؤثر في المدّدين في الطهور والصلاة والسكينة والوقار 
والوقار وسائر شعائر الإسلام »كالصبغ الذي يكون في الثوب » يبين به المصبوغ عن غيره في امسن 
اك ررحيو لاحو سر يوون الإصاارة رار يويد سيد دل السام سين 
سائر الأددان » ولا يحوز أن يكون ما خريج عن دين الإسلام حسنا : .وبقال أراد بالصبغة بن "' على 
أن معنى ذلك يؤثر في المخنون » قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : وذلك أن صنفا من النصارى كان 


- أحكام القرآن للجصاص : ٠١6 / ١‏ . 

[الادسورة الاين الدع 0 

ساسورة طاو لمن 11 .: 

) - ورد هذا القول عن ا, ن عباس رضي الله عنهما و أبي العالية ومجاهد والحسن » وإبرا هيم النخعي » وعبد الله ب نكثير » والضحاك 
وقنادة » وعكرمة وعطيه والربيع بن أنس » والسدي وابن زيد » انظر : تفسير الحسن البصربي : * / 57 الجامع لابن وهب : ١‏ / 

لء جامع البيان لابن جرير الطبري : /٠‏ ١لاهء‏ الاهء تفسير ابن أ بي حاتم 200/٠‏ 205 »الشف والبيان للثعلبي ا/م 

الوسيط للواحدي : 77١6 / ١‏ » تفسير السمعاني : ؟ / 76 » معام التزيل للبغوي : ١‏ / ١؟١.‏ 

''' - جر العلوم للسمرقددي : 1١6 / ١‏ » مدارك التتزيل للتسفي : ١‏ / 76 . 


- قال به أو عبيدة في مجاز القرآن : ١/ه‏ » والزجاج في معاني القرآن وإعرابه : 0/5١‏ ؛ وانظر : الكشف والبيان للتعلبي: 0/5 . 


- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 6 / 9 » ونسبه لأبي العالية » زاد المسير لابن الموزي : ١١ /١‏ ونسبه لان قنيبة . 
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إذا ولد لأحدهم ولد 2 فأتى عليه سبعة أنام صبغوه 2 أي : غمسوه في ماء لمم بقال له : المعمودي ليطهروه 
دذلك » وقالوا : هذا طهوره مكان الختان7", فقيل لحم : صِبَعة آلَهِ 4 أي التطهير الذي أمر الله به أبلغ 
في النظافة والختان » طهور طهّر الله تعالى به إبراهيم الع (", وكان هو أول من اخسّن بالقدوم » وهوفي 
موضع بالشاءا27 , قال الكبي : كان بومّذ ابن مائة وعشرين سنة» ثم عاش بعد ذلك مانن سدة" . 

قال قنّادة : إن اليهود كانوا بصبغون أولادهم باليهودبة » والنصارى بالنصرانية" » أي دكانوا 
لمُنونهم اليهوددة والنصرانية » حنى كان شرب حب اليهودية والنصرانية في قلوبهم » وهو ماروي عن عمر 
ذه أنه أخذ على نصارى بني تغلب العهد أن لا بصبغوا أولاده/", ولكن بتركونهم حتنى إذا بلغوا اختاروا 
لأنقسهم ما شاءوا من الأددان. 

وأخبر الله تعالى أن صبغة الله تعاللى خير من صبغة اليهود والنصارى » وقيل : صبغة الله تعالى أن 


بصبغ قلب المؤمن بماء الرحمة فيطهره » ويطيبه بماء ليس بأرضي ولا محماوي , قال النبي 5 : ( إن في 


0 - أسباب النزول للواحدي » ص : 66 ؛ معام التتزيل للبغوي : 1١١ / ١‏ » زاد المسير لابن الجوزي : ١١ / ١‏ » الجامع لأحكام القرآن 
القرطبي : ١/5‏ » لباب التأويل الخازن : ىا ؛ البحر الحيط لأبي حيان : /١‏ *48 ,ء العجاب لابن حجر : /١‏ 87”, 
وبعد البحث والتقصي والمراجعة لم أقن على إسناد له فيما تحت بدي من المصادر » قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم عن 
غيل فياه |السؤوى عن +/0/”" وهو من أقبح المدكرات الحرمة " 

'"" - بجر العلوم للسمرقددي : ١‏ / 76 . 

(" - انظر : معجم البلدان لياقوت الحموبي : > / ؟9» المعام الأبرة فس السنة والسيرة لحمد شراب » ص : 77؟. 

"ا - بجر العلوم للسمرقددي : 1١6 / ١‏ . 

- قول الكلبي ضعيف - والله أعلم - ؛ لأ الكلبي متهم بالكذب ورمي بالرفض » انظر: تقررب اللهذيب لان حجر ؛ ص : 678 . 

7 - بعد البحث والتقصي ١‏ أقف عليه في ما تحت بدي من المصادر . 

- أخرجه الصنعاني في مصتفه بنحوه » باب هل بتركوا ( الابن وألعبد ) أن نهودوا أو بنصروا أو بزْمزموا : 887/٠١‏ » برقم : 1947 وبعد دراسة 


إسناده تبين لي -والله أعلم - أنه صحيح . 
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الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي لقاب )!"؛ ونصب 
ضيقة مواقا عن اضيا “النعرال ؛ أوعلى تقدير بل ملة إبراهيم يم التكلا صبغة الله تعالى0" . 

فوله وِبْكَ : [ قل أَتُسَآجُوتََا فى أله وَهُوَ را وَرَيُكُمٌ وَلََآ أَعَمَشْنا وَلَكُمَ أُعَمَدُكُمَ وَححَنُ لَه 
مُخْلصُونَ © 4 [ ١١‏ ] 

وذلك أن اليهود كانوا يقولون : نحن أهل الكتاب الأول والعلم القديم 20 وكانوا بقولون و النصارى 
معهم : نحن أبناء الله وأحباؤه » وكانوا بعيبون العرب بأ نكان فبهم عبدة الأوثان » فأمر الله تعالى نبيه كل 
أن بشول لحم : #! أَتْحَآجُوتَنَا فى آلّهِ 4 تعالى » وول : م تخاصموننا في دين الله تعالى وأنّم تقولون أن ردنا 
وربكم واحد / [ وَلَنَآ أَعَمَئْنَا 6 لا تؤخذ بأعمال سلفنا » ولا تضرنا عبادة من عبد الأوثان مِنّا ذم 
كيدها خم ولقام ك الوك كارن لازم رد رموه ركه 
5 [ [ [ز[ز[ [ [ |[ 0 0 
مشبهة » فيجب أن دنظر أدنا أصلح عملا » وأخاص لله تعالى نحن أم أَنّم » ويقّال : هذه الآنة جواب لمن 
كان بضاهي المشركين من أهل الكتاب » معناه : أتم تنولون أن ردنا ورنكم واحد » فلم تظاهرون علينا من 
لا بوحد الله تعال!”" إن تعلقتم في أمرنا بالتوحيد » فنحن موحدون » وإن تعلقم بإتباع دين الأنبياء - 


صلوات اللّه عليهم حا فنحن يه 


- أخرجه البخاري في صحيحه في حددث طويل عن النعمان بن دشير ظفه »كناب الإمان » ناب فضل من استيرأ لدينه : 1/١‏ رقم : 


0 “ونل في صحيحة عنه أنطا كناب المساقاة » ناب أخذ الحلال وثرك الشبهات : ” / ١١١5‏ «نرقم : 1555 . 


- معاني القرآن للفراء :م/م الكشف والبيان للثعبي : ؟ / 5 » البيان في غررب إعراب القرآنْ لان الأبباري : ,ق_ت”",>,ظ ؛ شول أبو 


حيان في البحر الحيط : ١‏ / 0907 " منصوب على الإغراء أي : إلزموا ملة إبراهيم " . 
- قال به الأخفش في معاني القرآن : ذ/وه. 
-انظر : زاد المسير لان الجوزي : ١‏ / 157 . 
'' - معاني القرآن للنجاج : ١‏ / 307 . 


- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : © / ١ه‏ اللباب لان عادل : ؟ / 59١‏ . 


[*/ب] 
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والحاجة : المجادلة والمخاصمة » وطلب كل واحد من الفريقين إقامة الحججة على صاحبه » من 
قولهم : حاححت فلا فحححئيا" . 

و 4 ار ارو شل أ لوا 

ومن قرأ شون واحدة مشددةا"؛ فعلى إدغام الدون الأولى في الثانية ؛ لاجتماع الحرفين من جنس 

ومن قرأ دنون واحدة عُتففيك) فلأنه اجتمع حرفان من جنس واحد فحزت لغرها نينا كما في 


ف هال «اني رون 0 أصله شورق 


قوله كََكَ : ([ أَمتَقُولُونَ إن رعسم وَإِسْمَجِملَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوب وَآلْأُسْبَاط كانُوأ هودا أَوَ 
رس مه ىع غلا أ للد دي أده »> عدر ده دة عق ١ ١‏ و ل ا مهمع يه 0 
نصيركل قل انتج أعلم الله ومن أظلم ممن كثمّ شهددة عِندهء مِر. الله و الله يعْدفِ 


تَعْمَلُونَ © 4 [ 1٠١‏ ] 
مردود على ما تقدم » المعنى : اجون بشولكم :كونوا هودا أو نصارى تهتّدوا » وقولكم : لن 
ددخل الجنة إلا من كان هود أو نصارى » أم فولكم : إن إنراهيم وإ ماعيل وإسحاف ويعقوب والأسباط 
كاذ غود أواتضارى )مع علدكم سروك الال ذلك «اوهنة) استتهاء مدن التوييز ا" فإنهم كاتا 
يوثمون أن الدين الصحيح هو اليهودية والنصرانية » وأن هؤلاء الأبياء - صلوات الله عليهم - مسكوا بهاء 


- انظر : مقايس اللغة لان فارس : ؟ / "١‏ », لسان العرب لابن منظور » مادة " جدل " : ٠١6 / 1١‏ . 

- قراءة الجمهو ركما قال أبو حيان في البحر الحيط : ١‏ / 086 . 

- قراءة الاعمش والحسن وابن محيصن » انظر : الشف والبيان للثعلبي : ؟ / + » البحر الحيط لأسي حيان : ١‏ / 58 » شواذ القراءة 
للكرماني » ص : 80 » تحاف فضلاء البشر للدمياطي » ص : *15. 

- بعد البحث والتقصي ١‏ أقف على من قرأ بها في ما تحت بدي من المصادر . 

احور اللخريق اداه 

- جاء في أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم لعبد الكردم بوسف » ص : 4؟ " إستنهام إتكاري "وهو قوله تعالى : ل ل طم أل أالمه 


- والله أعلم - . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 
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ول الله كك : [ قل عَأَمْم َعَم أ مِآنَهُ 4 فإن الله تعالى قد أخبرنا أنهم كانوا مسلمين لال نا هن كنا 
قلت » وإنا على دين إبراهيم يم اثلا » وما أنت برسول الله تعالى » ولا على دنه » فَأنْزل الله تعالى هذه 
الانة: وَمَنَ أظلَمُ يمن كثَمَ شَهَسَةَ عِندَهْم ب آله 4 » يعني به علماء اليهود والنصارى ؛ لأنهم علموا أن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق - صلوات الله عليهم --كانوا حنفاء مسلمين » وإن رسالة نبينا يه حي بينه 
الله في التوراة والإنجيل » فكثموه حسدا وطلباً للرئاستة", ثم أوعدهم الله جل ذكره وله تعالى: #[ وَما أله 
بعَفِلٍ عَم تَعْمَنُونَ 4 أي : لايخفى عليه شيء من أعمالك”"» من كثمان بعث الني يِل ؛ وصفته » 
يحازبكم على ذلك في الآخرة . 

قوله تعالى : " أم يقولون " تقر بالياء والناء » فمن قرأ بالّاء كانت " أم " متصلة على معنى : بأي 
الحجيين معلمُون على نحو ما 101 , 

ومن قرأ بالياء كانت 4" أم ا منقطعة » ويكون هذا انقطاعا إلى نوع احتجحاج آخر غير الاحتجاج 


الأول 20 - والله اعلم - . 


0 - انظر : معاني القرآن للزجابج : ١/؟.‏ 

'" -انظر : تفسير السمعاني : ١60 / ١‏ . 

0 - قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص .انظر : السبعة في القراءات لان مجاهد . ص ١7/٠:‏ » حجة القراءات لادن زنجلة » 
ص : 106 ء اتحاف فضلاء البشر للدمياطي , ص : 156 » التيسيرفي القراءات السبع لأبي عمرو الداني » ص : ا/ . 

- بقول الالوسي فيكابه روح المعاني : ٠١‏ / 200-55 ""أم' إما متصلة معادلة للهمزة في « أَنحَآجُوتنَا 4 داخلة في حيز الأمر » والمراد 

الإستفهام إتكارهما معا بمعنى كل من الأمرين منكر ينبغي أن لانكون إقامة الحجة » وتنوير البرهان على حقّية ما أَنَم عليه » والال ما كر 

والتشبث بذيل التقليد والإفتراء على الأبياء عليهم السلام » وفائدة هذا الأسلوب مع أن العلم حاصل يبوت الأمرن الإشارة إلى أن أحدهما 

كاف في الذم فكيف إذا الختيعا: !1 كا تقول من أخطأ تديرا ومقالاً أتديرك أم تقريرك !". 


9 - قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأنو بكر » انظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد » ص: ١1١ءحجة‏ القراءات لان زجلةء»ص : 1١١‏ . 


8 - بقول الالوسي في كنائه روح المعاني : "٠١/١‏ وإما منقطعة ممّدرة يبل والحمزة دالة على الإضراب والإنتقال من التوبيخ على الحاجة 
إلى التوريخ على الإفتراء على الأبياء عليهم الصلاة والسلام " . 
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5 : 2 حور ا اعم عه ره جد 
قوله وِنْكَ : ([ يَلكَ أَمَةٌ قن حَلَتَ ا مَا كْسَبَّتْ وَلَكُم ما كَسَبَثّمَ ولا تُسَكَلُونَ حَمَا كا نوأ 


] 12١14 ©© يَعَمَلُوَ‎ 

قد تقدم تفسيره من قبل" فآما تكرار هذه الامة : 

قال نعضهم : المراد بالأول نو بعقوب وآناؤه - عليهم السلام - والمراد بالثانية الأسباطا" . 

وقال بعضهم : أن القرآن إِما نل على عادة العرب » ومن عادة العرب أنهم نذكرون الجواب الواحد 
في أوقات مختلفة لأغراض مخّلفة 000050 ما عاب تكرار الكلام في مشهد 


واحد وغرض واحد- والله أعلم -! . 


"' - يراجع آي : ٠86‏ » من سورة البقّرة . 

> وا اشول ايضار دك مول الإمام فخر الدين الرازي في كثابه التقسير الكبير : "١/4‏ فإن قيل : لم+كررت الانة ؟ قلنا: 
فيه قولان : أحدهما : أنه عني بالانة الأولى إبراهيم ومن ذكر معه » والثانية : أسلاف اليهود » قال القاضي : هذا بعيد ؛ لأن أسلاف 
اليهود والنصارى لميجر لحم ذكر مصرح » وموضع الشبهة في هذا القول أن الوم لما قالوا في إبراهيم وبنيه إنهم كانوا هودا فكانهم قالوا : 

"١ 03 32 ١ 30 00‏ 30 1 00 2 0 
إنهم كانوا على مثل طريقة أسلاقنا من البهود » فصار سلفهم في حكم المذكورين فجاز أن شّول : [ تلك أمَّة قد خَلتْ 4 وعينهم 
اه 1 : 1 

ولكن ذلك كالتعسف بل المذكور السابق هو إبراهيم وننوه فتوله : (. رلك آمّة 4 يحب أن يكون عائدا إليهم » والقول الثاني : انه مَى 
اختلفت الأوقات والأحوال والمواطن لم يكن التكرار عبئا فكأنه تعالى قال : ما هذا إلا دشر فوصف هؤلاء الأمبياء فيما أنتم عليه من 
الدين لا سو اللقليد في هذا لجنس » فعليكم دترك الكلام في تلك الأمة فلها ما كاسبت ٠‏ وانظروا فيما دعاكم إليه محمد وله إن ذلك 
نع لكم وأعود عليكم ولا تسألون إلا عن عملكم " » وانظر : إرشاد العمل السليم لأبي السعود تحعلاك. 

(" - بول ابن عطية - رحمه الله - في تكرار هذه الآنة : " وقوله تعالى : ا يَلكَ مه الآئةكررها عن قرب ؛ لأنها تضمنت معنى اللهددد 
والتخويف » أي : إذا كان أولك الأبياء على إمامتهم وفضاهم يحازون بكسبهم , فأنّم أحرى ؛ فوجب التأكيد ؛ فلذلك كررها 
ولترداد دكرهم أيضا في معنى غير الأول" . الحرر الوجيز : 700/١‏ » وقال بنحوه الإمام ابن حيان في البحر الحيط: ١‏ / 585 والإمام 
الثعالى في الجواهر الحسان : ١١4 / ١‏ » وقول فخر الدين الرازي في كنائه مفاتيح الغيب : ا نت ادل الأوقا بك والأتسوال 
والمواطن م نكن التكرار عبنًا » فكأنه تعالى قال : ما هذا إلا مشر » فوصف هؤلاء الأمبياء فيما أَّم عليه من الدين لا مسوغ التقليد في 
هذا الجنس فعليكم بثرك الكلام في تلك الأمة فلها ما كسبت ٠‏ وانظروا فيما دعاكم إليه محمد يل فإن ذلك انفع لكم وأعود عليكم ولا 


تسألون إلا عن عملكم " : 
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َو و 


قوله َك :7 * سَمَقُولُ آلسّفَهَاءٌ مِنَ آلكّاس ما وَلَِهُمَ عَن وِبَلِمُ الى كَانُو عَلَيهَا قل يْلَّهِ شرف 
وَآلْمَغْربُ يتدوى من يَشَاءُ إل صِرط تُسْتَقِيرٍ 402 [ 14١‏ ] 
وذلك أن رسول الله يذ كان بصلي بمكة نحو الكعبة » وربما كان يجعل الكعبة بينه ودين بيت 
المقدس » فلما هاجر إلى المدينة أمر بأن صلى إلى بيت المقدس لملا بكذبه اليهود إذا صلى إلى قبلتهم ؛ 
تو را لان وان الباسان دك تداق نو بع عر اذ 
قوفي أمرو لقاو باتاعو وى ركقة»ارمتين أمل الاسارد اق رمن نه زعتو 
من لا سّبعه من منافقي اليهود وغيره!" » فلما حول الله تعالى القبلة إلى الكهبة بعد إقامة الحجة على 
الكفار في باب التوحيد » ثم في عظم حرمة الكعبة » ثم في داب الأببياء - صلوات الله عليهم - وددنهم 
وملتهم ؛ علم أن الكفار بمولون / في نست القبلة أشياء بؤذون بها النبي يلك » فأخبر الله نبيه ول بما سيقولون 
في المسآف؛ ليتعجل التسلي وبعرف أن ذلك من باب الوحي والغيب » وكا نكما أخبر الله تعالى وهو 
معدود فى المعجزات!' . 
ومعنى الآية - والله أعلم - : سيقول الجهال0" 8[ مِنَآلئّاسٍ # مالذي صرفهه'" - بعنون أصحاب محمد 


ورضي عنهم - عن قبلتهم التي كانوا عليهاء وهي قبلة بيت المقدسء ([ قل 4 دا محمد 195" (إ لله 


- انظر : الكشاف للزعخشري : ١‏ / 525 » مفاتيح الغيب للرازي : > / 5, أنوار التتزيل للبيضاوي : ١‏ : 487 » مدارك التزيل 
للدسفي : ١‏ / /لاء وبعد البحث والتقصي والمراجعة لم أقف عليها مسندة فيما نحت بدي من المصادر. 
" - انظر : تفسير مقاتل بن سليمان : ١‏ / 87 » معام التتزيل للبغوي : ١١6 / ١‏ . 
- معاني القرآن للزجاج : ١‏ / 318 . 
- جاء على هامش المخطوط : " وفائدة الاخبار شولم قبل وقوعه توطين النفس ؛ إذ المفاجأة بالمكروه أشد ٠‏ وإعداد الجواب قبل 
الحاجة إليه أقطم الخصم » فقبل الرمى يراش السهم » مدارك التتزيل للنسفي : /١‏ ه/ا". 
- جامع البيان لابن جرير الطبري : 3/ ١‏ بحر العلوم للسمرقددي : 6/١‏ . 
بجر العلوم السمرقندي : ١‏ /5؟٠‏ » الكشف والبيان للثعلبي : ” / 7 ء معام التتزيل للبغوي : ١١7 / ١‏ . 


(" - تفسير مقائل بن سليمان : ١‏ / 89 . 


[غى/أ] 
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شرق وَآنْمَغْبُ 4 أي : هو خالتهما » وخالق جميع الأماكن » برشد من شاء”" إلى طردقٌ قائم برضاه » 
وهو دين الإسلام وقبلة الكعبة . 
واختلف المفسرون - رحمهم الله - في المهّال المذكورين في هذه الآية : 
قال ابن عباس والبراء بن عازب!" : أن هؤلاء هم اليهود عابوا الي يل حين أمر الناس بالتوجه 

إن ةقان وا النسخ من طريق العمّل » وقالوا : إنه مشبه البداء!؟؛ و ذلك لا بجحوز على الله تعالى» 
تعالى» وفي قوله تعالى : أ قل لله مرق وَلْمَ ث4 رد عليهم ؛ لأن من كان مالك المشرق والمغرب لا 
بعترض عليه في جميع ما بأمر » ويجوز أن يكون معناه أن الله تعالى خالق الأماكن كلها » فليس بعض ما خاق 
أولى أن تجعل قبلة في العمل من بعض » فوجب الاتتهاء إلى أمر الله تعالى باستقبال ما شاء الله » فنا 
تتشرف الجهات في المشرق والمغرب سشريفه إباها » وبعبادة الله تعالمى فيها » وقد بين الله تعالى في الآنة التي 
بعد هذه الاية الحكمة التي أوجبت التحوبل إلى الكهبة مصلحة للعباد . 

ومن الحجة على اليهود : 

أن زو الأ بالأحت كان مياحا لؤلد آدم ات من صابه + ولولا ذلك مكن ييتهم توالد + كم هنو 
حرم في شريعة التوراة وسائر الشرائع وكا امن آنه تعالى أن يحي وميت تعدخ واحيدا ومرطق 
ارام وق وانعن وطتر أخر و غات ين الحكار قباد ؛ فيتعيد بعضهم بحكم ؛ وبعضهم بضد ذلك 
الحكم في زمان واحد » نحو تحريم الصلاة والصوم على الحائض ٠‏ وإيجابهما على الطاهر على حسب ما 


0 - بجر العلوم للسمرقددي : 1١7 / ١‏ » مدارك التتزيل للتسفي : ٠ / ١‏ . 

('' - البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم الأتصاري الأوسي بكنى أنا عمارة » استصغر يوم ددر غزا مع رسول الله يك أرم عشرة غزوة وقيل : 
حمس عشرة وسافر مع رسول الله كل ماني عشر سفرا » وهو الذي افتتح الي سنة أريع وعشرين وشهد غزوة تست مع أبي موسى وشهد الجمل 
وصفين وقتال الخوارج ونزل الكوفة واستى بها دارا وما في إمارة مصعب بن الزيير وأرخه بن حبان سنة "لاه . انظر : الاسّيعاب لابن عبد البر 
:8 هلاه أسد الغادة لابن الأثير : /١‏ 505-508 ء الإصاءة في ييز الصحاءة لان حجر : /١‏ 7178. 

(" - أخرجه البخاري في صحيحه من حددث طويل؛ كناب الصلاة » ناب التوجه نحو القبلة حيث كان : )»برقم : 360 . 


() - جاء في هامش المخطوط : البداء : أي الجهل ١‏ ؛ وانظر : فهم القرآن ومعانيه للمحاسبي » ص: 5 
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علم الله تعالى من مصالحهم » وم كى شيء من ذلك دليااً على البداء » فكذلك لا مّنع أن يخالف بين 
أحكام العباد في زمانين . 
وأما من زعم من اليهود أن النسخ العقل جائز إلا أن موسى 21 أخبرهم أ ن شرعة الثوراة وححردم 
اليك اس انا : 
فالجواب عنه : أن اللوراة قد أَنبأت عن تبوة أبياء الله - صلوات الله عليهم - بعد موسى الكل , 
فكان تحريم السبت معلقا توقيت الأنبياء - عليهم السلام - بعد موسى التق » فإذا الذي أحلته مقرونا 
ل انا كر ديم إن لقالا حردنا السبت مام أحله على لسان نبي بعد موسى الطفة: كما 
كان يجوز أن تقول لموسى | اللا مَسك حرم السبت مام أحله على لسانك . 
وقال الحسن يده : نزلت هذه الآنة في مشركي العرب » قالوا لبي يل حدما تحول إلى الكعبة من بت 
المقدس : رغبت عن قبلة آنائك ثم رجعت إليها فوا الله لترجعن إلى ددننا كما رجعت إلى قبلتنا" . 
وقال السدي - رحمه الله - : نزلت هذه الائة في المنافقين حين استهزؤوا بالمسلمين سوجيههم في 
الإسّداء إلى بيت المقدس ثم عودهم إلى الكعبة وكانوا بقولون تردد على محمد يك أمره فما هذا الذي هو 
تله على حينا إلى فا بسنا وعدا هناك وزننا كاذ شرن امسيراة فو ]شاف ارجل إلى 


مولله» سوف بدحمع إلى دشنا . فانزل الله تعا لى هزه الام" ا والله أعلم ا 


- بعد البحث والتقصي والمراجعة لم أقف على هذا القول في مظانه فيما تحت بدي من المصادر . 

'' - تفسير السدي , ص : ٠6‏ » جامع البيان لابن جرير الطبري : ١‏ / ”2 5 . 

الحكم عليه : معضل » والروادة من نسخة السدي » وقد تكلم العلماء عن هذ النسخة ورواتها : 

قال الإمام أحمد عن السدي : " إنه ليحسن الحددث » إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به » قد جرال هادا اكد " .تهذب الهذب 
لان حجر : ١‏ / 585 » وقال ان حجر : ' السدي صدوق » لكنه جمع التقسير من طرق منها عن أ بي صا » عن ابن عباس » 
وعن مرة بن شراحبيل » عن ابن مسعود » وعن ناس من الصحادة وغيرهم » وخاط روادات الجميع » فلم ميز روادة الثقة من الضعيف» 
وم لق السدي من الصحائة إلا أنس بن مالك " . العجاب : ١م‏ - وم و ا 


الأولى : الإعضال . 
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والقبلة : الوجهة » وهي الفعلة من المقاملة 0©, إلا أن القبلة اخمتصت بالجهة التي يصلى إليها”", وإما 
عبر عن الدين بالصراط المستقيم ؛ لأن الدين المستقيم بؤدي إلى الجنة من سلكه »كما أن الطريق بؤدي سالكه إلى 
مقصوده » وفي هذه الآنة دليل على أن الصلاة كانت إلى غير الكعبة » وأول حك كم نسخ في الإسلام حكم القبلة . 

فوله ويك : '( وكدَالِكَ جَعَلسَكُمَ مه وسَطا لَمَكُوئُوأ سْدَآء عل اناس وَيَكُونَ آلرّسُولُ 
عَلَيَكُمَ شَهِيد] تيوكاي اه إلا لِتَعَلّمَ من يَتََعُ آَلرَسُولَ مِمّن يقاب عل عَقبيه 


3 سمس >« تر د ل قر ير م 2 5 3 1 5 1 7 
وَإن كانت لَكَبِيرَةَ إلا عَل الِّينَ هَدَى آنا 0 كن ألَّهُ لِمْضِيعٌ إِيمَسَكُمَ إن الله بآلكّاس لَرَءُوفٌ 


نَحِبتٌ 2 4 [ 167 ] معنى الآية - والله تعالى أعلم - : كما هدينآكم إلى قبلة هي أوسط البلا" ؛ 
لأن الكمبة متوسطة بين المشرق والمغرب"» 8[ وَكَذَلِكَ جَعلتَكم أ 


خبارال, والمعنى وخ" 


1 ما )اأى عرلا اوقا 


الثانية : أسباط بن نصر ضعيف . انظر : أسباب النزول في جامع البيان للبلوط : ١‏ / 776 . 
قال الإمام فخرالدين الرازي فقياً علن هذء الأفوال 3 اتسين لكين 82/4 " بدخل فيه الكل / لآن لفظ السفهاء لظ عموم دخل فيه الأف واللام » 
وقد ينا صلاحيته لكل الكفار بجسب الدايل العقلي والنص أنضاً بدل عليه وهو قول : «ل وَمن برغب عن مل اجيم لمن سه سه 6 البقرة 
ل فوجب أن سسناول الكل » قال القاضي : المقصود من الانة بيان وقوع هذا الكلام منهم في الجملة » وإذا كان كذاك لم يكن ادعاء العموم فيه 
عدا “قن : هذا اندر لا بناتي العموم ولا شَنضي لخصيصه بل الأقرب أن بكون الكل قد قال ذلك؛ لأن الأعداء مجبولون على القدح والطعن » 
فإذا وجدوا جالاً م زكرا مقالاًأبئة " 
- تهذيب الأسماء للنووي: * / 58؟ , المطلع على أنواب المقنع للبعلبي » ص : 37 . 
- ذكر بنحوه في تهذدب الأسماء للنووي : * / 705 . 
 "(‏ الحرر الوجيز لان عطية ية : 515/١‏ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي :4/ظة. 
- بول الإمام البقاعي في نظم الدرر : 57١ / ١‏ " ولما بن اسسقامة القبلة التي وجههم إليها عرف أنها وسط لا جور فيها فاتبع ذلك قوله : ([ وَكَدَلِكَ 
4 أي : ومثل ما جعلنا قبلكم 6 ؛ لأنها إلى البيث العنيق الذي هو وسط الْأَرض وهو نناء إبراهيم عليه السلام هو أوسط الأبياء وهو مع 
ذلك خيار البيوت فهو وسط نكل معنى ". 
- معاني القرآن للزجاج : ١‏ / 385 . 
- الكشف والبيان للثعلبي : ؟ / 8 » معام التتزبل للبغوي : ٠١7 / ١‏ » التسهيل لعلوم التتزيل لان جزي الكلبي : ١‏ / 77 » التبيان في 
تفسي رغرب القْرآن المصري : 1١ / ١‏ . 


- قال بذلك الزجاج في كثابه معاني القرآن وإعرابه : ١‏ / 515 . 
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وبال في صفة الب يل : هو أوسط قريش!" حسبا ‏ وبقّال : فلان وسيط في قومه » ووسيط في 
عبية رانب كال للضي كال رون والسطة لسسنها" وإسيطةء لكونيا خيرما فيها » وهذا 
لآن المنوسط في الأمور لا شرط فيغلوا ولا صر فيضيعا"'»كما مال : خير الئاس هذا النمط - التمط 
الأوسط - بلح به اللي ويرجع إليه الغالي"؛ فوصف الله تعالى هذه الآمة بأنهم وسط لجانبتهم الغلو 
والقصير ”؛ لأنهم لم بغلوا في الأنبياء - صلوات الله عليهم -كفلو النصارى في المسيح » حيث قالوا : 
المسيح ابن الله » وم بقصروا في المسيح كتقصير اليهود » حيث كبوا أنبياء الله - صلوات الله عليهم - , 
وقتلوهم ٠و‏ ]" لكن قالت هذه الأمة : هوعبد الله ورسوله التلاا » فمولهم أعدل الأقوال » وقيل : 
ل ونع نكا - عليهم السلام 7" فآما الوسُط - بسكون السين - فهو الذي له 


طرفان !"ا ١‏ 


جاه في معجم البلدان لياقوت الحموي + 4/ +0" قيل :“ميت قرش فرشا لتترشها إلى مكة من حواليها ححين غلب عليه قصي بن 
كلاب » وقيل : ميت قرش لأنه م كانوا أصحاب جار وم يكونوا أصحاب زرع ولا ضرع " . 

' - وجاء في هامش المخطوط : " المختقة ما يوضع في الحلق " ؛ وجاء فى لسان العرب لان منظور » مادة "خدق": ١ / ٠١‏ 0 
القلادة الواقعة على لمحتن ' وجاء في تاج العروس للزبيدي : م ود" ارق موْضِمٌ حَبل الح وهو الحلق دذاته " وانظر : 
معجم تفسير مفردات ألفاظ القَرآن لسميح عاطف الزين » مادة'ختق" ص : 154. 

- انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجابج : ١‏ / 716 » لسان العرب لابن منظور » مادة " وسط ": 407/10 - 40 » تابج العروس 
للزيدي » مادة " وسط ":١؟//‏ ؟لاك. 

- نسبه ان أبي شيبة في مصنفه إلى علي بن أبي طالب رض الله عنه : 0 / ٠٠١‏ برقم : 514948 . 

' - الكتشف والبيان للثعلبي : ؟ / 8 » معام التتزيل للبغوي : ١١ / ١‏ . 

' - مفاتيح الغيب للفخر الدين الرازي : ؟ / 85 . 

حيطف ين الأصل امك بط 

- ذهب إليه الإمام السعدي في كانه تيسير الككريم الرحمن » ص : .7١‏ 


''' - انظر : لسان العرب لابن منظور » مادة " وسط " : 07 / 98 » تابج العروس للزبيدي » مادة "وسط " م ا. 


[غك/ب] 
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> صا)ان”ّن 


ومعنى : لآ لَتَكُوتُوا سُبَدَآءَ على آَلنّاسٍ 4 أي : لأن تكونوا محتجين على جميع من خالفكم 

ويكون الرسول 525 د ومبينا لكم ؛ أي : موكيا معدلا "".ولهذا حمي الشاهدان بينة لأنهما بينان 

بينان حو المدعي وبقّال المدعي : أبرز حجنك فياني بشاهدين » وقد بقام 'على'مقام " اللام' في العربية 
كما في قوله تعالى : #[ وَمَا بح عَلَى آلنِضّبٍ 4 أي : للنصب 9 , 

وقبل : معنى ا لِتَكُوتُو سْبَدَآءَ على آلنّاسٍ 4 أي : للنبيين!'- صلوات الله عليهم - سَبليغ 

الرسالة » وذلك أن [ سائر ]" الأمم تكذب أنبياءهم - صلوات الله عليهم - بوم القيامة سَبليعْ الرسالة » 

فتشهد هذه الأمة بصدق الأبياء - صلوات الله عليهم - » وبشهد الب يل هذه الأمة بصدقهم» وجازت 


هذه الشهادة وإن لم بعابنوا لوقوع العلم بذلك مخبر البي 155" . 


- انظر : معاني القرآن للزجابج : 1/١‏ مختصر تفسير الماوردي للعز بن عبد السلام : مل » البحر الحيط لأبي حيان : /١‏ 
5 » بول الإمام أبو حيان : " وقيل : معناه لننقّلوا إليهم ما علمسموه من الوحي والدين كما تله رسول الله وَيدٌ » وتكون على بمعنى 
للمكقوله : ( وما ذم علَى نْب © أي : التصب " . 

' - الكشف والبيان للثعبي : 5 / 8 » معام التتزيل للبغوي : ١١7 / ١‏ . 

1" سوزة الماتوةامن 1 . 

'؟ - بجر العلوم للسمرقددي : ؟ / "/ا2 . 

'* -المرجع السايق : 1257/١‏ . 

جين ظء وطس ف الال . 

- معاني القرآن للفراء :م/م ؛ معاني القرآن للزجابج : اذلف » جر العلوم للسمرقندي : ١ل-_-5©>,‏ » الكشف والبيان التعبي : ؟/ 
3 راكع افقاري مسد في نهنا الشسانعن أبن ستعيد الخدري ذه قال : قال رسول الله ك8 : ( ددعى نوج دوم 
القيامة فيقول : لبيك وسعدءك با رب » فيقول : هل دلخت ؟ فيقول : نعم » فيمّال لم : هل بلفكم ؟ فيمولون : ما أتانا من نذير» 
فقول : من بشهد لك ؟ فيقول : حمد وأستهفيشهدون أنه قد بلغ ( ويكونَ سول عَليكمْ شتهيدا © فذلك قوله جل ذكره:( وكذلك 
542 مد وَسَعا كوا نهدا خلى اناس ويكو سول غلك تين 4 ) اندر كان الأبياء ناب قوله تاق + ل( ون 
سك 2 إلى قود 6: © / 1216 برقم : : وعنه في كاب التفسير » باب قوله تعالى : [ وَكذلك َعنَاكم أمّة وس ت 


07 2 09 
/ 277 , برقم : 249017 وعنه في كثاب الاعتصام ناب قوله تعالى : ([ وكذلك جَعَلناكم أمّة وسّطا 1316ء برقم : /3901. 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وقيل معنى : ([ لَمَكُونُوا سْبدَآء 4 أي : كون أه لكل عصر من هذه الأمة شهداء على أهل 
زمانه فيما خالف من أفعالهم الح » فيشهدون عليهم في الدنيا أن هذا سارق وذا زان وذا شارب خمر 
وذا عاص وذا مطيع » فتقبل هذه الشهادا ت كلها في الدنيا » ومشهدون فى الاخرة بما شاهدوا من الأعمال 
5 الديْيا كما قال الله تعالى : ل[ وَجِأَىء بِاَلئَريحِنَ وَالشْبدَآء 004 
ومكزة السو كل شتهيد ا حل من لز علد ونيد عليهم بوم القيامة بين بدي الله تعالى هذا 
تبني وهذا عصاني كما قال الله تعالى : «( فَكَيَفَ إِذَا قتا من كل َم شير وحِقَنا بِكَ عَلْ هَتوْلَاءٍ 
هَّبِيدًا ( 4" » وكما قال عز من قائل حكائة عن عيسى - صلوات الله عليه - : #[ وَكُدث عَلَهَمَ 
طَبِيدَا ما دُنَّتُ فِيج 11 , 
وقال عضهم : [ وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَلَيَكُمَ شَّهِيدًا # على أهل عصره » وعلى من تقدم عصره 
وعلى من بوجد بعد عصره”'» وقد روي في الأخبار ما ددل عليه » فإنه بروى أن أعمال الناس تعرض على 
على الني ل ليلة الإثنين وليلة الخميس””'» وروي أنه تعرض أعمال الأحياء على أرواح الأموات!"" 
فأما قوله تعالى : #[ وَمَا جَعَلنَا آلقبكة ألّى كنت عَلَمّآ4 أي : ما أمرتك با محمد بالتوجه إلى بيت 


المقدس في الصلاة ثم بالإنضراف عنها إلى الكعبة » إلا ادرى وفيز من يبع الرسول من يرجع إلى دضه 


ا"اتاشورة انرس اق 

0 جدسورة الستناء 085.1 : 

ا سورة المأئدة من آمة +0 

- انظر : أحكام القرآن الحصاص : ١‏ . روح المعاني الالوسي : 16 / 38١‏ . 

- بعد البحث والتقصي والمراجعة لم أقف عليه فيما نحت بدي من المصادر . 

- انظر : تفسير ابن كثير : * / 688 ؛ وأخريج الإمام أحمد ان ؛ برقم : 17707 روائة عن أنس يه مرفوعة على 
البي يل ملفظ : ( إن أعمالكم تعرض على أقاركم وعشائركم من الأموات ٠‏ فإ نكان خيرا استبشروا ده » وإنكان غير ذلك قالوا : 
للهم لا نهم حنى تهدبهمكما هديّنا ) » قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على هذه الرواية : إسناده ضعيف لإبهام الواسطة بين سفيان 


ونس . وهذا الحددث تفرد به الإمام أحمد : 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


الأولل"'؛ وفي هذا بيان مصلحة العباد في أن الله تعالى جعل قبالهم أولا إلى بيت المقدس » ثم صرفهم إلى 
الكعبة ؛ لأ نكفار أهل مك كانوا مستقبلون الكهبة » ولو أمر الرسول كي والمؤمنون باستمبالحا وهم بمكة لم 
عور ا ع ل ب ا 
وكانت اليهود خالطة للمؤمنين » وكانوا يجتهدون فى تشكيك أصحاب رسول الله يك وكا نوا شافقون » علم 
اله تعالى أن الصلاح أن بسميزوا من هؤلاء اليهود في القبلة ؛ للا يكون اجتماعهم على قبلة واحدة سبي 
لألفة ين المؤمنين ودين ال لا ؛ لأن اليهود أعداء الدين وإن أظهروا المودةكما قال الله تعالى: 
إلا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكمَ أوَِيَآء 6" وقال تعالى : [ هَتأَسُم أولآء بوم ولا خيبُوتك 14" الآئة : 
وكان علم الله تعالى سايقا في كل : شيء بما كان وما يكون وما لم يكن أن لوكا نكيف كان يكون ' لكن 
معنى :[ ملم 4 أي : لنعلم علم المشاهدة بعد أن علمناه عينا ؛ لأن علم الفيب لا يحب به الجزاء في 
ثواب ولا عاب ؛ إذ الله تعالى يجازي العباد على عملهم لا على علمه فيهم » واسم الطاعة والمعصية شّع 
على العمل / بعد وجوده؛ فلذلك قال : [ لِتَعَلَمَ ‏ وعلى هذا قوله تعالى : ([ وَلَتَبَلوَنَكُمْ حَقٌ تَعْلَمَ 
لْمُجَهِدِينَ بِدكُرَ 206 وقوله تعالى : #آ فليعْلَمَنَ هيت صَدَهُوا 06" ونحو ذلك من الاي . 

وقيل : لنعلم من ببع الرسول الليقة أي : ليعلم أنبياؤنا - عليهم السلام - وأولياؤنا - رضي الله 
عنهم ا" كما في قوله تعالى : "[ قََمَّآ ءَاسَفُوبَا 1" وقوله تعالى : (آ إن الِّينَ حآذون آله وَرَسُولُ ١1‏ 


4 


- تفسير مقائل بن سليمان : ١‏ / 89 . 
اأتسورة المح مق ىا 03 
"اجسورة الغبزان من :1ج 
الاك سورة عد من ام ا 
"امور الفدكوت تن 1 


0" - بعد البحث والمراجعة والتقصي ١‏ أقف عليه فيما تحت بدي من المصادر. 


- سورة الإتخرف من آبة : 88 . 


[40/أ] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وقبل معنى : لآ لِتعَلّم ‏ أي : لعلمنا(" كما قلنا في قوله تعالى : 8[ فَلِم تفَلُونَ نيا آلَلّهِ من قَبَلُ 04, 
أي معناه : لم قنك" ١‏ 

وإنا سمي الكفر انقلادا على العقبين ؛ لأن المنقاب على عمّبيه قد جائب ما كان بين يديه » وأدير 
عنه » فلما تركوا الإمان والأدلة صاروا بمنزلة المديرين عما بين أددهم » فوصفوا دذل ككما قال الله تعالى : 
( ثم أَدبرَ وَآسْتَكيرَ 9 16", ويقال : إن المنقلب على عقبيه لا برى ما وراءه فيهلك بوقوعه في سر أو ماء 
أو سبع بهلكه , وكل هذا يي 

فاما معنى قوله تعالمى : ([ وَِن كانت لَكَبيرَةَ # أي : وإ نكان اتباع بيت المقدس ثم الانصراف عنها 
إلى الكمبة لثقياك شديدا إلا على لِينَ مَدَى آَمَهُ 4 أني : حفظ الله تعالى قلوبهم على الإسلام » ل وما 
كان آله لِمُضِيعَ 4 تصديفكم بالقبلتين”"'» وبمّال : معناه ما كان ليفسد صلاتكم إلى بيت المقّدس » وذلك 
أن جماعة من أصاحب رسول الله يل توفوا وهم نصلون إلى بيت المقدس » فس البي يل عن صلاتهم » 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةا"'» وقيل : إن اليهود كانت تقول : بطل إمائكم حيث تركتم قبلة بيت المقّدس 


فأنزل الله تعالى هذه الاي" . 

- سورة الجادلة من آية : 8 . 

- الكشف والبيان للثعلبي : ؟/ * » معام التتزيل للبغوي : ١١4 / ١‏ . 

"شور ابطر و1 

© - الكشف والبيان للثعلبي : ؟ / 5 . 

الا مور الال الوا 

7 - بجر العلوم للسمرقتدي : 7١7 / ١‏ . 

- جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 1١‏ » أسباب النزول للواحدي ؛ ص : 43 » لباب التقول للسيوطي »ص : 8 . 

الحكم عليه : صححه الحاكم ووافقّه الذهبي » وابن حبان وله شاهد من حديث البراء . انظر : أسباب النزول في جامع البيان للبلوط : ١‏ / 
ع ا 

- بجر العلوم للسمرقتدي : ١‏ / 177 » وذكر التعلبي روابة نحوها دون إسناد في الكشف والبيان : ؟ / 8 » وم أقف على إسناد لما 


فيما نحت بدي من المصادر . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وأما قوله تعالى : #[ إرت الله لئاس لَرَمُوكٌرَحِية ‏ فالرؤوف شديد الرحبةا"!» وهو الذي لا بضيع 
عنده عمل عامل » وهو رحيم بهم حين قبل طاعتهم » وتعبدهم فيكل وقت بما هو أصاح لمم ؛ والجمع 
في هذه الآنة بين لفظ الرأفة والرحمة للتأكبد كما قلنا في قوله تعالى : ا آلرَحَن آلرَحِبِرِ 2 6" ودخول 
الام في قوله تعالى : #آ وَإن كنت لَكَبيرةَ 4 للتأكيد » ولولا اللام لكان الكلام جحدا (, وفي هذه الائة دلالة 
أن هذه الآمة لا تجتمع على باطل ؛ لآن الله تعالى وصنهم بالعدالة » وأ خبر أنهم شهداء على الناس » 
وشهداء الله تعالى لا يكونون إلاعدولاً كنا أن الزشتول عه اودرو جه على النائن ليور تععزائهء 
واسم الآمة ّتاول أه لكل عصر من هذه الأمة » ألا ترى أنك تقول أجمعت الأمة على تحريم الأمهات 
والكغرات» وهنا رذ دبعي قال ويد آخر الآمة » وفي الانة دلالة أن من ظه ركفره وفسقّه 
لا عند به في الإجماع ؛ لآن الله مورت افيد العدالة. 

قوله كك  :‏ قَنَ ترَئ تَقَلْبَ وَجَوِك فى آلسَمَاء لكك وه نََضَلها وَل وَجْهَكَ شَطَرَ 
المقجق الكزار وَحَرَق نا فخ قولوا تخوفك مره ون الدين أوثوا الكت لَيَتلِمُوَ أنه 
لْحَقُ مِن ريه وم اودر او 

قال ابن عباس : وذلك أن التبي يلك قال لجبريل الغلا :١‏ وددت أن الله تعالى صرفني عن قبلة البهود 
إلى غيرها » فقال له جبريل افلا :إما أن عبن ملك »لا أملك لك شيئا فاسأل رمك أن يحولك عنها » 


فارتقع جبريل الئل » وجعل الني 6ل ديم النظر إلى السماء رجاء أن أيه جبريل انث بما سأل » وأن 


- غرب القرآن لأبي نكر السجستاني » ص : 5 التبيان المصري » ص : ١١4‏ . 
0 - سورة الفانحة أ : * 1 


- معاني القرآن للزجابج : ١/١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


يحوله الله تعالى إلا الكعبة ؛ لأنها كانت قبلة إبراهيم التتكاةا » وكانت أدعى للعرب إلى الإسلام » فأنزل الله 
تعالى هذه الآين"؟ . 

وقال مجاهد : أن الله تعالى كان وعد نبيه يك أن يحول القبلة من ديت المقدس إلى الكهبة » فكان 
البي ث 17 ورود جبريل الكلكلةا سحويل القبلة إلى الكعبة » وكان شلب وجهه في السماء كإنسان برجو 
خيراً على بدي أخخر » فيجعل بصره في طرقه وبتوقع ورودد" . 

وقال بعضهم : إن الله تعالى بأمره بالصلاة إلى جهة أخرى » وكان بننظر ورود جبربل اك بالأمر 
بالصلاة إلى جهة أخرى(”" وإما اختلفت الروادة في هذا الباب ؛ لآن الأبياء - صلوات الله عليهم - لا 
يجوز أن نسألوا الله تعالى / أمر القبلة » ونحو ذلك من مصال العباد إلا بعد الإذن لحم فيه ؛ لأنهم لا بأمنون 51 /ب] 
أن كون لهم فيه صلاح فلا يحبهم الله تعالى إلى ذلك » ويككون ذلك فّئة على قومهم إذا لم يجابوا إلى 
لد 
ومعنى الآنة - والله تعالى أعلم - : قد نرى تصرف وجهك إلى السماء » فلتحونك إلى قبلة تهواها 
وتحبها'' » وأراد بهذا محبة الطبع بظنمكثرة الصلاح ليكون تميزا بينه وين اليهود » وإظهارا لحال المنافمين ؛ 
لاأن النبي م يككن راضياً بالقبلة الأول" . ومعمى : (/ فول وَجِهَكَ مَطَرَآلْمَسَجد سرام 4 قال 


- ذكره السمرقندي في بجر العلوم : ١‏ /, البغوي في معام التتزيل : ١! / ١‏ » والواحدي في أسباب النزول » ص : 28 » وذكرها 
الواحدي عن الكلبي وهو مهم بالكذب رمي بالرفض » انظر : تقررب اللهذب لابن حجر ؛ ص : 208 » وانظر : العجاب في بيان 
الأسباب لان حجر : هوم 

- انظر : أحكام القرآن لالحصاص : 0 ١,0‏ الكشف والبيان للتعلبي : ؟ / ٠١‏ » معام التزيل للبغوي : ١‏ / 2174 البحر الحيط 
لبي حيان : ١‏ / 07 » وم أقف على إسناد له فيما تحت بدي من المصادر . 

- انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازبي : 6 / ٠٠١‏ » البحر الحيط لأبي حيان : ٠ <0 / ١‏ روح ا معاني للالوسي : * / 8 » وم أقف 
على إسناد له فيما نحت بدي من المصادر . 

''! - جامع البيان لابن جرير الطبري : » / 2١‏ . 


- معاني القَرآن وإعرائه للزجاج : ١‏ / ؟7. 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


بعضهم: شطر الشيء نصفها" » بقال : شطرت الشيء إذا جعلته نصفين'" » وبقال في المثل : احلب 05 
اك شطرءا”, أي : نصفه » فكآن الله تعالى أمر نبيه يل أن يولي وجهه إلى نصف المسجد الحرام » والكهبة 
واقعة من المسجد في النصف من كل جهة » فلما كان التوجه بع إلى الكعبة وكان موقعها من المسجد هذا 
الموقع ؛ جاز أن بول تعالى : ([ فول وَجهَكَ سَطْرَلْمَسَجِدٍ آلْسَرَامٍ © عني النصف من كل جهة » وهو 
الوسط من كل جانب » وهو عبارة عن بقّعة الكهبة وقال بعضهم معنى : السَطْرَآَلْمَسَجِد َلْحَرَامٍ # 
ا 

ناويد زومر وتحة عرو تيا تان العو راسف عزون ىا لاخر ا عد وا 
ددورهم نحن نحوهم وهم نحونا » وبال : فلان شاطري أي : آذ في نح وغبر الإسنواء””, والمراد 
المسجد الحرام على هذا الطربيّ ننس البيت ؛ لأنه لا خلا أن من كان بمكة فتوجه في صلاته نحو 


تبيخ أنه لايحزنه إذا ل كن اذا البو لاج 


- لسان العرب لان منظور ء مادة " شطر " : 6 / 200 » القاموس الحيط للفيروزأنادي ٠١‏ / 008 . 

- أحكام القرآن لالحصاص : >0١‏ تهذب اللغة للأزهري : 7٠١ /1١‏ . 

(' - جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري : ١ع‏ كمه ؛ مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني : 60/١‏ المستقصى في أمثال العرب 
للإنخشري: 7١/١‏ . 

- مفاتيح الفيب لفخر الدين الرازي : > / ٠١‏ » البحر الحيط لأبي حيان : ١‏ / 30 . 

'؟ - قال به الفراء في معاني القرآن : 86/١‏ » السمرقددي في بجر العلوم : ١‏ / 1707 » والبغوي في معالم التتزيل : 1١4 / ١‏ » وابن عطية في 
الحرر الوجيز : ١‏ / 757 » وفخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب : 6 / ٠0‏ ابن جزي الكلبي في التسهيل لعلوم التتزبل : ١‏ / 7 » 
وان كثير فى تفسيره : ١‏ / 157. 

- معاني القن للزجابج : . الكشف والبيان للثعلبي : ؟ / ١١‏ ؛ أحكام القرآن لابن العربي : 6/١‏ . المصباح المنبر الفيومي : 
"4/١‏ . 

- معاني القْرآن للزجاج : ١‏ / 726 . 

” - بول الإمام المصاص في أحكام القرآن : ١٠١ / ٠١‏ " ليس من قول أحد أن عليه استقبال نصف المسجد الحرام واتفق المسامون لو أنه 


صلى إلى جانب منه أجزأه وفيه دلالة على أنه لو أتى ناحية من البيت فتوجه إليها في صلاته أجزأه لأنْه متوجه شطره ونحوه وإمًا ذكر 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وأءاإقولة ها ة: الل وار شرق فرك انس كزان ؛الأربا اعفان كد 
كان في المدينة من الني يي وأصحابه - رضي الله عنهم - , وهذا خطاب للناس كلهم في جميع الافاق » 
دفول : حيث ما كنم من البلاد فحولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام » ([ وَإِنَّ لين أوتُوا آلكتب كناب 
الله وهم اليهود والنصارى ( لَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ آلَحَقُ 4 أي : استقبال الكهبة حى من ربهم على ما روناه أن 
نعت النبي يلك في التوراة أن يكون صاحب القبلينا'' » وقد روي عن أبي العالية''' قال : رأمت مسجد 


صا ات قبلته إلى الكهبةا"» وكان موسى اللا بصلي إلى الصخرة نحو الكعبة!“), فاهل الكثاب بعلمون 


الله تعالى التوجه إلى ناحية المسجد الحرام ومراده البيت نفسه لأنه لا خلا أنه من كان بمكة فتوجه في صلاته نحو المسجد أنه لا يجزده 
إذا لم بكن حاذنا للبيت ". 

- انظر : الكشاف للزعنشري : ١‏ / 595 » مفاتيح الغيب للرازي : 6 / 5, أنوار التتزيل للبيضاوي : ١‏ : 7 » مدارك التتزيل 
للتسفي : ١‏ / /الاء وبعد البحث والنقصي والمراجعة لم أقف علبها مسددة فيما تحت بدي من المصادر . 

حٍِ أبو العالية رفيع بن مهران الرراحي مولاهم » أسلم بعد وفاة الب يلد مسنتين » وهو من رواة أي ن كعب وغيره وقد روى عنه الربيع بن 

انس » وهو تادعي ثقّة » شهد لهكثير من العلماء بالعلم والفضل » وقد أجمع عليه أصحاب الكثب السئة » توفي سنة ١٠ه‏ على أرجح 
الأقوال . اقان : لوليت قذي مس83 راز شب لان اداه مل "١‏ 

'"" - بجر العلوم للسمرقددي : 71١7/١‏ . 

") - انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : ” / 86 ٠‏ وم أقف على شيخ ابن جرير الطبري » وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم الرازي فيه 
نظرء انظر : اللآكمال في ذكر من له روادة في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال؛ للحافظ شنمس الدين محمد 
بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني من منشورات جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي؛ بأكستان » حَحمِيقَ : عبد المعطي أمين 
قلعجي » ص : .١‏ وانظر : الشف والبيان للثعبي : 8/١‏ كذكره يدون إسناد . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


أن أمر الكعبة حي من ربهه", ثم أوعدهم الله تعالى » فال عز من قائل: ([ وَمَا آله صَفِلٍ عَم يَعَمَلُونَ 4 
أي : لا يخفى عليه جحود اليهود والنصارى » ولا تغني الانات عند من يححد ف عرف 1 

وفي هذه الآنة دلالة على تويز الاجتهاد في أحكاء'" الحوادث » وإ نكل واحد من الجنهدين إن 
تكلف ما بؤدي إليه اجتهاده » وبغلب على ظنه ؛ لأن الغائب عن الكعبة لا كلف إصابة عين الكعبة » إذ 
لا سبيل إليها"' : قال الله تعالى : #[ لا يُكلِ آنه تَهْسَا إلا وُسَعَهَا 6" الآئة » فمن لايحد سبيا إلى 
إصاءة عين الكعبة لم بكلف إصانتها إلا غالب الظزل" . 

وق لاله ديل لتنا أو الأسيداتيق الوا طون كنا أىاللقبلةابشتيقه هن مطالرمة الاحتهاف» 
وكذاك تكليف الاجتهاد في طلب الحقيقة »كما صح تكليف طلب القبلة الاجتهاد ؛ لأن لما حقيقة" . 


0" - يقول د/ صبره فيكنابه مرجع الضمير في القرآن الكريم » ص : 68 " والضمير في "أنه" بعود إلى التوجه والتحويل إلى المسجد الحرام وهو 
مصدر مفهوم من قوله : 9[ ولوأ وُجُومَكُمْ شَطَرَهُد © . 

وقيل : نعود على محمد يك أي : بعلمون صدقه ونبوته » ومرجعه هو ضمير خطابه في "وجهك .. .". 

وني أميل إلى الرأي الأول ؛ لآن مدار القصة هو ويل القبلة " . 

0 - تفسير القرآن العزيز لابن زمنين : ١/تكىا.‏ 

" - وردت في ط " الأحكام 3 

00 - أحكام القرآن الحصاص : . 

"ا دسورة القرة جره من أن :3ل 


0 - أحكام القرآن الحصاص : ىا 


'"' - المرجع السايق : 3/١‏ . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


اس و لا 


ومَا بَحْضُهُم بَِاعٍََِبَحَضٍ ون بحت أَهْوَآءَهم ين بَعَد جَآءكَ م الْعِلم تلك إذا لْمِنَ 
َلظلِيِيرت 406 [ 145 ] 

إخبار من الله تعالى عن عناد أهل الكثاب وخالفتهم بعد علمهم أن الكعبة حي » نشول : للن اتينهم 
انغ كل عن عرويةيزل على سدق نالاكدها صلا بل قاناد ».زب اتش مص رن قتييلة بعل 
التحويل » وفي هذا قطع أطماع اليهود في اتباع النبي يل قبللهم '", فإنهم كانوا بمولون له : ارجع إلى قبلتنا 


نؤمن دك وتتبعك» وأما قوله تعالى : 9[ وَمَا بَعَضُهُم بتاع قِبَلَهَبَمَضِ 4 فالمعنى :كيف ترجو أن سبعوك 


قوله يك : [ ولب أَتيِتَلذِبنَ أومُوأ الْكتبَ بِكُلّ ءَايَةِ ما تبعُوأ َبَتَك و أنتٌ ب بع قِبَلتجم 
ما 


ونصلوا إلى قبلاك » ولا سبع عضهم بعضا "مع اتفاقهم على التظاهر عليكا"'» ف[ وَلَنِ أتَبَعَتَ دا محمد 
5" لآ أَهْوَآءَهُم 4 أي : إن صايت إلى قبلتهم واتبعت ملنهم ‏ 7( يْنْ بَعَدِ مَا جَآءكَ ب آلْعِلم 4 أن 
الدين هو الإسلام » وأن الكعبة هي القبلة"» ا تلك إِذَا لَمِنَ4 الضارين لنفسك!" » وهذا وعيد من الله 
لله تعالى على معصية / علم الله تعالى أنها لا تمع منهكما في قوله تعالى : ([ ن أُسْرَكْتَ لَيَحَبَطنٌ جلك 1 
1 


'"! - بجر العلوم للسمرقددي : 7١17 / ١‏ . 
- الوجيز للواحدي : ١ / ١‏ . 
("'- بجر العلوم للسمرقددي : 7١17 / ١‏ . 
- معاني القرآن للزجاج : ١‏ / 6؟5؟ . 
- جامع اليان لان جرير الطبرتي : ١‏ / 018 . 
9 - انظر : بجر العلوم للسمرقددي : ١/ا؟‏ ا. 
- المرجع السايق : ٠١7/5١‏ . 
- الكشف والبيان للثعلبي : © / ٠6١‏ . 


1ل سور الرموي الالة: 60 . 
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وأول هذه الانة لغرض التخصيص » فإن من أهل الكثاب من بسام وبسبع ملة الإسلام » ياك 
لن" ب "ما" لما فيها من معنى اليمين » و" لئن" حاب بحواب " لو" إلا أن "لين" تدخل على الماضي بمعنى 
الممستقبل » وحقيقتها إبماع الشيء لوقوع غيره » وكذلك "إن" مع لفظ الاستقبال”"» يمال : لمن أتيئني 
أكرمنك وإن تأئني أكرمك » و'لو" تدخل على الماضي بمعنى الماضي ؛ وحقَيقتها منع الشيء لامتناع غيره » 
قال :أبن لوسك » في : + ني فم أله" . 
وف الآنة إبطال حجاب من يحتبم من أهل الكثاب » وبقول : إن بيت المقدس قبلة أهل الكثاب ورثوها 
من أنبيانهم - عليهم السلام - فهي أولى بالتوجه إليها من الكهبة ؛ لأن الله تعالى بين في هذه الائة أن أهل 
الكتاب م يجتمعوا كلهم على قبلة واحدة بل خخالف بعضهم بعضا » ويصلون إلى جهسّين متافتين فلا ممع 
أضا أن ببعث الله نيا بأمر باتوجه إلى قبلة أخرى . 
فول هوك : [ الذِينَ ءَاتيَكهُمُ الكت يَعرِهُوتَهء كما يَعْرِفُونَ أبَنَآءهمّ وَإِنَّ قَرِيقًا مَتهُمَ 
ليِكتْمُونَ لْحَقَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ © 4 [ ١6‏ ] 
معنى الآبة - والله تعالى أعلم - : 
أن العلماء بالكثب المنزلة على الأنبياء - صلوات الله عليهم - من قبل وصحة ما فيها من وصف 
محمد وك ونمته » بعرفون حمدا ل باسممه وصفنه ومبعشياا ٠‏ 
وقيل: عرفون التحول إلى الكفبة ح كما يعرف أحدهم ولده إذا رآه مع الغلمان!" وان طاقنة 
منهم- منهم كنب ابن الأشرف وأصحاءه - [ا لََكتُمُونَآلَحَقَّوَهُميعَلَمُونَ 4 أنه حو »وما قال تعالى : 
لأوَإِنَ ريا # ؛ لأنهم لوعلموا كلهم ذلك لما صح مع كثرتهم أن يجتمعوا على كلمانه ؛ لأن ذلك لا يوجد من 


- معاني القرآن للفراء : ١‏ / 86 » معاني القرآن للأخفش : ١‏ / 565 . 
- معاني القرآن للنجاج : ١‏ / 6؟5؟ . 
"" - انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 6 / ١١0‏ 5 


- معاني القرآن للزجابج : 0/١‏ . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


العادة؛ لآن الجا ووش الله وبا لاع كادي ل يجز أن دلقاه أحد من بسأله إلا وهو يكذب في ذلك أو 
دكثمه » وإمما يجوز ذلك على جمع قليل . 

وفي هذه الانة ينان أن المراد نشول تالى : ون اين أُوُوأ الكتب ليَعلَمُونَ أنه آلْحَقُ 6 قوم 
منصوصون من علماء أهل الكثاب بتصور عليهم التواطؤ على الكذب ؛ لأن الجمع العظيم لا شّدرون أن بظهروا 
خلاف ما علمون . 

وقد روي عن عبد الله بن سلام أنه قال حين نزلت هذه الآنة : كنت با رسول الله ول أشد معرفة لك مني 
ابني » فقال عمر بن الخطاب 5ه : كيف ذلك ا عبد الله ؟! ؛ قال : لأني أشهد أن مدا رسول الله يق حا 


قينا ولا أشهد ذلك على ابن ؛ لأني لا أدري ما أحددئت النساء فقّال له عمر : وفتك الله نا عبد الله" . 


دص سرلا 


نوله وك : [أنْحَنُ من رَبَكَ قلا تَكُوتنّ ون الْمُمْكينَ © 4 [ ١١1‏ ] 

أي : هذا القرآن حي من ردك با محمد يل وقيل : جاءك الح من ردك دا محمد و أن الكهبة قبلة 
إبراهيم اتا بعلمها اليهود'"'ءفلا تكونن من الشاكين” في أمر القرآن والقبلة . 

وما ورد من هذا الجنس خطاب للنبي يلي والمراد هو وعامة الأمةا"'» فإن القرآن إِما نزل على ما 


سَماهم الناس فيما دنهم » ومن عادة الناس أن بوجهوا امرهم ونهيهم إلى من ثُفنهم به اقوى تنبيها للغير 


"! - البصرة مدينة في العراق تع على الضفة القربة لشط العرب وهو المعبر المائي الذي سكون من النقّاء نهر دجلة بالفرات » فتحت عام ١6‏ ه بقيادة 
عتبة بن غزوان في أنام عمر بن الخطاب يده : انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي : »4 ؛ المعالم الأثيرة محمد شراب 528 . 
اكاب نكر بجر العلوم للسمرقددي : دمت ؛ الكفادة في التفسير للحبري » حَحَقِينَ : على غازي الحربي : 5/١‏ » الوسيط للواحدي : 
لضف » أسباب النزول له » ص : 40 » تفسير السمعاني : 53/5 . وبعل دراسة إسناده في الكشف والبيان تبين لي - والله 
أعلم - أنه ضعيف لوجود محمد بن السائب الكلبي في إسناده . 
(" - انظر : الكشف والبيان للثعلبي : 7/5 معام التتزيل للبغوي : ١١ / ١‏ » لباب التأوبل للخازن : )25 ؛ البحر الحيط لأبي 
حيان : 5١2/1١‏ . 
- معاني القرآن للفراء 1/مم ؛ معاني القرآن للزجابج : 50 . 


0 معاني القرآن للزجابج : "0/١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وتأكيدا , ألا ترى أن الرجل الحازم إذا أقبل على أبر أولاده وأصلحهم فزجره عن أمر بحضره جماعة أولاده 
كان منبها بذلك على عظم ذلك الفعل إن اختاروه وارتكيوه إل" . 

فونه يذ : (وَلِكُل وجَهَة هو مُوَلِبَا كَسََبعُوا آلْخجر ]أن ما تكُوثوا يأب بِكمْ اد جَمِيمًا 
إن آله على كل لَىْءِ قَدِيرٌ 6 4 [ ١4١‏ ] 

قال ابن عباس وبجاهد والسدي- رضي الله عنهم - : لأه لكل ملة من اليهود والنصارى 7 وَجَهَةُ 4 
أي : قبلة يولي أه لكل ملة وجوههم في صلاتهم إليها”", وذلك أن المسلمين يصاون إلى الكعبة واليهود 
العا تن سارن إل يان ع 

وقبل معنى : لآ هُوَ مولا 4 أي : الله تعالى"'» ‏ مُوَلَِا 4 أي : مولي أهل كل ملة القبلة التي بربدها 
لهم”؛ ومن قرأ " هو مولاها" فالمعنى : قدر له أن نولاها'" . 
وقيل في معنى الاية : 

لكل قوم من المسلمين وجهة من أهل ساتر الأفاق إلى جهات الكعبة - وراءها وقدامها وعن مينها 
وعن ماما - ليس جهة من جهاتها أولى بأن تكون قبلة من غيرها”" ٠‏ ويقّال : لأه لكل ملة دين على 


'' - مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 6 / ١١5‏ : 

- تفسير جاهد : 25١/١‏ تفسير السدي . ص : ٠١0‏ » جامع البيان لابن جرير الطبري : . 

(" - ذكره الثعلبي في الكشف والبيان : ؟ / ٠١‏ . 

- انظر : الحرر الوجيز لابن عطية : ١‏ / 776 » لباب التأويل للخازن : ١‏ / *؟3 » اللباب لان عادل : 8 / له . 

- أنوار التتزل للبيضاوي : “23/١‏ ' فح القدير للشوكاني : ١/هة‏ . 

"' - قراءة مواترة قرأ بها ابن عباس رضي الله عنهما » وابن عامر وأو رجاء وسليمان بن عبد املك ؛ انظر : جامع البيان لابن جرير 
الطبري : ؟ / 55 » السبعة لان مجاهد . ص : 17١‏ » الحجة للقراء السبعة للفارسي : ؟ / ٠؟‏ ؛ الكشف والبيان التعبي : ؟/ 
٠١‏ » الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب : ١‏ / 3337 . 


- أحكام القَرآن الجصاص : 7١8-501 / ١‏ . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


ذه كنأ قال الله تعالى : 9[ لِكُل جَعَلنَا مكُح شِرَعَةٌ وَِتَهَاج 6" وقال الحسن 5ه / : معناه لكل نبي [47/ب] 
طريقة واحدةا" » وهي ما شرعه الله تعالى من الإسلام وإن اختلفت الأحكاء”" . 

ومعنى قوله تعالى : ا فَآسْتَبهُوا آلْخَيَرتٍ 4 أي : ظهر لكم الحن أها المسلمون ف طرشكم , 
فبادروا إلى قبول أوامر الله تعالى وطاعنّه مبادرة من يطلب الاستّباق إليها » وولوا وجوهكم حيث أمركم 
الله تعالى©؟ . 

ومعنى : ين مَا تَكُوثوا يَأتِ بِكُمْ آلَهُ جَمِيعًا 4 أي : نما تكونوا في الأرض شّبض الله أرواحكم ١‏ 
ويجمعكم بوم القيامةا" للحساب » وإن كانت قد تفرقت كم البقاع والملل . 

وقيل : هذا خطاب للمؤمنين الذين قد سبق في علم الله تعالى أنهم يصاون إلى الكعبة”", بقول الله 
تعالى : أننما تكونوا في شرق الأرض وغربها » وفي أصلاب الاناء وأرحام الأمهات يجمعكم الله تعالى على 
هذه القبلة » 8 إِنَّ آنه عل كل بنَىْءِ © من الاق والبعث والحساب وغير ذلك » قادر لا بخفى عليه شيء 
من أفعال العباد » و"أبشما" في معنى الشرط يجزم ما بعدها من الجواب » يقال : أبن بيك أزرك » أي : إن 
أعرت نيك أزركد؟ ش 

وفي الانة دلالة أن تعجيل الطاعات أفضل من تآأخيرها , مام تقم دلالة على فضيلة التأخير» نحو : 

تعجيل الصلاة قي أول وقنها » وتعجيل الركاة والحيم وسائر المروض بعد حضور وقها » أو وجود سببها 


وفيها دلالة 6 أن الأمر على الفور » ون جواز التأخير يحتاج إلى دلالة ؛ لآن الأمر إذا كان غير مؤقت فلا 
- سورة المائدة من آية : 44 . 

09 - البحر الحيط لأي حيان : 1/اة. 

0 - أحكام القرآن الحصاص : /ا. 

9 - معاني القؤآن للزجابج : . 

”ا - بجر العلوم للسمرقندي : 78/١‏ . 

- بعد البحث والتقصي والمراجعة لم أقف على هذا القول فيما تحت بدي من المصادر . 


- معاني القرآن للزجاج : ١‏ // 553 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


محالة أن شعله على الغور ؛ لأنه من الخبرات فوجب بمضمون قوله تعالى : [ فَاسَتَبهُوا آَلْكَيتٍ 6 إيحاب 
تحيلة 19 لان الوخر عل خطر القو فم و]ذ| سيق إليه أمن التو واستدزك الوجون) 

و3( ررق شيك رك وول وناك خق التشج د العرار ورك للحن من زنك 
وَمَا آلَهُ بِكَفِلٍ عَم تَعَمَلُونَ © 4[ 14١‏ ] 

تأكيد أمر التحويل إلى الكهبة » وبيان أنه ثادت لا غير شسخ كما تغيرت قبلة بيت المقدس » وقال 
عضهم : معناه إلى أي موضع خرجت إليه من النواحي التي كنت تصلي فيها إلى غير الكهبة من قبل » 
فحول وجهك من ذلك الموضع في الصلاة شطر المسجد الحرام » ولا تكن على ما كنت عليه من قبل » وأن 
الأمرالتوجه إلى الكعبة لصدق من ربك" » 8 وَمَا آنه َِفِلٍ عَم تَعَمَُونَ 4 أي : الله تعالى عالم 
بأعمالكم يجاز يكل عامل بما عمل . 

فوله وك : لأوِنْ حَيَتُ حرجت قَوَلّ وَجْهَكَ طَطرَالْمَسَج د الْحَرَا م وَحَيثُ ما كن فووا 
وُجُومَكُمَ شَطْرَُء لعََا يَكُونَ لِلدّاس عَلَيَكُمَ حُجّةٌ إلا ازيرت ظَلَمُو ميمح قلا تَحْسَوَهُمَ وَآَحَشَوَنٍ 
وَلأَتَم يحمت عَلَمَيْر ولَعَلَكُم تَجَعَدُونَ 2 4 [ ٠٠١‏ ] 

في اسّداء هذه الآنة بيان أن حكم النبي يل وأمنّه في التوجه إلى الكهبة في السفر والحضر سواء ؟ 
أنه كان من الجائز أن يظن به الفرق بين المسافر والمقيم »كما ورد في الشرع في باب النوافل على الراحلة » 
فبين الله تعالى أن المسافركالمقيم في هذا الوشية. 

ومعنى الانة : ومن حيث خرجت إليه با محمد من نواحي الأرض وأقطارها » فحول وجهك نحو 


الكهبة ٠‏ وحيث ما كنم انها المؤمنون بالبعد من الكهبة أو القربٍ » مسافرين أو مقيمين فحولوا وجوهكم 


0 - أحكام القرآن الحصاص : ١‏ . 
-فاتنى كذا أي : سبقنى » وفاتتى الأمر فوتا وفواتا أي : ذهب عن » لسان العرب لابن منظور » مادة " فوت ": 7 / 8. 


9 - ورد في هامش المخطوط : ١‏ الأداء ' 0 


0 - بعد البحث والتقصي والمراجعة لم أقف على هذا القول فيما تحت بدي من المصادر . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


نحو الكعبة؛ للا تكون لليهود عليكم حجةا" ؛ لآن المسلمين لولم بصاوا إلى المسجد الحرام لكان ذلك مخالفة 
للبشارة السابقّة » فيكون ذلك حجة عليهم للناس بن بمولوا ليس هذا هو الني المبشر به و إذ ذلك 
انيل هو ني تصلي أمنه إلى القبلنين » وبقال معنى : فآ لقلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَيكُمْ حُجَّةُ 4 أي : للا يكون 
لكفار أهل مكة حجة عليكى!" إذ قالوا ترك محمد قبلة آنائه التى هي قبلة إبراهيم الفلا ٠‏ 

وبقّال معنى الآنة : عرفكم الله تعالى الاحتجاج في أمر القبلة » فلا بكو للناس عليكم حجة 7" . 

وقوله تعالى : ([ إلا نيت ظَلَمُوا متهم 4 استثناء منقطما؟ . 

المعنى : لا يحاجكم أحد إلا من ظلم فيما وضح له "؛ واحببم عليكم بخير الح » وحابج بالباطل؛ 
كما َال : مالك علي حجة إلا الظلم » أي : مالك علي حجة البئّة ولكنك تظلمني"؛ ويسمى الظلم حجة 
د كنا قال الله تعالى : ([ هُم دَاحِضَةُ عِندَ ريم 1"» وكانت حجتهم الباطلة على الني كَل أن 
قالت اليهود : إن كانت قبلدنا ضلالة ففّد عاك انبا جع عق شين بزو د انصرفت 


عنهاء وقالت كفار مكة : تركت قبلة آنائك ثم رجعت إليها » فأجابهم الله تعالى بهذه الآنة 9/ . 


'"! - بجر العلوم للسمرقددي : 6/١‏ معالم التتزيل للبغوي : ١١8 / ١‏ . مدارك التتزيل للتسفي : /١‏ 8لا . 

'"' - جامع البيان لان جرير الطبري : ؟ / "*» ونسبه للسدي . 

0 - معاني القرآن للزجابج : 23/5 ؛ الجامع لأحكام القَرآن القرطبي : 36/١‏ » مدارك التتزيل للنسفي : “5/١‏ ؛ البحر الحيط لأبي 
حيان : 5١١6/1١‏ . 

© - أحكام القرآن لالحصاص : 1١ / ١‏ . 

”ا - بجر العلوم للسمرقددي : 715/١‏ . 

- معاني القرآن للزجابج : ١‏ / 597 » بجر العلوم السمرقندي : 115/١‏ . 

دسو الور عن 1 

- قال بيحوه كل من مجاهد وعطاء وقتّادة والرريع والسدي وهو اختيار ابن جرير الطبري » انظر : تفسير مقائل » ص : /ا/ا » جامع البيان 
لان جرير الطبري : * / 00-80 , تفسير ابن أبي حاتم : 8/١‏ » الكشف والبيان للثعلبي :؟ / ١ ٠5‏ 00 الوسيط للواحدي: 
لضف #واللخرواد ها : 1/١‏ » معام التتزيل للبغوي : ١و«‏ الحرر الوجيز لابن عطية : ١‏ / 5؟؟ »؛ زاد المسير لان 


الوق 04:55 البعر ليطا لألى عفباق كك سيران كز 1 . 


27 /أ] 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


وقيل معنى : [ إلا لذي ظَلَمُوا 4 أي : لكن الذين ظلموا منهم تعلمون بالشبهة ويضعونها موضع 
الحجةء وهذا كما قال الله تعالمى : ل[ مَا مم به مِن عِلمٍإِلا آِبَاعَ لظن 6!'! معنى لكن اتباع الظن!" , 
وقال النابغةا"ا : 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 0 بهن ظلول من قراع الكثائب!" 

معنأه : لك سيوفهم بهن فلول وليس عيب . 

وكان أبو عبيدة نقول : "إلا" ها هنا بمعنى واو النسىء كأنه قال : للا نكو للئاس عليكم حجة ولا 
للذن ظلموا”"» قال الفراء : هذا صواب في التفسيرء خطأ في اللغة , وإمما يكون "إلا" بمنزلة الواو إذا 
عطنت على اسسّئناء قبلهاءكقولك : اك علي آلف درهم إلا عشرة دراهم إلا مائة درهم ؛ معناه : لك 
علي ألف درهم وماثة إلا عشرة » كأنك أَغفات المائة ثم استدركنها فقّلت اللهم إلا مائة 9" , قال الشاعر: 
الشاعر: 

ما بالمدينة دار غير واحدة ذآ و الذابفة إلا دار هرانا + 


معناه : ولا دار لمروان » وَإِمًا حسن ذلك بعد قوله : غير واحدة . 


5 ١6ا/‎ : سورة النساء من آبة‎  ]( 


- أحكام القرآن الحصاص : ١١ / ١‏ ءوانظر : معاني القرآن للاخفش : ١‏ / 6#" . 

"' - زباد بن معاوبة بن ضباب بن عوف بن سعد بن ذبيان من عيلان من مضر » ويكنى أبا أمامة »كان من أحسن الشعراء ددباجة شعر » 
زاك سرون اوري بره فضله عمر بن الخطاب 5ه على الشعراء . انظر : طبقات الشعراء لابن المعتز ‏ ص : 3١‏ » 
الأغاني لأبي الفرج الأصنهاني : 0١‏ / 0 . 

''! - ديوان النابغة الذبياني » ص : ١١‏ . 

"© - از القرآن لأي عبيدة : 3٠ / ١‏ . 

"" - معاني القْرآن للقراء : ١‏ / 84 » وذكره بنحوه ابن جرير الطبري في جامع البيان : ” / 68 . 

يدود البببت في معاني القرآن للفراء لمن ؛ الجامع لأحكام القَرآنْ القرطبي : الت » البحر الحيط لأِي حيان : 5 الدر 


المصون للحلبى : ١‏ / 208 » نسب إلى الفرزدق وبعد البحث ١‏ أقف عليه في ديوانه . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وأما في قوله تعالى : #[ قلا تَحْمَوَهُمَ 4 أي لا تخافوا الكفار في انصرافكم إلى الكعبة وخافوني في 
تركهاثآ وَلأيِم عمَتى عَلَيكرَ 4 بالحداءة إلى قبلة إبراهيم اتيئلا!''.وهذا معطوف على قوله تعالى:9آ إكَلد 74" 
والعامل فيهما قوله تعالى : [ فَوَلُوا وُجُومَكُمْ سَطَرَهْ 4 » ومعنى قوله تعالى : [ وَلعَلَكمَتَبََدُونَ 4 أي : 
لكي تهتّدوا من الضلالةا" . 

فإن قبل : كيف أعاد قوله تعالى : #وَيِنَ حَيْتُ حَرَجِتَ قَوَلٍ وَجْهَكَ سَطْرَآلْمَسَجِدٍ آلْحَرَامٍ # 
وما فائدة تكرار هذا اللفظا ؟ 

قلنا : قد قدمنا ذكر الفائدة في كل لفظ على حدة فلا تكرار فى الحقيقَة » وقيل إن الإعادة لاتصال 
كل واحدة من الآنات الثلاث بمعنى غير المعنيين الأخرين ؛ لأن الأولى متصلة تكتمان اليهود أمر القبلة ؛ 
والثانية متصلة بإخبار الله تعالى عن حفيمه ورفع الشكوك فيه » والثالثة متصلة وله تعالى : #إ علا يَكُونَ 

وفي الجملة إن نس القبلة أمر عظيم » لادد في مثله من اللأكيد والإعادة ؛ ليكون الناس على بقَين من 
ذلك ومعرفته في حججه ومصالحه والله التوفيق . 

قوله يك : «كمَآ رسكا فبِحكُحَ رَسُولاً حك يلوا ليم ءانا وورِحكِ ويُعَلْفُكُْ 
الكتبَ وَأَفِكمَة وَيُعلِمُكُم ما لَمَّ تَكُونُوا تَعلَمُونَ ©© 14[ .]15١‏ 

خطاب للعرب » المعنى : كما أنعمنا عليكم برسالة رجل أمي منكم إليكم فاذكروني ؛ وجائز أن 
أن بوصل قوله تعالى : ([كمّآأَرسَلَا 4 بما تقدمه , أي : ولأ نعمت عليكمكما اسّدأت النعمة بإرسال 


رسول منكم إليكم ؛ لآن اخميار الله تعالى رسوله يه من العرب نعمة عظيمة » وشرف لمم » واستّدعاء 


- الكشف والبيان للثعبى : ١7/5‏ . 
الاصهياق التران لمش ١‏ / 66" » جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 70 . 
(" - بجر العلوم للسمرقتدي : ١75/١‏ ؛ الكشف والبيان للثعبي : ١‏ /8١ء‏ معام التتزيل للبغوي : ١١8 / ١‏ . 


"؟ - انظر : معاني القَرآن للأخفش : ١‏ / 56 » معاني القرآن للنجاج : ١‏ / 7528 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


إلى الإسلام ؛ لأنه لو اختاره من العجم لكانت العرب مع عزتها ونخوتها لا تبعه » فاختياره له من قرش 


امي وفرويك اربش لكوي روا اا رييتك لخن عاد امراك اك 
بأشياء تكونوا بها أركباء عند الله تعالى إذا مسكتم بها(" وَيُعَلِمُكُمْ الكتب4 أي: القراز, 
وَلِْحَمَة ‏ الفقها”) والموعظة ومعرفة التأويل والسنة "» [ وَيَُِمُحُم # من أقاصيص الأنبياء - صلوات 


لله عليهم - وأخباره'" 1# ما لم تَكُوئُوا تَعلَمُونَ # قبل إرسال الرسول إليكم . 


004 جزو 


قوله كك : '[ فَاَذْكْرُون أَذْكْركمَ وَآَشَكُرُوا لى وَلَا تكفرُونٍ 2 4 [ ٠٠١‏ ] متصل بما قبله على ما 
تقدم ذكره » ومعنى الاية - والله تعالى اعلم - : 

اجعلوا ذكركم إباي على مقاديركثيرة نعمت عليكم » (آ فَاذْكْرُونٍ © بالتوحيد والطاعة".18 أذكركم 4 
# بالرحمة والمغفرةا" . 

وبقّال : أذكروني عند الرخاء أذكركم عند البلاء » وادكروني بالشكر أدكركم بالزدادة » واذكروني 
بالصير أدكركم بالمخريح » وادكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة » واذكروني في الدنيا بالإخلاص أذكركم في 


- ذكره النيسابوري نحوه فيكتابه غرائب القرآن : ١‏ / 690 . 
- جامع البيان لابن جرير الطبري : /”. 
"" - انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : ؟ / ا 
- جامع البيان لابن جرير الطبري : اا . 
يم لمرجع السايق : / /ا9اء مدارك التتزيل للنسفي : ١‏ / 76 . 
3-6 نظر : تفسير السمعاني : ١55 / ١‏ » معالم التتزيل للبغوي : ١١8 / ١‏ . 
2 نظر : جامع البيان لان جرير الطبربي :؟ / 57 » لباب التأويل للخازن : 0/١‏ . 
7 - انظر : تفسير السمعاني : ٠60 / ١‏ , الكشاف الزعخشري ١:‏ / 307 . 
''! - قال بنحوه ابن عباس و سعيد بن جبير بهذا المعنى ٠‏ انظر جامع البيان لابن جرير الطبري : ١‏ / 0" » الكشف والبيان الثعبي : ؟ / 
٠‏ » الوسيط للواحدي : ١‏ / 36 » معام التتزيل للبغوي : ١١8 / ١‏ ؛ زاد المسير لابن الجوزي : ول ؛ لباب التأويل للخازن : 


. 5/١ 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


الآخرة بالخلاص ٠‏ وادكروني في ملا من الناس أذكركم في ملا من الملائكة » واشكروا لي نعمة الدين والدنيا 
كلها » ولا تكفروا أنادي وإحساني إليكيا" . 

فإن قبل + هل يحوذ أن مكزن جيم م روني ي ,مقن :هذه الا امزاد. ؟ 

قلنا : نعم ؛ لأن جميع وجوه الذكر على اختلانها راجع إلى معنى واحد »كاسم الإنسان سناول 
الذكر والأتثى » والأخوة تتناول الإخوة المفرقين كذلك ذكر الله تعالى لما كان المعنى فيه طاعنه؟ . 

والطاعة تكون ثارة بالذكر باللسان » وثارة بالعمل بالجوارح » وتارة اناد القلب » وتارة بالفكر 
في دلائله وحججهءوتارة في عظمته وثارة في دعاته ومسالله ٠‏ جاز إرادة الجميع دلفظ واحد كلفظ الطاعة 
نفسها جاز أن براد بها جميع الطاعات على اخّلافها إِذا ورد الاموريينا 00 » نحوقوله : 8[ أَطِيعُوأ آله 
وَأَطُِوا آلرَسُولَ 016 / وقد روي عن رسول الله ل أنه قال : ( من أطاع الله تعالى فد ذّكر الله تعالى 
ونال وو وداه روي عقي اا قاذ نسي الله تعالى وإن كثر صومه وصلاته )'”» وأفضل 


وحوه الذكر الفكرني دلائل وحيد الله تعا لى وعظمته وقدرته 2 وسائر وجوه الذكر مبني عليه وتايع له 4 


- هذا القول جمعه المصنف من أقوال عديده بعضها نسب إلى أبي بكر الصدين رضي الله عنه و الفضيل بن عياض واب ن كيسان » انظر : 
الجامع لابن وهب : ؟ / 215١‏ أحكام القرآن الجصاص : 0١‏ جر العلوم للسمرقددي : ١‏ / 178 » الكفابة الحيري : ١‏ / 
مم ثم الكتشف والبيان للتعلبي : ؟ / 7١ - ٠١‏ » معام التتزيل للبغوي : ١78 / ١‏ » مفاتيح الغيب للرازي : > / 195 غ زاد 
المسير لابن الجوزبي : ٠85 / ١‏ لباب التأويل للخازن : ١‏ / 177 , البحر الحيط لأ حيان : ١‏ / 715. 

7 - أحكام القرآن لالحصاص : 1١6 / ١‏ . 

ا حدسورة القناء من 31 وه 

"© - أحكام القرآن لالحصاص : 1١64 / ١‏ . 

© - أخرجه يسخوه ابن المبارك في الزهد > صن : /19 + وسعيد بن منصور في سننه: * / 780 ء برقم : 7١‏ » والطبراني في المعجم الكبير : 
/ 2006 برقم : 49 » وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في شعب الإمان : /١‏ 0 » قال علي بن أسي نكر الميئمي في مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد: * / 508 " فيه اميم بن جماز وهو متروك "» وقال الألبانني ضعيف انظر : ضعيف الجامع الصغير » ص : 


دللا برقم : 0608 5 


[ 21 /رب] 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


ونه نصح معناه » قال الله تعالى : (آ ألا بذك ر لَه تَطْمَينَ القنُوبُ 6" : وأراد به ذكر الاب » الذي هو 
الفكر في دلائل توحيد الله وآناته » وكلما ازددت فيه كرا لتعرف ربك أو لتعرف دينك أو لتحل الشبهة» أو 
لتعلم الغير ازددت إليه طمائينة وسكين؟", وقد روي عن رسول الله 4 أنه قال : ( خبر الذكر الخني 
وخبر الرزق ما بكي )!"'» وروي عن رسول الله يل أنه قال : ( ألا بتكم بخير أعمالكم وأرفعها في 
درجاتكم وخير لكم من أن تلمُوا العدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم » وخير لكم من تاق الذهب 
والفضة قلنا : ما هويا رسول الله ؟ قال : ذكر الله تعالى )'*) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
قال : حن على الله تعالى أن يذكر من ذكره فمن ذكره من أهل طاعتّه دكره اللّه تعاللى بالخير » ومن ذكره من 


أهل معصينه ذكره الله تعالى اللعنة وسوء لا 


ب 


قوله قب : [ ييا ألذِينَ ا مَكُوأ أَسَتَعِيئُوأ بأَلصّبر وَآلصّلَوة إِنّ آله مَعَ آَلصَّيرِينَ © 4 
٠57 [‏ ] وذلك أن الله تعلى أوجب العبادات أجمع بقوله تعالى : [ فَاذْكْرُونَ أَذْكْوكُمَ 4 وأمر بالشكر , 
ضم إلى ذلك ما يكون معونة عليهما » فال عز من قائل : (آ يَتأيها آلَذِينَ مَامَنُوأ # أي : أقروا وصدقوا 
وحيد اللهث"/, بقول الله تعالى : 1# آَسَءَ سَتَعِينُوا # على ما ألزسكم من عبادة وشكر (آ بألصّترِ)) على أداء 


[التحييورة الزعة بق 421 18 

- أحكام القرآن للحصاص : 1١4 / ١‏ . 

- أخرجه الإمام أحمد في مسنده : عن سعد بن مالك ذيك : ١‏ / 217 برقم : 6٠ء‏ قال أحمد شأكر : إسناده ضعيف » ووافقه 
شعيب الأرنؤوط. 

- أخرجه ننحوه الترمذي في سننه عن أ. ِي الدرداء ٠‏ كاب الدعوات عن الرسول كله » باب ما جاء في فضل الذكر : 5 / 205 برقم : 

لاس مرا يك 2 كناب الدب ناب فضل الذكر : ؟ / 1740 برقم : ١٠3/اك‏ ' قال الألباني : صحيح » انظر 
: صحيح الترمذي » باب فضل الذكر  :‏ / 887 » صحيح ابن ماجة » باب فضل الذكر : * / 55" برقم : 3808 . 

- انظر : مجر العلوم للسمرقتدي : ١‏ / 1 . غير منسوب إلى أحد , ونسبه التي في الكششف والبيان إلى سفيان بن عييدة ددون إسناد 
7١/5 :‏ ول أقف عليه منسوا إلى عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - فيما نحت بدي من المصادر . 


'' - انظر : بجر العلوم للسمرقددي : ١‏ / 3753278 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


أداء الفرائض” واجتّناب الحارم » والمواظبة على الصلاة والاستكثار منها » فآ إِنَّ اله مَعَ آلصَّيرِينَ 
على أداء الفرائض بالنصر والمعونة والتسديد » وإمًا أمر الله تعالى - والله اعلم - 0 بالصبر 
والطلاة لآن الصير قغبر لشن « وتوطانها على احتّمال المكاره في ذات الله تعالى!"" » وأن لا بعدل عند 
النوائب والحن » وعندما دازم من حمل المشاق إلى الجزع والثواني » والصلاة تشمل على الخشوع والنضوع 
والتذلل الذي نرقق القّلب ويورث الخوف » وما فيها من الذكر َضمن الوعظ والوعد والوعيد » وذلك كله 
سزامن ارما ناوه لالتفدة ورين تمدو اران اجا رول اليد ولا اتدئيل يل 
عليه من طاعة الله تعالى ما بصعب على غيره » والصبر أشي الطاعات الباطنئة والصلاة أشىّ الطاعات 
الظاهرة وبهما سسعان على سائر الواجبات/" 

قوله كك : « وَلَا تَقُولُو لِمَن يُفَكَلُ فى سَِملٍ الله أمْوثُ بَلَ أَحْيَاءٌ وَلكن لا نَفْعْرُوت © 4 
٠06 [‏ ] وذلك أن المسلمين كانوا شولون لشهداء ددر وأحد : مات فلان ومات فلان » وكان الكفار بتولون 
على طرق الطعن والذم أن أصحاب محمد وَل لون أنفسهم في الحرب غير سبب » ثم مموتون فيذهبون , 
فنهى الله تعالى المؤمنين الذين أمرهم بالاستعانة على الجهاد والفرائض بالصبر والصلاة أن بقَولوا مثل هذا 
القول » ونب على أن ذلك كذب وله تعالى : 8# بل أحي] )4 9 , 


'"' - بجر العلوم للسمرقددي : لضن » البحر الحيط لأِي حيان : /ة. 

'' - انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : ؟ / ل 

"" - انظر : بجر العلوم للسمرقددي : ١١١/١‏ . 

©) - ذكره مقائل بن سليمان نحوه في تفسيره : ١‏ / 78 وذكر أسماء القتلى » والسمرقندي في جر العلوم : ١‏ / 174 » والحيري في الكفابة : 
»»/١‏ والواحدي في أسباب النزول » ص : 40 ؛ والسمعاني في تفسيره : ؟ / 6٠٠١‏ , والبغوي في معام اللنزبل : ١‏ / 174 , 
والرازي في مفاتيح الغيب : ١‏ والخازن في لباب التتزيل : ١717 / ١‏ » وان حجر في العجاب : ١‏ / *20 » وم أقف على 


إسناد له فيما نحت بدي من المصادر . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وقد اختلف الممسرون في حياة الشهداء : 
قال الحسن ومجاهد وقتادة وعامة أهل اللأويل : إنهم أحياء على الحقيقة" . 
وقال بعض من شذ عن الإجماع : إنهم ليسوا بأحياء بل هم أموات » ولكن الله تعالى ماهم 
أحياء لما نالوا من جميل الذكر والثناء!"/» وهذا كما روي عن أمير المؤمدين علي!" ضيه أنه قال : مات خزان 
الأموال » والعلماء باقون ما بمّي الدهر » أمثالحم في القلوب موجودة » وأعيانهم في الأرض مفقودة"» وكما 
قال الفناع 3 
موت النقّي حياة لا اننضاء لحا قد مات قوم وهم في الناس أحياء!" . 
وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحياة الحياة المسقبلة عند البعث والنشور حين سكن الشهداء الجدة 
فيعيشون العيش الرغد”"'» وقيل إن المراد بالانة : لا تقولوا أنهم أموات لا ششرون ولا شتفعون بما لوا من 


لدان ولك ورا , 


- انظر : تفسير الحسن البصربي : ؟ / 8 » جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 6" معام التتزيل للبغوي ٠ 7١ / ٠:‏ أنوار التتزيل 
للبيضاوي : ١‏ / 556؟ » مدارك التنزيل للنسفي : ٠٠/١‏ ء إرشاد العمل السليم لأببي السعود ا/كلاك. 

(' - قال بنحوه أبو حيان في البحر الحيط : 77١ / ١‏ » وذهب إليه الالوسي في تفسيره روح المعاني : * / 7١‏ . 

- علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الحاشمي » أمير المؤمنين » ابن عم الرسول يك وصهره على ابننّه فاطمة » استّشهد في 

رمضان سنة 0 ه . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر : * / 5م١٠‏ - 198, أُسد الغادة لابن الأثير : 4 / 186-٠١‏ . الإصابة لان 

حجر : 1/4 5ه - ١لاةا,‏ 

- ذكر في : حلية الأولياء لأمي نعيم : ١١م‏ تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/١‏ كيز العمال للمقي الحندي: ١‏ 

- هو سايق بن عبد الله أبو سعيدء وبال أبوأميّةء وال أنو المهاجر الرقي المعروف بالبريري الشاعرء قدم على عمر بن عبد العزيز, 
وأنشده أشعارا في الزهد . قيل هو مولى عمرء وقيل مولى الوليد» وهو أحد الزهاد المشهورين » توق سنة ٠ 0 ٠٠١‏ انظر : الواقي 
بالوفيات للصفدي : ٠١‏ / 46 » الأعلام للزركلي : * / 36 . 

- زهر الأكم في الأمثال والحكم لليوسي : ردلا 

9 - قال نحوه فخْر الدين الرازي في مفاتيح الغيب : ؟ / ٠‏ . 


4 - مفاتيح الغيب لفخر الرازي : 6 / ٠‏ : 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وقيل : لا تفولوا لحم أموات في الدين7')»كما قال الله تعالى : ([ أوَمَن كان ميا قأَحَيَيتَه 1" . 

والصحيح من هذه الأقاويل هو القول الأول:أنهم/اليوم أحياء على الحقيقة؛لآن الله تعالى قال:9[ وَلَيكن 481 /1أ] 
ا مَمَعْرُوت 4 » ولوكان المراد بقوله : بل أَحَيَاة4 على معنى : أنهم استّحمّوا جميل الذكر والثناء » 
أو أنهم سيحيون عند البعث!" لكنا نشعر بذلك . 

فإن قال قائل : ألسنا نرى جنة الشهيد مطروحة على الأرض » لا تنصرف ولا يكون عليها شيء 
دن غلوناف الالطيانا م نوناق :ووم "و الود مده ترون الأإنان علي "او كنت كر واس بلياة ؟ 
5 
قبل له اختلف الناس في هذا على قولين : 

منهم من بجعل الإنسان هو الجسم اللطيف الدقيئ المبصر الحساس الدراك الملدّذ المنعم » وهو لاس 
هذا الجسم الكثيف كأكتساء الإنسان الجبة وغيرها والبؤس والنعيم له دون الجثة الكثيفة'". فإذا فار 
اللطيف الكثيف دلي الكثيف ونان » ثم كون اللطيف بعد الموت إن كان نا ودر إلى نوم القيامة» 
وإن كاؤاقتيا علقت وروز وعوت إناين الانةاء فذاق يذ اانا ى عه فيزن »لان انون كاتنت 
مطروحة على الأرض فالذي هو المي ماب في هذا الوقت على هذا القول » وهذا كما روي عن عبد الله 
بن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله يل : ( لما أصيب إخوانكم بوم أحد جعل الله تعالى 


- ذكره فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب : © / هن » والالوسي في روح المعاني : 0/5 . 
9" - سورة الأنعام من آبة : 11 . 

(" - جاء على هامش المخطوط : " سيحيون للبعث " . 
'' - الرميم : العظم البالي » الفائق للزخشري : ؟ / 56 . 
- انظر : أحكام القرآن الحصاص : 6/1١‏ . 


* - انظر المرجع السايق : ١٠١ / ١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


العرش » فلما رأوا طيب منقلبهم ومطعمهم ومشربهم » قالوا : باليت إخواتنا علموا ما أعد الله لنا من 
الكرامة » فلم يحبنوا في الحرب , وم بتكلوا('" عند اللقاء » قال الله تعالى : أنا مبلغهم عتكم فانزل الله - 
جل ذكره - : #[ وَلَا حَسَبنَ الِنَ فُِوأفى سَبِمِلٍ الله موا بَل أَحَمَاء عِددَ رَيْهِم يُررَقُونَ (2) فَرحِينَ 74" 
إلى آخر الانقا"'» ومنهم من قال : إن الإنسان هو هذا الجسم الكثيف المشاهد» إلا أنهم أجابوا عن هذا 
السؤال بحوادين : 

أحدهما : أنه لا يجوز أن تكون الجئّة مطروحة على الأرض لا برى عليها شيء من علامات الأحياء» ثم 
تكون الجئة مع ذلك تصل إليها االذات كنا أن الدائم لامرى علبه شيء من علامات من بعلم شيئا أو يحس 
دشيء؛ ثم قد يكون هوي اللذات والسرور لما برى في المنام » وإذا اننبه أسف على ما فاته مما كان براه في النوم » 
وقد يكون النائم في غموم وأهوال لما دراه في الوم » حتى إذا انتبه اسراح » وقد روي عن النبي وَل أنه قال : 
(نفسح للمؤمن مد نصره في قبره » فيكون في روضة على حالة جميلة يصل إليه طيب ريحها ولذيذ نسيمها » وبال 
له : ثم نومة العروس ٠‏ ويضيق على الكافر قبره ويفيم له داب من أدواب النار » وبصل إليه من حرها وسحمومها » 


وبغَال له : تم نومة المنهوش(" )7 وفي هذه الآنة والخبر دلالة على عذاب القبر . 


7 > ينكلو : منتعوا وتيركوا الإقدام وسّحوا . انطر : غررب الحديث لابن الجوزي : ” / 207 ؛ التهادة في غريب الحديث والأثر لاسن الأثير: 
0 

لالحسورة اعدو اوسن الأتن لكام عا 

- أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - »كاب المهاد » باب فضل الشهادة : * / 21 برقم : 107١‏ وأحمد في مسنده » 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ١‏ / 070 » برقم : 5788 » قال شعيب الأرنؤوط : حسن » وانظر : الصحيح المسند من أسباب الدزول 
لمقبل الوادعي » ص : 37 . 

- أحكام القرآن الجصاص : ١١١/١‏ . 

'*' - جاء في هامش المخطوط : " نهشنّه الحية - شين معجمة - إذا لسعته » ونهس الحية - بالسين المهملة - نهشنّه » من الصحاح 


للجوهري : * / ٠١١‏ مادة " نهش " . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


والجواب الثاني : أن الله تعالى بلطف أجزاء الشهيد بشّدر ما تقوم به البنية الحيوانية » فيحييها 
وبوصل إليها اللذات والنعيم » وتكون الحياة للك الأجزاء اللطيفة وإنكانت عامة الشهيد مطروحة على 
الأَرض؟) 

فإن قبل : إذا كان سائر المؤمنين عددكم منعمين في البرزخ » فلماذا خص الله تعالى الشهداء بأنهم 
أحياة؟ 

قبل له : جائز أن يكون اختصاصهم بالذكر في هذه الآنة التشرف » وعلى جهة تقديم البشارة بذكر 
حالم » فإن درجتهم في الجدة أرفم » ومنزلتهم أعلى وأشر ف كما قال الله تعالمى : ([ ومَن يِع اله وَآلرَسُولَ 
َأوْلَتِكَ مَعَ لذي أده َعَم أللَّهُ لهم م وو اكش والخند سي اعد ار والقشين كاي 


ل ار 02 2 2 
قوله كبك : '[ وَلََبَلوَد بثى من ين ألحَوَفِ وَآلْجِوع وَنَقَ صٍيِنَّ نَ الأموالٍ نفس الثمر" ب 


ا 
روى عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال فى هذه الآنة : أخبر الله إلى أن الدنيا 


دار بلاء وأن الله تعالى ببليهم فيها وامرهم بالصبر » وبشرهم بالثواب لتطيب انفسهم"' 


'' - أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري في تفسيره : 0ه ؛ والهيمي في مجمع الزوائد : * / 0هء قال الألباني : صحيح » انظر : سلسلة 
الأحادث الصحيحة الألباني: 5/ 7 برقم :5378 . 
- أحكام القرآن للحصاص : 1١5 / ١‏ . 
"أت سورة النساء من آي :4 , 
"ا - انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 6 / ٠‏ : 
- جاء في هامش المخطوط : " ولنصيبتكم بدلك إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم هل تصبرون على ما أَنْنّم عليه من الطاعة أم لا » 
مدارك التنزيل للنسفي : "80/١‏ 
- أخرجه ابن جربر الطبري في جامع البيان : ؟ / 2١‏ » والشوكاني في فيح القدير : 7٠5 / ١‏ » وبعد دراسة رجال الإسناد في جامع 
البيان تبين لي - والله أعلم - أن إسناده ضعيف ؛ لوجود انقطاع , فعلي بن أبي طلحة لم سمع من ابن عباس - رضي الله عنهما - 


» قال ابن حبان في الثققات : 07 / ام" روى عن ابن عباس ول بره 3 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ومعنى الآية - والله تعالى أعلم - : فآ بوتكم 4 ولتختبركم''معشر المؤمنين لآ بسَىءٍ من الَو 
خوف العدو”"» والفزع في القتال» ([ وََلَجُوع # بمّحط السنين7"» وقلة ذات البدء #[ وَتَقَص مِنَآلأمُولٍ # 
هلاك المواشي وذهاب الأموال"), وقيل: لأنهم إذا اشتغلوا بالقنال احناجوا إلى فاق ما في أددهم؛ ومنعهم 


اشسّغالهم بالقتال عن تكتسب غير ذلك من الأموال / فلهذا قال : [ وَتَقصِمِنَ آلأمْوَلٍ 01 . [48 /ب] 


صد م رو 


وقوله تعالى  :‏ وَآلأْنفُس 4 أراد به الموت والقسّل والأمراض" » آ وَالكَمَرَتٍ 4 أن لا تخرج الثمار 
والزروع كما كانت يخرج من قبل" . 

وقيل : أراد الثمرات الأولاد ؛ لآن الولد شرة القلب, وهم إذا اشتغلوا بالقتال منعهم ذلك عن 

عمارة البساتين وعن مناكحة النساء , فتفْل شرة ساتينهم وتقل أولادهم » لآ وَبَمْرآلصّيرِيتَ 4 الذين 


«صبرون على هذه الشدائد"» وإئما امتحنهم الله بهذه الأمور لأمرين : 


- جامع البيان لاان جرير الطبري : 4/١‏ ء الكشف والبيان للتعلبي : ؟ / 5١‏ . 

'" - المرجع السايق : ؟ / ؟؟ » الوجيز للواحدي : ١2١ / ١‏ . 

. ١2١ / ١ : الوجيز للواحدي‎ - 

- انظر : الكشف والبيان للتعلبي : ؟ / "7 » الوجيز للواحدي : ١2١ / ١‏ . 

- بعد البحث والنقصي والمراجعة م أقف على هذا القول فيما نحت بدي من المصادر . 

- الكشف والبيان للتعلبي : ؟ / 77 » الوجيز للواحدي : ١20 / ١‏ . 

"ا - انظر : بجر العلوم للسمرقددي : ١١١/١‏ . 

- قال نه الشافعي انظر : معالم التنزيل للبغوبي : ٠٠١ / ١‏ » مفاتيح الغيب للرازي : > / 177 الجامع لأحكام القرآن القرطبي: ؟ / 3076, 
أنوار التتزيل للبيضاوي : ١‏ / 57 » غرائب القرآن للتيسابورري : ١‏ / 20> » لباب اللأوبل للخازن : ١8 / ١‏ ؛ البحر الحيط لأبي 
حيان : 7/1١‏ *357. 


"! - بجر العلوم للسمرقددي : ٠" / ١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


أحدهما : أنه إذا أصاب من بعدهم مثل هذه الأحوال » علموا أن ما أصابهم من ذلك لم كن 
لنقصان درجتهم عند الله تعالى » وأنه قد أصاب مثل هذه الأمور من هم أعلى درجة منهم » وهم 
أصحاب الني يل ورضي عتهم . 

والثاني : أن الكفار إذا شاهدوا أصحاب النبى يي وقد أصابهم مثل هذه الأمور » فصبروا على 
موافقة محمد يه ونصرته مع ممّاساة الضر والشدائد ؛ علموا أنهم مع كونهم عمّلاء ما صبروا على هذه 
الأمور لأجل الكرامة التي وعدها للمؤمنين » فيدعوهم ذلك إلى الدخول في هذا الدين والثبات عليه . 

ويجوز أن كون فائدة تقديم الله تعالى إليهم ذكر ما علم أنه بصيبهم في الله تعالى من هذه البلايا 
والشدائد » أن بوطنوا أنفسهم على الصبر عليها إذا وردت فيكونون مثابين بسوطين النفس عليها قبل الفعل » 
ويكون ذلك أبعد مو . 


اكيم 


قوله وك : [ ألَذِينَ إِذَآ أُصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قانّوَا إِنا يِل وَإِنآ ليه رَحِعُونَ © 4 [ ٠5١‏ ] 
ود ا ا 7 
هذه المصائب » قالوا : نحن عبيد الله وفي ملكه وقبضنه » يحكم فينا بما مشاء من الشدة والرخاء » إن 
عشنا فعليه أرزاقنا » وإن ممّنا فإليه مردنا!" . 
وفي الإقرار بالعبوددة لله تعالمى تفويض الأمر إليه والرضا نقضائدا"» وأن له تعالى أن سمليهم بما مشاء 

و اجن انه عدر راق ندا قريقاف عل ركم عوط بم ور ملعا 
فإن أفعاله كلها كي : 

وف الإقرار بالبعث والنشور اعتراف بأن الله تعالى يجزي الصابرين على قدر استحمّاقهم » ولا بضيع 
أحر اشيج »وعق اها "يه عن رسول الله يك أنه قال حأكيا عن جبريل 3 اكتل عن الله كك : ( إذا 
- انظر : بجر العلوم للسمرقندي : /١‏ 108 . 


- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : © / . 


0 - أحكام القرآن الحصاص : رتك 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في أهله أو ولده أو بدنه فاستقبل ذلك بصبر جميل استحييت دوم 
اانه ان ددرا ار الم رن ا 

وعن أبي موسى الأشعري!" ضيه عن النبي يل أنه قال : ( إذا مات ولد الرجل قال الله لملائكثه - 
وهو تعالى أعلم - قبضتم ولد عبدي » فيقولون : نعم » فيقول : فبضم ثرة فؤاده » فيقولون : نعم » فيقول: 
ماذا قال عبدي ؟ فيتولون : حمدك واسترجع ‏ فيقول الله كك : اددوا لعبدي بي في الجدة وتمموه بيت 
الحمد )0 وعنه يه أنه قال : ( إذا أصاب أحدكم مصيبة فليدكر مصيبئه ف » فإنها من أعظم 


المضاتت)!"».وعن أنس عه عن رسول الله ف أنه قال ( الضرق غلى النكة عقن اللضيئة حيطا 


- أنس بن مالك بن النضر البخاري الخزرجي الأنصاري » صاحب رسول الله و وخادمه » وأحد المكثرين الروابة عنه » ومن رواة 

الكتب السئة » له 181؟ حدينا » مات بالبصرة سنة 87 ه ٠‏ انظر : الاستّيعاب لابن عبد البر : ١-0١‏ ءأسل الغائة لان 

الأثير: 9/١‏ - 150ء الإصابة لان حجر : 177/١‏ -158. 

- ذكر بنحوه في نوادر الأصول للحكيم : ؟/ 2750 وفى مسند الشهاب : 7 / 3١‏ »؛ وف مسند الفردوس للديلمي » من حديث أنس : 
/ 077 ء وبعد دراسة الإسناد في مسند الشهاب تبين - والله أعلم - أنه ضعيف ؛ لوجود نعقوب بن الجهم في إسناده » ضعفه ابن 
عدي في الكامل : 7 / ٠6١‏ » وابن الجوزيي في الضعفاء والمتروكين: * / 7٠١‏ » وابن حجر في لسان الميزان: 7 / 07 . 

(" - عبد الله ن قيس بن سليم بن حضار بن شجب أبو موسى الأشعري ٠‏ صاحب رسول الله كل » أسلم وهاجر إلى الحبشة » وكان 
عامل رسول الله كك على زبيد وعدن واستعمله عمر بن الخطاب 5ه على البصرة » مات بالكوفة سنة 49 ه . انظر : أسد الغائة 
لان افوا اح 

- أخرجه بنحوه الترمذي في سننه » عن أبي موسى الأشعري يه كتاب الجدائز» باب فضل المصيبة إذا احتتسب : 8 / 86١‏ » برقم : 
5 وقال : حديث حسن غرب . 

”! - رواه الدارمي في الستن باب في وفاة النبي و : ١‏ / 57 » رقم : 86 ؛ 85 » بعد دراسة الإسناد تبين - والله أعلم - أن إسناده 


صحيح وهو مرسل عن عطاء ومكتحول . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


الأجره والصبر عند الصدمة الأولى » وعظم الأجر على قدر عظم المصيبة » ومن استرجع بعد المصيبة 
جدد الله تعالى له أجرها كيوم أصيب بها )90 . 

وعن سعيد بن جبيرا" ذه أنه قال : لد أعطيت هذه الآمة عند المصيبة ما لم بعط أحد قبلهم , 
وه وكلمة الإسترجاع » ولو أعطيها الأبياء - صاوات الله عليهم - لأعطيها يعوب اكت إذ قال : با 
اق على وي 

وقد اشنمات هذه الآنة على حكمين : فرض وتفل » فآما الفرض فهو التسليم لأمر الله تعالى والرضا 


شعله » وأما النفل فإظهار القول بإذا لله وإنا إليه راجعون"؟ . 


ا 


5 ان 02> دك ل كرا #د اس 7 2 0 دومدوودداو لم 1 
نوله يبك : ل أؤْلتيك عَليِمَ صَلَوتٌ ين رَيْهِمَ وَرَحْمَةٌ ولك هُمْ آلْمُهْتَدُونَ © 4 
[ 151] شول : اهل هذه الصمة وهم الصادرون على طاعة الله تعالى » عليهم ثناء جميل من ربهم » ومغفرة 


وبركة ورحمة لهم وهي النعم الت لا بعلم مقاديرها غير الله كْكَ »كما قال في آئة أخرى : ([ إِنَمَايُوَق 


- أخرجه الأشيهي بلفظه في المستطرف في كل فن مستظرف : ؟ / 185 » في الصبر على المكاره ومدح الت وذم الجزع » وبعد دراسة 
إسناده تبين - واللّه أعلم - أنه موضوع لوجود إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو مترو ككذاب » انظر : التارخ الكبير للبخاري : 
5 الضعفاء والمتزوكين للنسائي » ص : 15 » اجرح والتعديل لابن أبي حاتم : اا 
الأو عاو تنه وى غير و عاض الأنيوى التميفي | لاصل دالدرك كيرا عن الفمدان وأخلة عدو أخادوم وق سدمتهه عبان 
ون مسعود رصي لله عنهم »كان من كبار التابعين وأئمنهم ونبغ في التفسير والحدمث والفقه » لازم ابن عباس وأخذ منه القرآن و 
التقسير وقد وثقّه علماء الجرح والتعديل » قال ابن أبي حاتم عنه :كان عابدا فاضلً ورعا » وقد أجمع عليه أصحاب الكتب السنّة 
قتله الحجاج عام 45ه » وكان رحمه الله دون الخمسين . انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان : ؟ / »707١‏ تقريب اللهذيب لابن 
عدواض اهذت الذي د نضا 0د 
(' - ذكره الطبري في جامع البيان : ؟ / 49 » والواحديي في الوسيط : ١‏ / 75 » والسمعاني في تفسيره : ؟ / ٠ ٠١"‏ والبغوي في معالم 
التتزيل : ٠٠١ / ١‏ » والسيوطي في الدر المتثور : ١‏ / اا ونسبه إلى وكيع وعبد بن حميد . 
6 - أحكام القرآن الحصاص : /اا. 


- انظر : معاني القرآن للزجاج : ١‏ / 785 » تحصيل نظائر القرآن الحكيم الترمذي » ص : ٠‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


الجتيرون جرهم غير حِسَابٍ 1014  »"'‏ وأولتبلك هُمْ الْمُهَعَدُونَ # رما اشرو له من الطاعات وجانبة 
المعاصي » وقيل : هم الموفقون للاسترجاع ونيل الثواب'"" 
وأصل الصلاة في اللغة : / هو اللزوم » شال : صلي واصطلى إذا لزم » ومن هذا ما يصلى في [45/أ] 
اناك 
وفٍِ ني الابة شارة عظيمة » وشهادة بالاهتداء بالغة لمن فوض 5 إلى الله » واستّسلم لمقادير الله تعالى » 
روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه أنه قرأ هذه الانة فقّال : نعم العدلان ونعم العلاوةا” . عنى 
العدلين قوله تعالى : #[ عَلَيْم صَلَوتُ ين بَيهِمَ وَرَحْمَةُ 6 وبالعلاوة [ وأُولبلك هم الْمُهَتَدُونَ 6 . 
قوله كلق : ([ » أنغنها واتترلة رن نازر لد تق عع آلْبَيَتَ أو آَعَتَمَرَ قا جُنَاحَ عَلَيه 
أن يَطَوَكت بهِمَا وَمَن تَطَوّعَ حَيرًا قإنَ لله شَاكرٌ عَلِيمٌ © 4 [ +15 ] 
اْدأ حكم مسلآف » إلا أنه مننظم بما قبله » ومتصل به » وفي اتصاله وجهان : 
أحدهما : أنه جرى فيما تقدم ذكر الاستعانة بالصبر والصلاة على سائر الطاعات ٠‏ والسعي بين 
الصا والمروة من جملة الطاعات . 
والثاني : أنه ذكر فيما مضى الاهتّداء إلى الطاعات » والسعي دين الصفا والمروة أي : هم 


المهتدون أيضا"" . 


7 دسورة اشر من ١42١‏ 
0 - أحكام القرآن الحصاص : /اا. 
- قال به السمرقددي في مجر العلوم : ١١7 / ١‏ . 
6 - قال به الزجابج » انظر : معاني القرآن للزجابج : 780 » تهذبب اللغة للأزهري : 07 / 177 » باب الصاد واللام من المعتّل » لسان 
العرب لابن منظور » مادة " صلا ": ١6‏ / 470 » وذكره الزبيدي في تابج العروس » مادة " صلو " دون نسبه لأحد : 68 / 447. 
© - أخرجه الحاكم في المسدرك كناب التفسير » من سورة البقرة : /957, برقم : 7074 » وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين 


وم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وسبب نزول هذه الآئة : 

ما روي أن إمنافا وتالة رتخا وايرأة من قزيش كاتا طوفاق ,لبيك ف الياهلئة قأصانا خلرة: 
ف ران المو ةا سال نميب كا نكاما ؛ فقالت قرش : لولا أن الله ا أن عبدا ما 
سكي كان :العرعرها إى اننا وبلروو تترظهوا إساداً عن العا نوثائله على ارو وكاو إذا 
طافوا دن الصفا والمروة مسحوهما » فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون السعي دين الصما والمروة لمكان 


الصتسيق :+ :وقالك الأتصار: إن النعى من أمر تشاهلية »:فأنزل الله هذه الآيذا" م 


”' - ذكر الإمام فخر الدين الرازي في كنابه مفاتيح الغيب : 6 / 167 مامشرح وبفصل الإتصال بين الآمّين فال : " اعلم أن تعلق هذه الآنة بما 
قبلها من وجوه : 

أحدها : أن الله تعالى بين أنه ما حول القبلة إلى الكعبة لينم إنعامه على محمد فل وأمه بإحياء شرائع إدراهيم وددنه على ما قال : 8 ولتم 
شيى عَلِكمْ 4 وكان السعي ين الصا والمروة من شعائر إبراهيم على ما ذكر في قصة بناء الكهبة وسعى هاجر بين الجباين » فلما 
كان الأمركذلك ذكر الله تعالى هذا الحكم عقيب تلك الآنة . 

وثايها : أنه تعلى لما قال : ( وبوَكم بشي مَنَ الحوف وَالجُوعٍ © [ البقرة 150 ] إلى قوله : أ وبر الصابينَ 4 قال : إن لصن 
لمرو من شعائر الله 6 وإنا جعلهما كذلك ؛ لأنهما من آثّار هاجر وإسماعيل ما جرى عليهما من البلوى » واسسّدلوا بذلك على أن 
من صبر على البلوى لا دد وأن بصل إلى أعظم الدرجات وأعلى المقامات : 

وثالثها : أن أقسام تكليف الله تعالى ثلاثة : 

أحدها : ما يحكم العثّل بجسنه في أول الأمر فذكر هذا القسم أولاً وهو قوله : ل فَاذكيونى أذْكرَكمْ واشكزوا لي ولا كرون 4 [ البقرة 
فإ نكان عاقل بعلم أن ذكر المنعم بالمدح والثناء والمواظبة على شكره أمر مستحسن في العقول . 

وثانيها : ما يحكم العقل شبحه في أول الأمر إلا أنه سبب ورود الشرع به سلم حسنه » وذلك مثّل إنزال الام والقمّر والححن فإن ذلك 
كالمستقبح في العقول ؛ لآن الله تعالى لا تفع نه ويَلم العبد منه فكان ذلك كالمستقيح إلا أن الشرع لما ورد به بين الحكمة فيه وهي 
الإئلاه والامتحان على ما قال : ( وكملكم بشي من الحوت وَالجوع 6[ البثرة 160 ] فحينئذ بعتقد المسلم حسده وكزنه حكدة 
ا 

وثالثها : الأمر الذي لا نهتدي لا إلى حسنه ولا إلى قبحه بل براهكالعبث الخالي المتفعة والمضرة » وهو مثل أفعال الحبج من السعي دين الصفا 
والمروة فذكر الله تعالى هذا القسم عقيب القسمين الأولين ؛ ليكون قد نبه على جميع أقسام تكاليفه وذاكراً لكلها على سبيل الاستيفاء 
والاستقصاء والله أعلم " . 


1 - أخرجه الطبري بنحوه في جامع البيان : 22/5 قال أحمد شاكر : وهذا الحديث ضعيف الإسناد م أجده إلافي هذا الموضع : 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ومعنى الآبة - والله تعالى أعلم - : 

أن الصمًا والمروة من أعلام متعبدات الله تعالى » فمن قصد البيت العمل المشروع الحبج من الإحرام 
والطواف والوقوف والسعي وغير ذلك » أو زار البييت العمل المشروع للعمرة من الإحرام والطواف 
والسعي» فلا نم عليه في الطواف بين الصما والمروة » أي : لا تتحرجوا عن الطواف بهما لمكان الأصنام 
الني عليهما ؛ لا لعين الطواف ؛ لأن الطواف بهما واجب » ونظير هذا دكن لكان عرسا و يرطت 
لامكنه الصلاة فيه إلا متوجها ل عض المواضع التي كره التوجه إليها في الصلاة مل الحمام ا والمخرج » 
فيقّال له عند ذلك : لا جناح عليك في أن تصلي إلى هذه المواضع » لا يراد دذلك رفع الجناح عن فعل 
الصلاة لأجل عين الصلاة » فإن عين الصلاة واجبة » وإمًا براد بذلك رفع الجناح لأجل المكان الذي بنوجه 
إليهكذلك في هذه الانة » لم يرد رفع الجناح عن الطواف بهما لعين الطواف ؛ لآن الطواف واجب ٠‏ والمطوف 
له هو الله تعاللى فلا معتبر لكون الأصنام على الصفا والمروة. 

وذهب بعض الناس في معنى هذه الانة إلى أنه لا حرج عليهم في أن لا طوف بهما هذا كقوله تعالى: 
لين أله لَكُمْ أن تَضِلوا 14" أي لا تضلواء وكفوله تعالى : أن تَقُولُوأ يوم آلقيّسمَة 6" أن لا تقونواء 
وهذا تأويل من بقول : إن السعي بين الصفا والمروة غير واجب » وهو قول عطاء وأنس - رضي الله 


عوياءجة » وف قراءة ان عباس وأ 0 ا : " فلا جناح عليه أن لا بطوف بهما "0 » واستدلوا على ذلك 


- سورة النساء من أبة ١0/5:‏ . 


سوزة الأغرات عن أنه: ولا .. 
0 - انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟/ى-..ه » تفسير ابن أبي حاتم : 3/١‏ . 
- أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخز رجي . أو المنذر » سيد القراء » من فضلاء الصحابة » وهو من كناب الوحي ظ دل أول من كدب 
ابول الله نمه تدوفه (لذية) قو زيشهد بيع النئنة ندرا + ركان تن أعلن الميطاية كناك الله تداق للقت ى موقه كرا > فيل 
سنة ١9‏ ه ء وقيل : *” ه وقيل غبر ذلك . انظر : الاسنيعاب لان عبد البر: ١‏ / 59-50 ؛ اسد الغامة لابن الأثير : 02/١‏ 


8٠١ -‏ , الإصابة لابن حجر : 0/5 5 


- الحتسب لابن جنى : ١‏ / 110 » شواذ القراءة للكرمانى » ص : 79 . 
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وله تعالى في آخر الانة : ([ ومن تَطوَعَ حبرا قالوا : وهذا ببين أنه تطوع » فآما على القول الأول الذي 


م 7 
د 


ذكرناه أن السعي بين الصفا والمروة واجب فمعنى : لأمَن تَطَوّعَ حَيرا 4 أي : زاد على الطواف الواجب 
عمل العمرة أو ف الحجة الثانية فإن الله تعللى شاكر له عالم سوابه » وفي الآنة ما ددل على وجوب السعي بين 
الصمًا والمروة ؛ لأن الله تعالى سمماهما من شعائر الله تعالى0" . 

وذهب الشافعي!- رحمه الله - إلى أن السعي دين الصفا والمروة ركن لا بنّوم الدم مقامها"» وليس إذا 
سمى الله تعالى السعي من شعائره ما بدل على أنه ركن من أركان الحبم » فإن الله تعالى سمى المزدلفة 


المشعر الحرام بولا ان الدم قوم مقام الوقوف بالمزدلفة إذا ترك الحابج الوقوف بمزدلفة غداة بوم النحر. 


- جاء في صحيح البخاريي » كناب المبم » داب وجوب السعي بين الصفا والمروة » وجعل من شعائر الله : / 057 برقم : 107١‏ عن 
عروة قال : سألت عائشة رضي الله عنها - فتلت لما : أرأنت قول الله : # إن الصا واكإواتي تار اووس انيت او 
توصو وع السامية 4 تررم عن لم جاع أو لفط ف الفا رالمروة قات اج نانك بابو أخو إن 
هذه لوكانت كما أوللها علي كانت لا جناح عليه أن لا دتطوف بهما » ولكتها أنزلت في الأنصا ركانوا قبل أن دسلموا بهلون لمناة الطاغية 
لوكا دونه اعد الال.» مكا نل أل متخو أن لوق بالينا والمروة » فلما أسلموا سألوا رسول الله يل عن ذلك قالوا : دا 
رسول الله إنا كنا تحرج أن نطوف بن الصفا والمروة » فأنزل الله تعالى : «[ إن الصا وَالمَرْوةٌ من شعائر الله 4 الآنة » قالت : عائشة - 
رضي الله عنها - وقد سن رسول الله ين الطواف بينهما فليس لأحد أن دترك الطواف بينهما . بول الإمام فخر الدين الرازي فيكابه 
مفاتيح الغيب : 6 / ١40‏ " وتفسير عائشة راجح على تفسير النابعين " إلى أن قال : " القراءة الشاذة لا مكن اعتبارها من القرآن ؛ 
لأ تصحيحها ّدح فكون القرآن متواتراً " . 

- محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب المطلبي » أبو عبد الله الشافعي 

» المكتي » نزيل مصر » رأس الطبمّة اللاسعة » وهو الجدد لأمر الدين على رأس المائئين » مات سنة 6١٠ه‏ » وله أربع وخمسون سنة . انظر: 

تذكرة الحفاظ للذهبي : 57١ / ١‏ » طبقّات الحفاظ للسيوطي , ص : 107 » تقرب اللهزدب لابن حجر ؛ ص : 257 . 

- جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 6 ؛ الكشف والبيان للتعلبي : * / 0 ؛ أحكام القرآن لابن العربي : 48/١‏ » مقائيح الغيب 
للرازي : > / ١5‏ ؛ الجامع لأحكام القَرآنْ القرطبي : ١‏ / 18 المجموع للنووي , فصل في الاستتجار الحجج: ١/4‏ . 

ولعل هذا القول هو الراجيم - والله أعلم - فقّد جاء في جامع البيان للطبري : ؟/ 8 عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : " لعمري ما 
حب من لم بسع بن الصفا والمروة ؛ لأن الله قال : إن آلصّهَا وَآلْمروَة من شآ لَه " » وبعد دراسة إسناده تبين لي - والله أعلم - 


أنه صحيح » وروي عن أم ولد شيبة قالت رات رسول الله يك سعى بن الصها والمروة وهو بول لا شطع الاطح إلاشدا ) وردت 
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زافعيطا بق انه اللكارة لاله لذي نادت قن + وموتقى رالخر قاد ال نميياة 
وحصى » وشجرة وشجرا"» والمروة : الحجارة اللينة"" إلا أنهما صارا في العرف والاستعمال اسمين لموضعين 
معروفين » وقيل : نا ميت صفا ؛ لأنه جلس عليها صفي الله آدم - صاوات الله عليه - , وسحميت المروة 
مروة؛ لأنها جاست عليها امرأته حواء”" . 

والشعائر معالم اليج من موقف ومسعى ومذدم وناغ لاسن واتح نه شير انال اشاان؛ 
لا تلوأ سَعَتِي آله #*أومن هذا / إشعار الحدي ؛ وهو علامة بشيء » وأصله العلم ؛ لأنه بعلم بعلامة 
َال : شعرت بكذا أي علمّد" . 

والمجج في الشريعة : اسم للنسك المعروف » وفي اللغة : اسم للقصد » وتسمى الطريق محجة ؛ لأنه 
قصد » والحجة فعلة من الحبم » سمرت بذلك لأنه نقصد إبطال قول الخصما" . 


هذه الروادة في سنن ابن ماجه كاب المناسك » باب العمرة : ؟/ 450 » برقم : 79417 » وفي سنن البيهقي الكبرى , كاب الح » 
داب وجوب الطواف بين الصمًا وال مووة ون غيره لاجر عد وى برقم : 2410١‏ وق مسندل الإمام أحمد :4ه 
برقم : 7779 + قال شعيب الأرنؤوط : حديث حسن والإسناد ضعيف ؛ وهذه الإحاددث الفعلية والقولية المرجّح بها تدل على 
أن السعي ركن من أركان الحبح والعمرة » والقول الذي بؤيده خبر عن الي يك هو المقدم على غيره » ومن قواعد الترجيح : أنه إذا ثبت 
الحديث » وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على من خالفه . انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين الحربي: 707/١‏ - 
هذا والله أعلم - . 

'' - انظر : جمهرة اللغة لابن دريد ص : 920 , ؟لاة » الخصائص لابن جني : 2/١‏ » وذكر بنحوه في : البحر الحيط لأِي حيان : /١‏ 
0 » وجاء في المعام الأثْرة لحمد شراب , ص : 19 " هي أكمة صخربة » وهي بدادة المسعى من الجنوب » ومنها بدأ السعي " . 

- انظر : معاني القرآن للزجابج : ١‏ / 788 » الكشف والبيان التعلبي : ؟ / 5 » البحر الحيط لأبي حيان ١‏ / 577 » الدر المصون 


الحلي : 22/١‏ » وجاء في المعام الأثيرة لحمد شراب » ص : " هي أكمة صخربة » هي نهابة المسعى من الشمال » وعددها 
نهابة السعى بين الصما وإلرؤة #سدسينة حراط" 6 

(" - ذكر هذا القول الالوسي في روح المعاني : ؟ / 5؟ . 

) - جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 6 » معام التتزيل للبغوي : ٠ / ١‏ » لباب التأويل للخازن : 7٠١ / ١‏ . 


- سورة المائدة من آبة : 3 


0 - از القرآن لأى عبيدة : ١9 / ١‏ » المفردات للراغب الأصفهانى » مادة "شعر": 251 البحر الحيط لأأى حيان : ١‏ / 518 . 


[46/ب] 
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والعمرة هي النسك المعروف في الشريعة » فأما في اللغة : في الزبارة » وهي مأخوذة من العمارة » 
وسميت زيارة البيت عمرة ؛ لآن الزائر بعمر المكان بالزارقا" . 
والجناح هو الميل في اللغة » شال : أجنحته فجنح » أي : أملته فمال » ومن ذلك جناح الطير » قال 
الله تعالى : 8[ وَإن حَتَحُوا لِلسَلم فَآجَمَحَ هنا 04" أي : مالوا إليه فكآن الجناح الميل إلى ما فيه مأثل") . 
والطواف هو الدوران » برا : " فلا جناح عليه أن طوف بهما" » فأما على ظاهر القراءة فأصل 
درق ارت ا ا ذو الكرس اريوة ا عاك ' - نضم الياء وكسر 
الواو- فهو من طوف إذا أكثر الطواف!" . 
والتطوع هو : تبرع الإنسان من ذات بده يما ليس بفرض عليه » يقال : طاع بطوع إذا اناد » وأطاع 
نطيع إذا تق لأمزة +.وطاويعه إذا لوانتي .. 
والفرقٌ بين التطوع والطاعة : 


أن الطاعة هو موافقة الأمر") » والتطوع هو التبرع المبتداً”" . 


- انظر : تهذب اللغة الأزهري : * / » لسان العرب لابن منظور » مادة "'حجحج ": 558-535 » تاج العروس للزيدي » 
مادة " حجم ": 5 / 438-405 . 

'" - انظر : المصباح المنير للفيومي » مادة " عمر ": ؟ / 209 »2 التهادة في غريب الحديث والأثر لابن الأثبر» مادة الل 47 / انام 
تاج العروس للزبيدي » مادة " عمر ": 18/ .١38‏ 

17 سور الأقال م آنه . 

- انظر : الشف والبيان للثعلبي : ؟ / 57 » مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصنهاني » ص : ٠007‏ » البحر الحيط لأببي حيان : ١‏ / 
.: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ السمين الحابي: انة 

- انظر : الكشف والبيان التُعلبي : ؟ / 7 معالم التتزبل للبغوي : ٠77 / ١‏ , الحرر الوجيز لابن عطية : ١‏ / 195 » مفاتيح الغيب 
لفخر الدين الرازي : > / 16 » التسهيل لعلوم التتزيل لابن جزيء : ١‏ / 37 » البحر الحيط لأنِي حيان : ١‏ / 7*7 . 

- بعد البحث والمراجعة والتقصي م أقن على هذا القراءة فيما نحت بدي من المصادر . 

"ا - انظر : العين للفراهيدي : ” / 5١؟‏ » جمهرة اللغة لان دريد : ؟ / 900 . 


- التعارش للمناوى » ص : /الله . 
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ومن قرا : "ومن بطوع" - نالياء وجزم العين - فالاصل تطوع ادغمت الناء في الطاء!" . 
والشاكر في صفات الله تعالى المجازبي”" ؛ لأن الشكر هو إظهار النعمة » ويعالى - جل ذكره - من أن 
كو لأعن عليه ائجنة + فوته إل تتالى ألدشار أى ار عل الشكر ديكرن هذ اقسدية اللجراء 
على الشيء داسم المجزي عليه » إلا أن الله تعالى أخريج الكلام مخريح التلطف مظاهرة بالإنعام والإحسان » 


وهو كفوله تعالى : "1 مّن ذَا اذى يُفْرِض الله قَرَضًا حَسَنَا 1 [ سممى الصدقة قرضا حسنا 71" . تلطا 


على معنى أنه برد على المتصدق أضعاف ما تصدق به . 


)60 - مختار الصحاح للرازي » ص : ١58‏ »؛ التعاررش للمناوى » ص : ك8 . 

(' - قراءة حمزة والكسائي » واختاره أبو عبيد وأو حاتم » انظر : ال ليسير للدانى » ص : 57 » السبعة لابن مجاهد . ص : ١7,7‏ » شواذ 
القراءة للكرماني , ص : 8 | لكش ٠‏ والبيان للتعابر : 8/5" » الكشاف الزمخشري : 0ه ٠‏ البحر الحيط لأبي حيان : /١‏ 
؟7 ء الدر المنثور للسيوطى : ١‏ / قلا" . 


- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 6 / ١610‏ » اللباب لابن عادل : * / ؟٠‏ . وهنا أَوَّل المؤلف - رحمه الله وعنا عنه - صفة " 


(6) 


الشاكر" في حو الله تعالى » ولقّد رد عليه الإمام النجاجي في كاده اشتقَاق أسماء الله » ص : 40 حيث قال : " فإن قال قائل : فإذا 
كان الشكر منه عز وجل نا هو مجازاة العاملين ومقابلة الأفمال بالثواب والجزاء » فقولوا إنه يشكر أيضاً أفمال الكفار لأنه يحازهم 
عليها .قيل له : ذلك غير جائز ؛ لأا قد قلنا : إن الشكر في الاغة ما هو : مقابلة المنعم على فعله بالثناء والاعثراف بفعله » ولما كان 
المسيء من العباد لا يقال له متعم ول يسح بذلك شكرا » بل سحو الذم والسب » ل يجز أن يكون الكفار محسنين في أفمالهم 
فيستحق الجزاء عليها والمقاءلة بالجميل » بل كانوا مسيئين » والمسيء مسحو للعقوبة والسب » فلم يجز أن بسمى الفعل المقابل لفعالهم 
0 " وقال البيهقي في كثابه الاعتقاد : ص ».58 " الشكور هو الذي مشكر اليسير من الطاعة » وعطي عليه الكثير من المثوبة, 
ود ه قد يكون بمعنى ثنائه على عبده فبرجع معناه إلى صفة الكلام التي هي صفة قائمة بذاته " » وبقول ابن القيم فيكابه عدة 
الصابررن : ص .20؟ : " والله - سبحانه وتعالى - هو الشكور على الْمِيقَة » فإنه عطى العبد وبوفقه لما مشكره عليه » وشكر 
القلبل عق العمل والنطاء قلااستفاه أن مسكره » وشكر اطيعة مشر أنثاطا الى أعتماق مضاعتة «ويسكر عبهه شوله .أن شن 
عليه بن ملائكثه وفى مله الأعلى؛ وبلقّى له الشكر بين عباده » وبشكره بفعله فإذا ترك له شيًا أعطاه أفضل منه» وإذا ندل لدشيئا 
نفل أضياك 1 وهو الذى وفمّه للك والبذل وشكره على هذا وذاك ". 


- سورة البقرة من آي : 5 وسورة الحديد من آي : ا 
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»م صلا 


فوله كك : [ إِنّ آلذِينَ يكثُمُونَ مآ أَنرَلكا مِنَ الكت وَآَهْدَى مِنْ بَعَدِ مَا بَيَكَهُِلكّاسٍ فى 
الككب أُولتيك يلب الله لمهم آللعدْورت © 4 [ ٠١‏ ] 

نزل فى علماء اليهود الذين © 06 مر الي ين وصفته في التوراة وكنموا أمر القبلة” ', فذكر الله تعالى 
عاقبة الكائمين وما ستحقون على الكثمان من العقودات . 
ومعنى الآنة - والله تعالى أعلم - : 

ف[ إن لذن يكتمُونَ مَآأََلْنَا ‏ من الأحكا.!» قراف 0 ([ وآهدى #مني أ امر محمد 06" "[ مِنْ 
بَعْدٍ ما أوضحناه للداس في التوراة والإنجيل" ا وتيك 4 أي : أهل ا 
رحمتها”ابإيجحاب العقاب لهم 1# وَيَلعهُِ آلنَعِمُوتَ 4 المؤمنون من الجن والإنس و الملاتكةا”", ولعن الخلائق 
دعاؤهم ومسألهم من الله تعالى اللعن والإبعاد » وعن ان ن عباس أنه قال في تفسير هذه الآىة : أن الكافر 


إذا وضع في قبره سمل : من أنت و ما دينك ؟ ومن ريك ؟ قيقول : لا أدري» فيقول له منكر وتكير: لا 


- سقطت من الأصل و زبدت في ط . 
"' - انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 6 / ١610‏ » اللباب لابن عادل : * / ٠١7‏ . 
- انظر : جامع البيان لان جرير الطبري : ؟ / 57 , بحر العلوم للسمرقددي : 007١‏ ء الوسيط للواحدي : ١‏ / 46؟ » أسباب النزول 
له أنضا » ص : 5٠‏ » معام التتزيل للبغوي : ٠6 / ١‏ » زاد المسبر لابن الجوزي : "١/5‏ ؛ العجاب في بيان الأسباب لابن حجر : 
١/١‏ . الحكم عليه : إسناده ضعيف » مداره على محمد بن أي محمد #وقوغيول:. انظر : أسباب النزول في جامع البيان 
للباوط : ١١7/1١‏ . 
- الكشف والبيان للثعلبي : ؟ / 15 ء الوجيز للواحدي : 16١ / ١‏ . 
- زاد المسير لان الجوزي : ١‏ / 178 . 
'' - بجر العلوم للسمرقددي : "4/١‏ الوجيز للواحدي : ١2١ / ١‏ . 
- الحرر الوجيز لان عطية : ١‏ / ١8؟‏ ؛ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : ؟ / ١45‏ ٌ 
- جامع البيان لابن جرير الطبري : 2/5 . 
"' - انظر : معاني القَرآن للزجابج : ١‏ / 590 » معالم التتزيل للبغوي : ٠86 / ١‏ . 
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دررت ولا تليت ثم يضرب ضربة سمعها كل شيء إلا الثقلين » ولا مسمع شيء صونه إلا لعنه » فذاك قوله 
عا لشب الورك 0 

وعن ابن مسعود أنه قال : هو الرجل بلعن صاحبه في الأمر » فترفع اللعنة إلى السماء » ثم تنزل فلا 
يد صاحبها الذي قيلت له أهلا » فترجع إلى الذي تكلم بها » فلا تجده لذلك أهالا » فتتطلق فتمّع على 
البهودا").وعن مجاهد أنه قال : اللاعنون هم دواب الْأَرض وهوامهافيمولون منعنا القطر بمعاصي ابن آدمل”/, 
آدم”", وفي الآنة دلالة وجوب إظهار علوم الدين » وتنبيه للناس » وزجر ع نكلمانها”) ؛ لأن نزول الآنة على 
على سبب لا بمنع اعبار عمومها ؛ إذ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب » وقد روي عن رسول الله 
يل أنه قال : ( من كلم ا جاء بوم القيامة 58 بلجام" من نار )”2 وفي الآنة دلالة على 


امّتاع جواز 


- ذكره السمرقندي في بجر العلوم : ٠ ٠86 / ١‏ وفخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب : 6 / ١65‏ » .شحوه عن ابن عباس » وم أقف على 
إسناد له إلى ادن عباس فيما نحت بدي من المصادر » وذكر ابن جرير الطبري عن السدي والضحاك بمعنى قريب من هذه الروابة في 
جامع البيان : ؟ / 51 ؛ وكلهما للمما حكم الضعيف لورود الأولى عن السدي والأخرى عن الضحاك - والله أعلم - . 

- الكشف والبيان للتعبي : ام الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ١‏ / ا ء الدر المنشور السيوطي : ١‏ / 57" ؛ وبعد دراسة 
إسناده في الدر المنثور وُجد الكلبي وهو منهم بالكذب ورمي بالرفض » انظر : تقرب اللهذيب لابن حجر , ص : 208 . 

(' - أخرجه الصنعاني في تفسيره : ١/له‏ » والطبري في جامع البيان : ؟/ع -هوه ؛ وابن أبي حاتم في تفسيره : كته . 

- مفائيح الغيب لفخر الدين الرازي : 6 / ١ ١48‏ 

'* -لخام الدابة معروف 2 وال شتوو قر ةازشو مرت وله ليريم . اسان العرب لابن منظور » مادة "الجم ": كيك ' تاج 
العروس للزبيدي » مادة "لحم ": عملم 1 

”' - أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة د في صحيحه »كاب العلم ‏ في ذكر إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العلم الذي يحتاجج إليه في 
أمور المسلمين : ١‏ برقم : 10 ؛ والحاكم في المستدرك عنه أأضاً فيكتاب العلم ٠:‏ / برقم : 63 + قال الذهي في 
التلخيص : " على شرطهما » ولا علة له » وفي الباب عن جماعة من الصحابة "؛ وأنو نعيم في المسند المسسُخري على صحيح الإمام 
مسلم » عن عمرو بن العاص يه » ذكر المأثور عن الرسول يل من أخباره عددت الاخئلاف وإبصائه عليه السلام بلزوم سننه وسنة 


المهديين من خلفائه : 4١ / ١‏ ؛برقم: 16. 
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أخذ الأجرة على الطاعة من حيث دلت على لزوم إظهار العلم » وترككثمانه إذ غير جائز استّحتّاق 


آلَّذِينَ تَابُوأ وَأُصَلّحُوأ وبي ُو فَأولتيلك أَتُوب عَلَيٍ وأا آَلكّوّابُ َلرّحِيمٌ 


7١ [ 4 ©‏ ] إعلام من الله تعالى أنه يشبل التوبة من الذنب الذي لا غابة بعده بول: فآ إَِّا ألذِينَ تَابُوا 4 


قوله كبن ا إآ 


من اليهوددةا"» ([ وَأَصَلَحُوا ‏ أعمالهم فيما دينهم وبين ربهم ", ويمّال : أصلحوا ما كانوا أفسدوه / ممن لا 
علم له » ل وَيَيئُوا ‏ صفة النبي يك فيكتابهم » وشهدوا بالحق فيما عندهم من العلم » ([ فأُولتبلك » 
أقبل توي 10 أحاوز عي" أنا المنجاوز عن التائبين"» ا آلرّحِيِمُ # بهم بعد التودة » وف هذه 
الآنة دلالة أن التوبة لا تتفع فيما براد بها إلا بعد أن شرن الثائب إليها حاون رن ا ينا 
أفسده من الناس» ولمذا قالوا ذا متوسير الفتاس اونوكي سونو بدو نامي ا من 


ان يجهر بالتويةا"" 


- انظر : أحكام القرآن الحصاص : ٠" / ١‏ » ولقّد فصل الشيخ عادل شاهين هذه المسألة فيكثاده أخذ امال على أعمال القرب : ؟ / 
7 وأورد الأدلة وناقشها » ورجح الول القائل يجواز أخذ الأجرة على تعليم الرآن للحاجة والضرورة. 
- لعل - والله أعلم - قيده هنا باليهوددة ؛ لأن الآنة السابّة لها ذكر المؤلف أنها نزلت في علماء اليهود الذي نكلموا أمر النبي 4# وصفته في 
التوراة وكثموا أمر القبلة . 
(" - جر العلوم للسمرقندي : ١*4 / ١‏ ؛ الشف والبيان للثعبي : ١‏ /١*ء‏ معام التتزيل للبغوي : ٠76 / ١‏ . 
- معام التتزيل للبغوي : ١76 / ١‏ ؛ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : © / .؛ مختصر تفسير الماوردي للعز بن عبد السلام : /١‏ 
“لاا ء مدارك التتزيل للنسفى : 8١ / ١‏ . 
- تفسير مقائل بن سليمان : ٠١ / ١‏ » الشف والبيان للثعلبى : ؟ / 5١‏ » معام التتزيل للبغوي : ١76 / ١‏ . 
''! - جر العلوم للسمرقددي : ١6/١‏ . 


- م أقف على قائل هذا القول فيما تحت ددي من المصادر . 


[50/أ] 
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مرعدكة : ( إن أي كفا ومَاهُواوَهْمْ الت عله لمكة" لله وَالْمَلكَةِوَآَلكّاسِ 


ره 
5 
2 
2 


و ده و ملم 


ا 0 لا خحَقَفُ عتم لْعَذَابُ وَل هم يُظَرُورت © 4 [ تكرح ودلر] 

عام في جميع الكفار من الكاتمين وغيرهم » بول : إن الذين ثُبنُوا على كفرهما" وم سوبوا من الكفر 
قبل موتهم » أهل هذه الصفة عليهم لعنة الله تعالى ولعنة الملائكة ولعنة جميع الناس ٠‏ أما المؤمنون فيلعنونهم 
في الدنيا والآخرة » وأما الكفار فيلعن عضهم 000 الأعرية" كما قال الله تعالى : #[ ثُمِيَوْمالْقيسَةِ 
يكف رْبَعَضُكُم بِبَعْض وَيَلعَنْ بََضُكُم بَعْضَّا 1" : وعن أسي العالية أن الكافر يوقف بوم القيامة 
فيلعنه الله تعالمى ثم الملائكة ثم الناس جرع ) 

ومعنى : لآ[ حَداِدِينَ فيا 4 أي : فى اللعنة » واللعنة هاهنا النار'" ؛ لأن معنى اللعنة إبعاد الله تعالى 
من رحمنّه وإبعاده من رحمته عذاءد" » ومعنى 7[ لَا نْحَمَفُْعَتبِم آلْعَدَابُ # : لا هون عليهم طرفة عين!", 
عين'"» ولا بهملون ساعة للاستراحة » سسشغيثون فلا غاثون » و مسسَعتّبون فلا عتّبون'" » ولا بؤذن لهم 
فيعتذرون » وقرأ الحسن هه : " والناس أجمعون " الرفم'*', ووجه قراءته : أنه رد اللفظ على المعنى ؛ 


ومدمر 


لأن معنى قوله تعالى: [ عَلَيِم لَه لَه 4 لعنهم الله والملاتكة » وهذا كما بشّال : عجبت من ضرب زدد 


'"! - بجر العلوم للسمرقددي : "6/١‏ . 
'' - انظر : بجر العلوم للسمرقددي : ٠6 / ١‏ . 
سورة المدكبوت تحر امن ايه : 1 
- أخرجه ابن جرير في جامع البيان : /ه ؛ وابن أبي حاتم في تفسره : قف » فتح القدير الشوكاني : ١ت‏ . 
- تفسير مقاتل بن سليمان : ١‏ 26 تفسير بن أبي حاتم : ١١07"ء‏ جر العلوم للسمرقددي : ١5 / ١‏ . 
- معاني القرآن للزجاج : 555/١‏ . 
''! - جر العلوم للسمرقددي : ١‏ / 5؟٠‏ . 
- مفاتيح الغيب لفخرالدين الرازي : © / 00 . 
- الحرر الزجيز لابن عطية : ١‏ / ”15, إملاء ما من به الرحمن للعكبري : ٠١‏ / 78 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ؟ / ٠6١‏ » البحر 
الحيط لأبي حيان : ١‏ / 7*0 ء الدر المنثور للسيوطي : 6/١‏ الحاف فضلاء البشر للدمياطي » ص : 157. 
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وعمرو » ومن قيامك وأخوك » أي : عجبت من أن صرب زبد وعمرو » ومن أن قمت أنت وأخوك" , 
ووه الحوللة أوغلق السيو ننومورناك كاز لأن تند قلق 8 ل[ ولقاي جهن ا 
أمرنا بلعنه بعد موته » فلا مسقّط اللعن عن الكافر بزوال اللكليف عنه بموته أو جنونها" . 

قوله 5ك : (( وَإلَهُكُر لد وح لآ لَه إل هو آَلرّحَمَينُ آَلوَحِيمٌ © 4 [ 1١‏ ] 
وجه اتصال هذه الآنة بما قبلها : 

أن الله تعالى دكر فيما مضى قصة الكفار من عبدة الأوثان وأهل الكثاب » ثم ذكر من بعد توحيد 
المؤمنين » وبين أن معبودهم خلاف معبود الكفار » وقال بعضهم : هذه الآنة خطاب لمشركي مكة »كانت 
لهم ثلاثائة وستون عع عدا من دون الله تعالى » فدعاهم الله تعالى إلى توحيده والإخلاص في 
0" 

وقيل : نزلت هذه الانة في صدف من الجوس » بقّال لمم ' المانية " وقيل : "المانوية" قال رئيسهم 


واسمه "ماني" : أرى الأشياء زوجين وضدين مثل : الليل والتهار » والظلمة والنور ‏ والخير والشر » والحر 


- معاني القرآن للنجاج : ١‏ / 555 . 

0 - أحكام القرآن الحصاص : 0/١‏ . 

(' - أورده الواحدي في الوسيط : ١‏ / 40 » وفي الوجيز : ١‏ / 127 » وأبو حيان في البحر الحيط : ٠١‏ / 77 ؛ وابن حجر في العجاب : 
١‏ / 20 » وبعد دراسة الإسناد توشوط عله الحو يت هد بجر جار سينا لأا ابو لقانت البلقي 
زازق في رهظيف عدا قز وتيك الوقن اله و 0 

0 - المانوية فرقة من فرق الُنوبة وهم أتباع ماني وقد كان رجلا نقّاشا خفيف اليد » ظهر في زمن سابور بن ازدشير بن بابك » وادعى النبوة 

وقال : إن للعالم أصلين نور وظلمة » وكلهما قدمان » قبل سابور قوله فلما انتهت نوة الملك الى بهرام أخذ باق رسلقة ودام ا 

وعلقه » وقتل أصحابه إلا من هرب والح بالصين ودعوا الى دين ماني ققبل أهل الصين منهم وأهل الصين الى زماننا هذا على دين ماني . 

انظر : ارق بين الفْرفٌ وبيان الفرقة الناجية للبغدادي » ص : 1١7‏ الملل والنحل للشهرستاني: 720/١‏ » اعمقادات فرق المسلمين والمشركين 


للرازي » ص : 88 5 
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والبرد » والحزن والسرور » فمن كان خالق الخبر لا يكون خالق الشر فهما اثنان , أحدهما خالق الخير» 
والتغو عاق ال" 
ومعنى الآبة - والله أعلم - : 
أن الذي مستحق أن نؤله قلوتكم إليه في المنافع والمضار , وفي جملة حوائجكم » وفي التعظيم له إله 
واحد » لا يستحى الإلمية أحد غيره » وهو العاطف على خلقه » المتحنن بهم » فنفهم من وحدانية الله 
تعالى أربعة معان : 
أحدها : واحد لا ْجزأ » وليس بذي أبعاض » وما جاز عليه التجزيء والتقسيم » فليس بواحد 
على الحقيقة . 
والثانني : واحد فى استّحماق العبادة والوصف له بالإلحية » لا مستّحق لذلك سواه . 
والثالث : واحد في صفاته لا بشركه فيها أحد مثل : صفة الرحمن والقددم!" ونحو ذلك » فإن الله 


مختص بصفات وأسماء لا بوجد منها شيء في غيره . 


- بجر العلوم للسمرقددي : ٠5 / ١‏ » التنبيه والرد على أهل الأهواء و البدع الملطي ؛ ص : ؟4 » اعنّمّادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازني » ص : 88 . ولقد تفرد السمرقددي بهذا السبب دون غيره » وبعد البحث والتقصي والمراجعة لم أقف ممن قال بهذا السبب 
في هذه الآنة » لكن العلماء منهم ابن جرير الطبري ذكروا أسباب النزول مغابر لهذا السبب الوارد في هذه الآنة . والروادات التي وردت 
في جامع البيان لابن جرير الطبري كلها - والله أعلم - بنتابها الضعف » انظر : أسباب النزول الواردة في جامع البيان للبلوط : ١‏ / 
١١0 - ١١17‏ . 

- قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوبة لابن أبي العز الحنضي » ص : 106 - 1١5‏ "وقد أدخل المكلمون في أسماء الله تعالى 
القديم وليس هومن الأسماء الحسنى » فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المقّدم على غيره » فيال : هذا قديم للعتيق 
وهذا حديث للجديد» ولم يسسعملوا هذا الإسم إلافي المْقدم على غيره لا فيما لم سبقّه عدم »كما قال تعالى : ا حي عَادَكَلْعْرجُونِ 
لْقَدِيِرِ ري # سورة س من أبة : 75 » والعرجون القديم الذي بِقى الى حين وجود العرجون الثاني فاذا وجد الجديد قبل للأول قديم 
.... " إلى أن قال : "وأما إدخال القدم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام » وقد أتكر ذلك كثير من الساف 
والخلف منهم ابن حزم ولا ررب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحي بالقّدم من غيره » لكن 


أسماء الله تعللى هي الأسماء الحسنى التى تدل على خصوص ما يدح نه » والتقّدم في اللغة مطاق لا يختص التقدم على الحوادث كلها 2 
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والرانع : واحد فى اننفاء النظير والكفو والمثلا" . 

فأما إذا وصغناه جل ذكره بأنه قادر أو عالم :م بشركه في كيفية استحمّاق هاتين الصفتين أحد ؛ لأن 
الله تعالى عام بالمعلومات كلها على وجه لا يجوز عليه الجهل » وقادر على الأشياء كلها على وجه لا بصح 
عليه العجز » ونحن نعلم بعض المعلومات ولا نعلم بعضها » ونقدر على بعض الأشياء دون عض » وبصح 
علينا العجز والجهل . 

وكذلك إذا وصفنا الله تعالى بأنه حي أو غني أو داق فهذه صفات لا بمصور عليه فيها الزوال 
والنقصان . 

فاما قوله : 9 لا إِنَهَ إَِا هوَ) / لفظ ضمن نفي معبود الكفار وإثبات معبود المؤمنين '"» ويقال : 5:1 /ب] 
فيه ني الإلمية عمن لا مستّحق الإلمية » وإثبات الإلمية لمن يستّحتها!"» وإنما قرن هذا اللفظ والله تعالى 
أعلم بالرحنة ؛ لآن العبادة مما تتستحق بأعلى مراتب النعم » فلذلك بولغ في صفة الرحمة » روي أنه لما 
نزلت هذه الآئة أكر المشركون توحيد الله تعالى فأنزل الله تعالى قوله كَبْكَ : #[ إِنّ فى حَلْقٍ أَلسَمَوَتِ 


صة 5 مص و > ولهاد 200 مدو” صلا 2 ورور راس بوم لع عع لال ا 0 له 
وَالْأَرْض وَآخْيِلَ ِآلْيْلٍوَآَلتَهَارِ وَالْفلكِ الَتى تجَرى فى البّخر يما يَحقَعُ آلنّاسَ وَمَآأنرّل ألَّهُ مِنَ آَلسَمَآءِ مِن 


فلا يكون من الأمماء الحسنى » وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم لأنه بشعر بأن ما بعده آمل اليه وتابع له » بجخلاف 
القديمء والله تعالى له الاسمماء الحسنى لا الحسنة " » المكتب الإسلامي - ببروت - ١88١ه‏ ء ط 4 وقال ابن ثيمية في منهابج السنة 
النبوية : ؟ / ١78‏ " وأما كون القديم الأزلي واحدا فهذا اللفظ لا بوجد لافيكتاب الله ولافى سنة نبيه » بل ولا جاء اسم القديم في 
أسماء الله تعالى وإ ن كان من أسماته الأول " . 

0 - أحكام القرآن الحصاص : 5 . 

. ٠"5 / ١ : جرالعلوم للسمرقددي‎ - '"' 


. ٠5/ ١ : -المرجع السايق‎ "' 
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مَآءِ فَأَحََا به آلْأرض بَعْدَ مَوْهَا وَبَت فِها مِن كُلٍ دَآبَةِ ود تصضتريي آلرِيَح وَآَلسَحَاب آَلْمُسَخْرِبَِنَآلسَمَاء 
وَآلْأَرْض ليس لَقَوْ رِيَعْقلُونَ © 4 ". [ 174 ] 


0 تعالى اعلم - : 
إن في خاي السموات بما هي عليه من سقف بخير عمد ترونها مزين بالمصابيس'"؛ والأرض بما فيها 

من البر والبحر والسهل والجبل ومعادن الذهب والفضة » وسائر أصناف الجواهر » وألوان النبات 
الاق" واختلاف الليل والتهار في الصفة والصورة أسود وأبيض » وفي المجيء والذهاب على تعاقب كل 
نير تداك عوانعره كل الشرها الل أندا 5 ا واعكى اليديما ين 
صاحبه؛ فيختلمان أبداً ولا سَمَمَان في السنة إلا مرئين وهو المعروف عند ينات ليلة الثامن عشر من آذار 
في أول الصيف وليلة الثامن عشر من أنلول في أول الشتاء - والله أعلم - . 

وفي السفن التي حجري في البحر بما بنفع الناس في السب وغير ذلك . 

وفي ما أنزل الله من السماء من ماء المطر فأحيا به الْأَرْض بعد مسها » وذهاب النيات عنها , 


وخاق وفرقٌ في الارض من اجناس الدواب والحيوانات . 


- أخرجه سفيان الثوري في تفسيره » ص : 6 ٠‏ وابن جرير الطبري في جامع البييان : ؟ / 78-7١‏ » وابن أبي حاتّ في تفسيره : ١‏ / 
فقة » والبيهقي في شعب الإمان : شيل ؛ وقال به السمرقددي في مجر العلوم : له" . 

الحكم عليه : مدار الروادة على أبي حذيفة » وهو ضعيف » وقد جاء نحوه بإسناد آخر إلى عطاء فبرتفي إلى درجة الحسن لخيره إلى عطاء 
الانفرسل اما : أسباب النزول في جامع البيان للبلوط : ١29 / ١‏ . 

وهذه الآنة جاء فيها الإطناب بالجملة أي تكثير الجمل » قال بذلك البلقيني في كنابه مواقع العلوم في مواقع النجومء ص : ٠ 04١‏ وقال السيوطي: 
" أطنب فيها أبلغ الإطناب لكون المخطاب مع لين وفيكل عصر وفيكل حين » للعالم منهم والجاهل » والموافق منهم والمناقق " . 
الإثقان : ؟ / ١/9‏ . 

' - بجر العلوم للسمرقددي : /١‏ 5؟٠‏ . 

- انظر : معام التتزيل للبغوي : ٠0 / ١‏ . 
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وفي تقليب الرباح شمالا0') وجنوبا(" ودبورال" وصبا0!" وفى السحاب المذال بين السماء والأرض 
لمناهم بنى آدم لعلامات دالة على وحدانية الله تعالى لوم بميزون وبعرفون أنه لوكانت هذه الأمور إلى اثنين 
لاخدلفا . 


قر أفنتياك قيزه الأنة غلئ: دلاكن:ة الوهيد كل واهكة مثيم باقراده] على قوت 
وكزافة انه ل" أءا :اننا والارطق قينا سكن كنا و نمق انين انط شاعنا سهان 


كما ترى في الحواء » لا للأرض عمد من نحمها » ولا للسماء علائق من فوقها'"» ولو اجتمع الخلق كلهم على 
إقامة حجر في الحواء من غير عمد نحنّه » ولا علاقة فوقه » لم بشّدرو على ذلكا"أ» فلا دد من معرفة صانع 
قديم" إذ لا يجوز أن تقيم السموات أنفسها على غير قرار » لأن الحي إذا كان جسما لم مكنه ذلك » 


فالجماد أولى أن سعذر عليه ذلك . 


- جاء في كناب الريح لابن خالويه » ص : 07 ٠‏ 00 " الشمال وهي للروح والنسيم عند العرب » وهي تقرف السحاب " . 

"ا اجاء في كاب الريج لان خالوبه .ص : 53 + 07 " الجنوب للأمطار والأنداء » واللثق والغمق وهي مجمع السحاب 

- جاء في كاب الريج لابن خالويه » ص : 88 " الديور للعذاب والبلاء - تعوذ باللّه منهما - وأهون الدبو أن توق عاضا تدئ الماذا 
وجاء في صحيج البخاري > كتاب الاستسسقاء» داب قول المي 6 : ( نرت لالضها..) +/1/ :9 يرقم :184 قونه ل +'( 
نصرت بالصبا ؛ وأهلكت عاد بالديور) . 

- جاء فيكتاب الريح لابن خالويه » ص : 07 " الصبا لإلقاح الأشجار " ثم قال عن نبي الله سليمان الك أن الله سخر له الصبا » وجاء 
في صحيح البخاري كناب الاسّسماء ناب قول النبي يل : ( نصرت بالصبا ..) : ١‏ / 708 » برقم : 588 قوله كل : ( نصرت 
الصبا . . . ) » قال ابن خالويه فيككابه الريح » 7 عن هذه الأنواع الأربع للريح أنها أمهات الرباح . 

'"! - معاني القَرآن للفراء : ١‏ / 30 » جامع البيان لابن جرير الطبري : ” / 56 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ١‏ / 86 . 

'' - انظر : بجر العلوم للسمرقددي : 5" . 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : /كذا. 

- أحكام القرآن لالحصاص : 5. 


9 - تقدم تفصيل الكلام عن لظ " القديم " في الانة السابقّة رقم ١7*‏ 1 
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وأما الليل والتهار بعاقبان تعاقب الضد » والضدان لا يجتمعان في الوجود لا بد من أن نفدم أحدهما 
عن وجود الآخرء ولا يجوز عليهما القّدم ؛ لآن القديم واجب الوجود لنفسه إذ لولم يكن واججب الوجود 
لنفسه لم يكن بالوجود و منه بالعدم ؛ وما لانكون بالوجود أولى منه بالعدم لا يوجد إلا بإيحاد موجد » 
والموجد لادد من أن بقدم ما بوجده » وما تتساطن لا كو قري اطي نلا لمعنه » وما 
عد عان اقم لا كن لاعرة تررك للمحدث من حدث لا شبهه. 

5 الماك لزلا لجر الما برقله , وتحرك الرياح لما عر ذلك ؛ وذلكثما لا شدر عليه إلا الله 
تعالى كما قال جل ذكره في آئة أخرى: ([ إن يِسَمُسَكن ألرَيحَ قبطن روَاكِدَ عَلَى طَمرِه 6(", وأما إنزال 
الماء من السماء فغيرممكى إلا من الله تعالى . 

وقبل : إن الله تعالى خلقٌ السحاب على هيئّة الغربال أو المنخل ليخرج المطر منه قطرة قطرة 7" ولا 
لني منه قطرتان في الجو إذ لو خاق الله تعاللى السحاب على هيئّة أخرى لحريج الخ ةبهر شال 
كان بغرق ما بأتبي عليه كما كان في وقت طوفان نوح الكل قال الله تعالى :[ محا توب آلسَمَاءِ جا 
مُبمرٍ ع 1" عن لانكون إلا من فعل قادر عليم حكيم 

وأما إحياء الأرض بالنبات ٠‏ فلو اجتمع الخل كلهم على إحياء شيء لم بقّدروا عليه » وإمما سمى الله 
تعالمى عمارة الأَرض حياة ؛لآن النبات إذا ددا انشفت له الأرضءفَكأنما سّحرك ويحبى قال الله تعالى: «[ فَإِدآ 
أنرَلَها عََيهَا آلمَاء هيت ورَبَتَ0" لانفراقها من النبات » وقيل: عن بإحياء الأرض إحياء سكانها » إذ 


الأرض جماد لا بنطلق اسم الحياة عليها » فحذف المضاف لدلالة الحال » وأما قوله تعالى : ([ وَبَتَفِيا مِن 


ا"احاسورة الشروى بن لدف ا 
- بعد البحث والتقصي + أقف عليه في ما تحت بدي من المصادر . 
© - سورة القمر آنة : ١١‏ . 


- سورة المج من أ : 6. 
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حل دَابَةِ4 أي : من الأجناس المختلفة كما قال الله / تعالى : #[ قَمتّم من يَمَتِى عَلّ بَطَبِف 14" إلى 011/أ] 
آخر الآنة » وأما تصريف الرباح فلو م تكى ذلك من فعل فاععل حكيم مخّار لوجب أن تككون الرباح على 
صفة واحدة في جميع الأحوال » وقيل في معنى : " تصريف الرباح " اخثّلافها في [كون ]!'' بعضها نعمة , 
وبعضها عذابا"", أما السحاب المسخر بين السماء والأرض مع كونه ع كان غير شيء بعمده من 
تحت » وبعلقه من فوق دليل على أن له موقفاً أوقفه في الجوعلى هذا الحد » وأما ذكر الأرض في هذه الآنة 
لظ الوحدان فلمعنيين : 

أحدهما : أن الأرض من أسماء الأجناس تع على الواحد والجم ع كالماء والتراب » وقد ذكر الله 
تعالى عدد الأرض في آبة أخرى حيث قال عز من قائل :( سَبَعَ سمَوَسِوَِنَ آلأرض مِتَْهُنَ 1 . 

والثانئي : أن السماوات صنعث من 0 التجميع في الاقف الاحفاين: 
والأرضون من شيء واحد وهو الطين والحجر والمدر » فجاء بالجنس إذ الجنس دال عليه .0 

واسم القلك بقع على الواحدة والجميع "ا قن طايه دانم وميه عو دل حورته 


وسّقّم » فأما في لفظ الجماعة فتحو : أَسّد وأمسْد"- والله تعالى أعلم - . 


"ابره لوي ا 

هلسن فق الأصل:واقات ف هل 

- انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 34 الكفابة للحيري : ١‏ / 48 » الوسيط للواحدي : ١‏ / 557 » زاد المسير لابن 
الجوزي: ١36/١‏ . 

0 - سورة الطلاق من آبة : ؟٠.‏ 

- انظر : البحر الحيط لأبي حيان : ١‏ / 7*8 . 

'' - جر العلوم للسمرقددي : ١١67/١‏ . 

- تفسير غررب القرآن لابن قتّيبة » ص : 76 » جامع البيان لابن جردر الطبري : ؟ / 76 » البيان لابن الأنباري : ١‏ / "77 » تهذيب 


اللغة للأزهري : ٠١‏ / 05؟» المفردات للراغب الأصفهانى , ص : 568 . 
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0 
وذلك أن الله تعالى لما بين أمر التوحيد وبين الأدلة عليه ليسسّدل بها العاقلون على ذلك » عطف على 


0 البيان والبرهان فمّال ها هنا : ل وَيِسَ آلنَّاسِ من يتَخِدُ مِن 


مم 
ن آله أند 


ندَادًا "وهم المشركون!" » برون الانات ولا ستّدلون بها على التوحيد » وبخذون مع رؤيتهم 
إباها لله تعالى » "[ أندَادًا 6 أي :اعتدالا وك وأمثالاً هي الأوثان!, عتعاره شك ا 
عبدوها مع الله تعالى » يحبونها كمحبتهم لله تعالى أي : بسوون بينها وبين الله تعالى في الحبة!" ؛ في أن 
الحب لله في الحقيققة هو الحب لتعظيمه ومدحه وعبادته » فلما أوجبوا الأصنام على أنفسهم العبادة والمدح 
والتعظيمكما أوجبوا ذلك لله تعالىكانوا قد أحبوا الأصنامكحبهم لله تعالى!*'» وقيل : معنى [آ نِبُوم 
كحت الَهِ 4 أي : يحبونهم كما يحب أن يحب الله تعالى"؛ وقيل : معدا همكحب المؤمنين لله تعالى!"2, 


تأوره المفسرون في كلبهم ما يوضح هذه المناسبة منهم فخر الدين الرازي في مغاتيح الغيب : 6 / ١186‏ حيث شّول : " اعلم أنه سبحانه وتعالى لما 
قرر التوحيد بالدلائل القاهرة القاطعة أردف ذلك يبيج ما يضاد التوحيد ؛ لأن تفبيج ضد الشيء ما يكد حسن الشيء » ولذلك قال الشاعر : 
وضدها تنبين الأشياء » وقالوا أأضا : النعمة مجهولة فإذا فتّدت عرفت » والناس لا بعرفون قدر الصحة » فإذا مرضوا ثم عادت الصحة إليهم 
عرفوا قدرها » وكذا الثول في جميع النعم » فلهذا السبب أردف الله تعالى الآانة الدالة على التوحيد بهذه الآنة " » وبنحوه قال أبو حيان في البحر 
الخبط : ١‏ / 341 » واين عادل في اللباب : " / ١١6‏ » والبقاعي في نظم الدرر : ١‏ / 155. 
- جامع البيان لابن جرير الطبري : ١‏ » معاني القران للزجاج : لا" . 
" - انظر : بجر العلوم للسمرقددي : ٠6/١‏ . 
© - الكشف والبيان للثعلبى : ؟ / 38 ء معام التنزيل للبغوي : ١7 / ١‏ ء زاد المسير لابن الجوزي : 77١ / ١‏ . 
''! - انظر : بجر العلوم للسمرقددي : ٠١6/١‏ . 
- قال شحوه السدي » انظر : تفسير ابن أبي حاتم : 0/١‏ ' وذكره الرازي في مفاتيح الغيب دون نسبة لأحد :1/4 5 
- قال بنحوهكل من : أبو العالية والربيع وقتادة وابن زيد والمراء ؛ انظر : معاني القرآن للفراء 8 ا » جامع البيان لابن جرير الطبري : 


: 56/7 » تفسير ابن أبى حاتم : ١‏ / 775 + وذّكر شحوه في : معاني القرآن للفراء : ١‏ / 307 » الوجيز للواحدي : ١‏ / 147 2 
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و 


قال الله تعالى : ا وَآلّذِينَ مم1 أُسَدُ حْيَاِلَهِ 4 أي : المؤمنون لصون في حبة الله تعالى لا مشركون معه 
غبره » وهم مشركون معه معبودانهه!", وقيل : معناه أن المؤمنين عبدون الله تعالى على كل حالء والكفار 
عبدون الأوثان في الرخاء فإذا أصابهم شدة تركوا عبادتها'"', والدليل على أن حقيقَة الحب الطاعة ما 
قال العائل : 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا حال في القياس بدبع 

ركان حبك صادقا لأمطعته ‏ إن الحب من يحب مطيعا" 

كزيدر كن اميك اق فير أسوسيطا "!وال أ صلينان الدارا لاعن ادريها واي 

العبد إلى الله تعالى » فبكى وقال : أقرب ما سَعَرب به العبد إلى الله تعالى أن بطلع الله تعالى على قلبه لا برى فيه 
من الدنيا والأخرة إلا هو" » فأما قوله تعالى : # وَلَو يَرَى الَذينَ ظَلَمُوَا إِذْ يَرَونَ آلْعَذَّابِ 4 أي : لو رأى 
عبدة الأوثان اليوم ما برون حين رؤبة شدة عذاب الله تعالى وقوته ؛ لتركوا عبادة الأوثان وحبتها . 


وقرئ : ' ترَوْنَ " - بضم الياء - على فعل ما لم .سم فاعلها" . 


تفسبر السمعاني : ٠٠١/١‏ » الكشاف للزمخشري : 0 زاد المسير لابن الجوزي : ١‏ / 17. ولقّد رد الزجاج هذا القول 
في معاني القرآن : ٠‏ / 0؟ حيث قال :" وهذا قول ليس مشيء » ودليل مضه قوله : لإ وَاَِينَ مثو أمَدُ كاله والمعنى أن 
المخلصين الذين لا مشركون مع الله غيره هم الحبون حمّاً " . 

"' - ذكره الشوكاني في فح القدير : ١70 / ١‏ دون نسبة لأحد . 

'"' - قال به السمرقددي في جر العلوم : ٠ / ١‏ . 

(' - هذا البيت نسبه الأندلسي في العقّد الفريد : */ 177 إلى محمود الوراق » وكذلك الكنبي في فوات الوفيات : 5 . 

- جر العلوم للسمرقددي : ٠١/١‏ . 

- أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد وقيل عبد الرحمن بن عطية وقيل ابن عسكر العنسي الداراني» ولد ففي حدود 140ه » صدوق يحخطىء من الثامنة 
الإمام الكبير زاهد العصر » توق سنة ١١١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 2187-186/٠١:‏ تقرب اللهزيب لان حجر » ص : 767. 

7" حلية الأولياء الي ٠‏ / 86 » روضة الحبين ونزهة المشناقين للزرعي » ص : 288 . 

- انظر : معاني القرآن للأإخفش : ١‏ / 40" » وهي قراءة ابن عامرء انظر : السبعة في القراءات لان مجاهد ‏ ص : 077 » التيسير لأبي 


عمرو الدانى » ص :ا" . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ومن قرأ: " ولو ترّى " - بانتاء - على سبيل المخاطبة » فهو خطاب لبي أي: لورأتهم با محمد # 
حين ببصرون العذاب!"؛ لآن القوة لله يد ' ولأن الله تعالى شديد العقّاب للرؤساء والأتباع من أهل 
الأوثان لرأت ا عظيماة" زقديدا قينا وهائلاً » وإمًا لل يذكر الجواب لأن المعنى بدل عليه » كما 
قال: ورت فلو حث السياط » فيستغنى عن الجواب!" ؛ إذ 503 واب في مثّل هذا الموضع أبلغ 
في الفصاحة » لأنك إذا حذفت احتمل الكلام أشياء كثيرة » فإذا بيست كان تون مين فلن 
اللفظكا . 

وأما من قرأ : "إن القوة لله جميعا وإن الله " كلاهما بالككسر فعلى معنى الإسّداء”, وقراءة العامة 
النصب على معنى البناء أي : بأن القوة لله جميعا"» ونظير هذا قوله تعالى : 8 إن لكألا تجُوعَ فيا 
وَلَا تَعْرَى 29 وَأَنْتَ لا تَظمَوُا فيا 14" " وأنك" على العطف والإسّداء » ومعنى / شدة العذاب في 
الآنة أي : بسهل عندهكل عذاب » لما روي أن من صفة نار جهنم أن من أخر منها وأدخل ار الدنيا وقع 


عليه النوم استراحة ودعة. 


'" - قراءة الحسن وابن عامر ونافع وقنادة والأعرج وعمرو بن ميمون وسلام وبعقوب وأُوب وأو عبد الرحمن وأبو رجاء وأنو جعفر » انظر: 
السبعة في القراءات لان مجاهد , ص : 07 » المبسوط لابن مهران » ص : 2188 التيسير لأبي عمرو الداني » ص : 37 » الكشف 
والبيان للتعبي : " / 5؟. 

- معاني القرآنْ للزجابج : ١‏ / 775 » بجر العلوم للسمرقتدي : ١‏ / 337 » معالم التتزيل للبغوي : ١‏ / /ا٠‏ . 

(" - معاني القَرآن للزجابج : ١‏ / 75 , جر العلوم للسمرقددي : ١‏ / /ا٠‏ . 

- انظر : معاني القرآن للقراء : ١‏ / 30 . 

() - قراءة الحسن وقتادة وأو جعفر وشيبة وسلام ووعقوب » انظر : المبسوط لابن مهران » ص : 175 , الشف والبيان للتعلبي : ؟ / ه*, 
النشر لان الجزري : ؟ / 76 » احاف فضلاء البشر للدمياطي » ص : 157 . 

- قرأ بها القراء السبعة - والله أعلم -. انظر : المبسوط في القراءات العشر لابن مهران » ص : ٠4‏ » الفشر في القراءات العشر لابن 
الجزري: ؟ / 774 اماف فضلاء البشر للدمياطي » ص : 157 . 


(" - سورة طه من الاين : 71١5 1١8‏ . 


]ب/د١[‎ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


قوله كك : «[ إِذْ تبأ آلّذِينَ ل موسي الأضاي 
وَقَال لذبن أتبَُوأ لو أ رك لَنَا ك5 فَنتيَاً بج كُمَا تَبَرءُو هنا كُذَالِكَ يربو م الله أَعْمَلَهُمَ 
حَسَرات وعَلَهِجٌ وَمَا هُم كرون ون ألثَارٍ و 64 ١١0 - ١١1‏ ] 
تتشرها قلس المعو 
أن الله تعالى شديد العذاب وقت برا المبعون من التاحين » وفيى هذا زبادة وعيد للكفار ؛ لأن الله 
تعالى بين في هذه الابة أن القادة والأشراف من عبدة الأوثان تبرأون عدد ذلك من الذين أذنوا عمرهم في 
تعظيمهم وعبادتهم واتباعهم » وقصروا أنفسهم على الإثقياد لمم » واعتمدوا أن ذلك من أوكد أسباب 
نجاتهم » إذا كان ذلك اليوم سرون منهم عدد مشاهدة العذاب . 
ومعنى : [ وَرَأوا آلْعَدَاب 4 أي : دخخلوا جنيع العارا" » وعابنوا ما فيها » وهذا كقول القائل : قد 
رامث التشحن وعقدء بريد بذاك أنك شاهدته وكنت فيه . 
ومعنى قوله : لآ وَتَعَطََت بِهِمُ آلْأُسْبَابُ أي : الوصلات!'" » وهي الحلف والعهود التى كانت 
و لقنا ف وو عل ابرو اط لني شر وطن الع بسني ترجف كرما ريه 
06 وتقطع الأسباب أن لا مبقَى لحم سبب إلى رحمة الله بوجه من الوجوه . 
وأما قوله تعالى : لآ وَقَالَ لذن أتبَعُوا لو أرى لََا كيه 4 أي : قال السفلةا" والخدم : لو أن لنا 


00 1 منهم في الدنيا كما تبرأوا منا في الآخرة . 


- انظر : تفسير القرآن العزيز لابن زمنين : ١‏ / 187 . 
- الوجيز للواحدي : /١‏ *15» تفسير السمعاني : ١6ت‏ . 
'"' - بجر العلوم للسمرقددي : م ؛ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : ؟ / ا. 
© - غرب القرآن لألبي بكر السجسناني » ص : 68 5 
- معاني القَرآن للزجابج : ١‏ / 795 , جر العلوم للسمرقندي : ١‏ / /ا٠‏ . 
- المرجع السايق : ١لا‏ ا. 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


هول الله تعالى : ([ كَذَلِكَيُرِيهِمْ آله أُعَمَطَهُمْ حَسَرتٍ 4 أي : كتبرؤ عضهم من بعض ؛ برهم الله 
أعمالحم التي عملوا في الدنيا لغير الله تعالى ندامات عليهم في الآخرة »كما أراهم تبرا عضهم من عض/", 
وبقّال :كما أراهم العذاب!"'» وكل عَمَل عُمِل في الدنيا لخير الله تعاللى فهو حسرة وندامة بوم القيامة » وعن 
السدي في قوله تعالى : أ كَذَالِكَ يريم آله أعَمََهحْ 4 : أن الله برهم الجنة ترفع لحم » فينظرون إلى نعيمها 
إلى منازلحم » فيهالوا طاعة الله تعالى » فيقال لحم : تلك مساكيكم , لو أطعتم الله تعالى» ثم نسم ذلك بين 
المؤمنين9؟ . 

وأما قوله تعالى : 9[ وَمَا هم بَخَرِحِينَ مِنَ آَلنَارٍ 4 أي : القادة والاتباع »كلهم من عبدة الأوثان 
تشع كافون و نات اند ويا أده سهد لادان كاسعو شرو بو انان ون 
أنهم إِمْا محسرون في وقت لا دنفعهم الحسرة . 

وف الآنة زجر عن المعاصي وعن اتباع غير أمر الله تعالى على سبيل الحوى والتقليد . 
يأ هع على جواب التم ”1 ؛ لأن معنى: (( لأ لمعه 4 
ليت لنا كلّة » ولو قروئ بالرضع لاز على الإسّداء" تقول : ليت زبدا حضرني فأكرمه وأكرسه -كلدهما 


ونا اشفيات قرا قال 3( 


9 - المرجع السايق : ١‏ / /ا٠٠‏ . 

"' - قال به ابن جرير الطبري في جامع البيان : / 7 وقال : "ومعنى قوله : لأ كَدَلِكَ بهم الله أعَمَلَهُم 4 شو لكما أراهم العذاب الذي 
ذكره في قوله ورأوا العذاب الذي كانوا تكزيون به في الدنيا تكذاك برهم أضاً أعمالهم الخبيئة التي استّحمُوا بها العموبة من الله " » 
والبغوي فى معام التتزيل : ١‏ / /ا١١‏ » فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب :ل 

(" - تفسير السدي , ص : ٠١10‏ ؛ جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / كلاء وانظر : تفسير ابن أبي حاتم : الكشف والبيان 
للتعلبي : ؟ /لام » النككت والعيون للماوردي » ص : 07 » معام التتزيل للبغوي : ١‏ / ا . قال الإمام ابن جريرالطيري معاناً على 
قول السدي : " والذي قال السدي في ذلك وإ ن كان مذهبا محتمله الآنة فإنه منزع بعيد ٠‏ ولا أثر بأن ذلك كما ذكر تقوم به حجة فيسلم 
لما » ولا دلالة في ظاهر الآنة أنه المراد بها " . انظر : جامع البيان : 7 / 78 . 

- معاني القرآن للأخفش : ١‏ / 38 » إملاء ما من به الرحمن للعكيري : ١‏ / 76 . 

- هذا القول لايجحوز . قال الإمام أبو عمرو الداني وأئمة القراء : لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في 


العربية » بل على الأثت في الأثر والأصح في التقل » وإذا ثبت الروابة م بردها قياس عربية ولا فشولغة ؛ لأن القراءة سنة متبعة لزم 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


النصب والرفع - » وقد روي عن رسول الله يك أنه قال : ( ليس في الجنة حسد ولك فيها حسرة » وإن 
أشل ابوس ا اانةالارااة رو رودل كسيد راشا الوم ورطارو افق الطر ترق 
ثواب ماله في ميزان غيره » ورجل تعلم العلم وعلم الناس فيعملون به فيرثون الدرجات وهو لا عمل بعلم 
نفسه » ورجل كان له عبد صا ترفع درجنّه فوق درجة مولاه )!". 


نه 


قوله ص : [ ييا لئاس كُلُوأ ما فى الأض حَللاٌ طَيما وَلَا تتيعُواْ خُطُواتٍ الشْيْطنٍ إِنْهُء 
عَدُرٌ نُينْ © 4 [178 ] 

وذلك أن الله تعالى لما ذكر الموحدين وثوابهم » والكافرن وعمّابهم , أتبع ذلك دذكر نعمه فى الدنيا 
على الفْرّين وإحسانه إليهم » وأن معصية من عصاه » وكفر من كفره لا منعه من الإحسان إلى الكافة!"), 
فال عز من قائل : لآ ينها آنا كُنُوأ مما فى آلْأرَضٍ 4 من الزروع والأتعام وغيرهما مما أحل الله تعالى 
لكم "[ حَلَادٌ طَيًا ‏ يجوز أن ١‏ ن "من" في قوله تعالى : 8[ مِمّا فى آلْأَرَضِ 4 على التجديسرا” ' أي :كلوا 
مافى الأرض من الحللات كما فى قوله : "[ فَكُنُوا عم أُمَسَكن عَلَيَكْم 6 9 . 


لَكُمَ عَدُ 


قبولما والمصير إليها » وعن زيد بن ثادت قال : القراءة سنة متبعة » قال البيهقي : أراد اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة , لايجحوز 
خالفة المصحف الذي هو إمام » ولا مخالفة القراءات الت هي مشهورة وإنكان غير ذلك سائغا في اللغة أو أظهر منها . انظر : مختصر 
خلافيات البيهقي للخمي: ؟ / 707 » الإتقان في علوم القرآن السيوطي : /١‏ 206. 

- بعد البحث والتقصي والمراجعة لم أقف على حددث بنسب إلى الني يل بهذا اللفظ » وإنما هو جموع م نكلام الحسن البصري وسفيان 
بن عبينة وإبراهيم الثيمي ٠‏ انظر : إعراب القرآن ن للنحاس : > / ١8‏ ؛ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني مع مدي 
تفسير السمعاني : " / 576 » الجامع لأحكام القَرآن القرطبي : 007٠ / ٠5‏ » البلدانيات للسخاوي , ص : 101. 

- ذكر هذه المناسبة : فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب : 5 / ” » وأبو حيان في البحر الحيط : ١‏ / 767 » وابن عادل في اللباب: ؟/ 
6 ؛ والبمّاعي في نظم الدرر : مم » والالوسي في روح المعاني : 8/5" . 

7'- هكذا في الأصل » ولقّد دكر الإمام الزركشي في كنابه البرهان عدة معاني ل"من" : ؟ / 406 -208 . 


- سورة المائدة جزء من آدة : > 
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ويجوز أن كون للتنعيض" ؛لآن كل ماني الأرض غير حلال '"'» فإن الله تعالى حرم المينّة وما أشبهها 
انات أخر . 

فأما قوله تعالى : #( طَيًا ‏ يجوز أن يكون صفة للحلال 7" ). وما واحد جنعهما في اللفظ التأكيد 
كما شال اضف ره آر كار م 

ويجوز أن نكون معنى الطيب المسلذ » فأما الحلال / فما كان غير محظور . 

ومعنى قوله تعالى : لآ ولا تَتَعُوا حُْوتٍآلشَيِطَنٍ 4 أي : لا تسلكوا طريقة الذين ددعوتكم إليهال” 
ل[ إِنَّهُء لَكُمْ عَدُوٌ كين 4 ظاهر العداوة . 


وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الاية نزلت في بني شيف" وبني عامر بن صعصعة" كانوا 


- قال به الزنشري في الكشاف : ١‏ / 7*8 » والبيضاوي في أنوار التزسل : ١‏ / 0ك ء والنسفي في مدارك التتزبل : ١‏ / 88 
والشوكاني في فتح القدير : تا . 
" - الكشف والبيان للتعلبي : ؟ / 0 . 
(" - التبيان للعكبري : ٠88 / ١‏ » البحر الحيط لأبي حيان : ١‏ / 79# . 
© المين : الكذب » العين للفراهيدي : 8 / 588 » لسان العرب لابن منظور , مادة "مين": ٠١‏ / 200 . 
- معاني القرآن للزجاج : 34١ / ١‏ . 
ال و ل ل 
حزم : قسي بن منبه » وكا نت منازلهم بالطائف , وكانت ف القديم للعمالقة » ثم نزلما مُود » وقيل : بل سكتها بعد العمالقة عدوان » 
ثم غلب عليها ثقيف وهي الآن دارهم . انظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم » ص : 537 + 485 » نهابة الإرب في معرفة أنساب 
العرب للملمشندي » ص : ١87‏ . 
'! - بنو عامر بن صعصة بن معاوية بن بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قبس عيلان بن مضر » وهي من القبائل المهمة في 
عمان » منهم: أبو جحيفة صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » ولمم بطون عدة منها : ربيعة» وفيه البيت والعدد؛ وهلال؛ 


ونمير؛ وسواءة . انظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم : ١‏ / 118 » الكامل ف الثارض لان الأثر : 51١ / ١‏ . 
: هر بن حزم في مارم ف بن 021 


[56/أ] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


يحرمون البَحيرَةا'' والسائبةا'' والوصيلة'" والخامي'*! و بعض الحروث كما قال الله تعالى : "[ وَجَعَُوا َه مما 
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ِمَادَرَاً ىت الْحَرَ وَالَأَتَصِ تَصِيبًا 16" فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيةل") . 

والخطوات : جميع المخطوة"'ءكما شَال:حجرة وحجراتءوغرفة وغرفات » والخطوة في اللغة : بعد ما بين 
قدمي الماشي”" . 

ومن قرا اخطوافات إسكان الطاء - فلل الضمة""ءفاما الخطوة - نفيّح الخاء- فهي المرة من 


- البحيرة : الناقة إذا تحت خمسة أنطن والخامس ذكر جروه فأكله الرجال والنساء » وإ نكان الخامس أَننى جروا أذنها » أي : شقوها » 
وكيك نا عار :انناف لها ولنيا )باذ ادامت يهاه اناف 

- السائبة : البعير سيب بنذر كون على الرجل إن سلمه الله من المرض » أو بلغه منزله أن شعل ذلك . 

- الوصيلة : من الغنم »كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أطن نظروا » فإ نكان السابع را فأكل منه الرجال والنساء » وإنكان أَنثى 
تركت في الغنم » قن رامقا : قد وصلت أخاها ٠‏ فلم تيح لمكانها » وكانت لحومها ا عار اسان :ون الأدن 
لل » إلا أن موت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء . 

-الحام : الفحل الذي ركب ولد ولده . وال إذا نبج من صابه عشرة أنطن قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا بمنع من كلا ولا ماء . 

تم أخذ هذه المعاني من كتاب غريب القرآن لابن قتيبة » ص : ١١5-178‏ : 

) - سورة الأنعام من آبة : ٠5‏ . 

- انظر : النككت والعيون للماوردي , ص : 504 » أسباب النزول للواحدي » ص : 0١‏ سين لد خا : /١‏ 5 » معام اللتزيل 
للبغوي : ١‏ / 378 ء زاد المسير لابن الجوزي : ١45 / ١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 07/5 العجاب لابن حجر : ١‏ / 
5ه رجو ترك جر حورذة أنل > ارج عمو رو لانن لكان سدس رفكي لكان ورلي اتن اط 
تقرب اللهذب لان حجر » ص : 208 . 

- انظر : جمهرة اللغة لان دريد » مادة " خطو ": 77١/١‏ » تاج العروس للزيدي » مادة " خطو ": 307 / 505 . 


8 - انظر:جامع البيان لان جرير الطبري: " / تلاءالكشف والبيان للثعبي: "/ 8" البحر الحيط لأي حيان:١‏ / روح المعاني الالوسي : م 


8 - قراءة شيبة ونافع وعاصم والاعمش وحمزة وادو عمرو وابن كثير في روائة البزي » انظر : الليسير للداني » ص : 58 » السبعة في القراءات لابن 
مجاهد . ص : ١7‏ , والمبسوط لان مهران » ص : ١*9‏ » وإتحاف فضلاء البشر للدمياطى » ص : ١180‏ , 151. 


:" - أنوار التتزيل للبيضاوي : )2 إرشاد العمل السليم لأبي السعود ا/رككا » روح المعاني للالوسي : 5/5" . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وقرئ في الشواذ:'"خطوات" - بنصب الخاء والطاء -!" 


- 


قوله 5َبْكَ : '[ إِنْمَا يَأْمُركُم بِأَلسُوءٍ وَالْمَحَسَاءِ أن تَقُونُوا عَل اللَهِ مَا لا تَعلَمُونَ © 4 [ 1١‏ ] 


مول عن الشيطان : بأمركم بالإثم والشبيح من العمل!"» ونان تَقُونُوا على آله مَا لا تَعلَمُونَ # أنه حرم 
التعزير والفحشاء ما يجب به الحد ا" وزعم مقائلا'» - رحمه الله - : كل ماي القرآن من ذكر الفحشاء فهو زنا 


نا إلا قوله تعالى : #[ ليطن يَعِدُكُمُ الفقرَ وَيََمْرُكُم باَلْفَحَمَاءٍ 6" فإنه منع الركافا" . 


- قرأ بها أبو السمال العدوي و عبيد بن عمير» انظر : مختصر الشواذ لابن خالويه » ص : ١8‏ » شواذ القراءة للكرماني » ص : 6" , الكشف والبيان 
التعلبي : ؟ /8"ء الحرر الوجيز لان عطية : ١‏ / 1؟ ؛ الجامع لأحكام القرآن القرطبي : 1/1١‏ . 

'' - جر العلوم للسمرقددي : ٠8/١‏ . 

ف - مختصر تفسير الماوردي للعز بن عبد السلام : ١‏ / 205 . 

- بجر العلوم للسمرقندي : ٠8 / ١‏ » و قال بنحوه ابن عباس رضي الله عنهما » انظر : الكشف والبيان للتعلبي : ؟ / 54 » معالم التتزيل للبغوي : ١‏ 
/ 3 » روح المعاني الالوسي : 5١8 / ١6‏ » فتح القدير الشوكاني : ا . 

- أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي يروي على ضعفه البين عن جاهد والضحك وابن برددة وعطاء وابن سيرين » توق سنة حمسين وماتة بالبصرة . 

وفيات الأعيان لان خلكا ن:ه/ 00 سير أعلام النبلاء للذمي لاا . 

0ت سوزة البقزة من آب3 511 

الات سين قاتله: ١‏ / 0ك ذكره الُعلبي في الكشف والبيان : ام ٠‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن : ا 

ذكر الإمام فخر الدين الرزاي ما يوضح هذا القول في تفسيره مفاتيح الغيب : 0/ لاه » حيث بقول : " الوجه الثاني في تفسير " النحشاء" وهو أنه مول لا 

تنفق اليد من مالك في طاعة الله ؛ لثلا تصير فقيراً » فإذا أطاع الرجل الشيطان في ذلك زاد الشيطان فيمنعه من الإنفاق في الكلية حتى لا يعطي لا الجيد 

ولا الرديء وات حارفا إرايه الدودي الزالاوة عل الرسورا بيه الودبعة » فإذا صار هكذا سقط وقع الذنوب عن قلبه » وبصير غير مبال 

ارتكابها ؛ وهناك مّسع الخرق وبصير مقداما أعل ىكل الذنوب وذلك هو الفحشاء ٠‏ وحَحمِيقه أن لكل خلق طرفين سه » فالطرف الك مل هو أن يكون 

بحيث سذ لكل ما ملكه في سبيل الله الجيد والرديء » والطرف الفاحش الناقص لا دنفق شيئاً في سبيل الله لا الجيد ولا الرديء » والأمر المُوسط أن بل 

الجيد ونفق الرديء » فالشيطان إذا أراد نثّله من الطرف الفاضل إلى الطرف الفاحش لا بمكنه إلا بأن يجره إلى الوسط » فإن عصى الإنسان الشيطان في 

هذا الام انقطم طمعه عنه » وإن أطاعه فيه طمع في أن يحره من الوسط إلى الطرف الفاحش » فالوسط هو قوله تعالى : لِك الَفْرَ 4 » والطرف 


الفاحش قوله : وتامركم ال حشاء # . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


وقبل : إن السوء في اللغة ما بسوء الإنسان أي : يحزنه وتضره عاقبته'", والفحشاء ما جاوز الحد في 
الشناعة حلى يقر كل عاق 

فإن قيل : كيف نصح أن بأمرنا الشيطان ونحن لا نشاهد شخصه ولا نسمع صوته ؟ 

قبل : معنى بأمركم أي : ددعوكم وبرغبكم » وهذا كقول الإنسان : نسي تأمرني بكذا » وهواي 
بأمرني كذا أي : بدعوني الف نول كني الوليا وال وتوا الشيطان في نفسه » ودعائه إلى المعاصي 
بأن ْمَل بعض الطاعات عليه » وميل إلى بعض المعاصي » وقد علم بالأخبار أن هذا يكون من فعل 
الشيطان الذي ثبت عنده عداوته إباه » ها : 


ب بوه « ةر - 


قوله َك  :‏ وَإِذَا قبل لَهُمُ آَتَبعُوأ م1 أَنرّلَ لله قَالُوأ بل تتَيِعُ مآ أَلْقَيكا عَلَمَهِ ءَابَآك1 أُولَوَ 


ده كحو 


كات َابَاؤْهُمَ لا يقلو شيعا وَلَا يَهَكَدُونَ © 4 [ ٠٠١‏ ] 

في الآنة يان عناد الكفار واتباعهم الايد دون الحجة » مول إذا قبل لمؤلاء الكفار : اتبعوا في 
التحليل والتحردم ما أَنزل الله لا أهواءكم » قالوا : بل شتبع ما وجدنا عليه آناءنا من عبادة الأوثان في تحريم 
البُجيرة ونحوها ول الله تعالى : 9 أُوَلَو كارح َابَاوُهُمَ لا يَعَقلُوت شيعا 0.4 

5000 الاستتهام دخلت على واو العطل , ومعناها : اللويخ والذم »كانه تعالى بشول : أسبعون 


آناءهم وإ نكانوا جهالا لا بعقلون شيئًا من الدين ولا نهتدون للسدةا" . 


('" - ذكر بنحوه في رسائل وفتاوى بن ثيمية ١6‏ / 8" ' وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري: ل . 
الأخويو افق عانعن اللتطاريل امي 
- لسان العرب لان منظور » مادة "فحش" : 7 المصباح المنير للقيومي : ؟ / 275 ء التعاريش للمناوي : 00١ / ١‏ . 
'') - الكفادة للحيري : ٠» ٠١6 / ٠١‏ الوسيط للواحدي : ١‏ / 05؟ » معام التتزيل للبغوي : ١*8 / ١‏ ؛ لباب التأويل للخازن مم . 
١6 : 51‏ " الضمير في " لهم » وآداؤهم " بعود على " الناس " في الآئة : 
وعدل بالخطاب عنهم على طريق الالتفات ". 


تمعاق الثران القراد 1/مة ؛ معاني القَرآن وإعرانه للزجابج : /١‏ "64؟ء البيان لابن الانباري : 36/١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وفي هذه الآنة بيان أنه لايجوز للإنسان أن سبع قول من لا بعلم أنه على الح أو على الباطل ٠‏ وفيها 
دليل على فرض الله تعالى على المكلفين اتباع الحجة ٠‏ والنظر في أمر الدين . 
ثم ضرب الله تعالى للكفار مثلا فوصفهم بعد ما أمر ونهى » فلم بأمّروا وم بنزجروا بصفة الدواب» 
فتال كك : '[ وَمَكَل آلَِينَ كَفَرُوا كَمَئلٍ آل يَنْعِقُ ما لَا يَسْمَعُ إلا دُعَآء وَنِدَآء صم بُكُمٌ عْمَئُ 
قَهُرَ لا يَعَقَلُونَ © 4 [ ١7١‏ ] 
شول : ملك با محمد يد مع الذين كفروا'"» وقّال : مثلنا مع الذين كفروا درت العم 
لدلالة الكلام عليه » وبقال : مثل واعظ الذين كفروا(", فحذف المضاف » كما في قوله تعالى : #[ وَسَعَرٍ 
آلَقَرْيَةَ 716, كمثل الذي بصيح بما لا ددري ما يقال له » إلا أنه مسمع الصوت » وهو الشاة والبعير والبقر 
ينزجر بالصوت » ولا يفقه ما يقال لها ولا يحسن جواءا"؟» أي بكما أن الهائم لا تفهم معنى كلام من بدعوها 
فكذا هؤلاء الكفار لا ستفعون بوعظ الب يل ء هم صم عن الخير لا بسمعون الحقّ » خرس لا تكلمون 


يخيرء عمي لا بصرون الحدى"”» فهم لا تعقلون ما بؤمرون به » وذهب بعض المفسرين - رحمهم الله - إلى 


- قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه : ١‏ / ”36 . 

'"! - بجر العلوم للسمرقددي : ٠9/١‏ ء معام التتزيل للبغوي : ٠5 / ١‏ . 

صورة وستق من أئة + 84 » انظر : معاني القرآن للفراء 4٠٠١/٠‏ جامع البيان لادن جربر الطبري : ؛ / 4١‏ ؛ بحر العلوم 
للسمرقددي : ١0957 7/1١‏ . 

- قال نحوه ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وقتّادة وعطاء والربيع والسدي وأكر المفسرين » انظر : تفسير الحسن البصري : " / 
5 ؛ جامع البيان لابن جربر الطبري : 66/5 ؛ تفسيرابن أبي حاتم : /١‏ 588 . النكت والعيون للماوردي » ص : 517 2 
الوسيط للواحدي : ١‏ / 50؟ » اخخحرر الوجيز لابن عطية : ١‏ / 8؟؟ الجامع لأحكام القرآنْ القرطبي : /21 » تفسير ابن كثير : 
7٠٠١ ١‏ الدر المتثور للسيوطي : ١‏ / 208 . 

- جر العلوم للسمرقندي : 15/١‏ . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


إلى أن هذه الآبة مل ضربه الله تعالى للكفار والمتهم مول : مثل الكفار في دعاتهم الأصنام كمثل راعي 
الإبل والغنم كما لا تفهم البهائم معنى كلام من بدعوها ويزجرها »كذلك الاصنام لا تسمع ولا تنفعا" . 
والدعاء والنداء واحد كما أن الحلال والطيب واحد » وقيل : الدعاء ما تكون للقرب والنداء إِنما 
تكن بمد الصوت للبعيد'''» وقال بعضهم : / الدعاء تعرش السامعين اسم المدعو » والنداء إمالة المدعو [56/ب] 


إلنكا" . 


2 اه و0 سس - 7 2 30 2 عن “لبي > و 6 
قوله كِْكَ : ([ يَتأيّهَا اليرت ءَامَُوا كُلُوا من طَيّبَتِ ما رَرَقَسَكُمَ وَأَشْكْرُوأ يِلَهِ إن كُدثْرَ 


1 و دور 


إِيَاهُ تَعَبدُوت © 4[ ١7١‏ ] 

خاطب الله تعالى المؤمنين بهذه الآنة تعظيما لشأتهمكما خاطب الأيياء - صاوات الله علبهم 
أجمعين - حين قال كبك : يجا آلرّسْل كلو مِنَ الطَيّبت وَآعمَلُوا صَلِحًا “ا . 
ومعنى هذه الآنة - والله تعالى أعلم - : 

دا أها الذين أقروا وصدقوا سوحيد الله تعالىكلوا من حلال ما رزقناكم من الحرث والأنعام » 
واشكروا الله على ما رزقكم وأناح لكم من النعم » إن كنم تقرون أنه إلمكم ورازقكم وتعرفون ذلك ؛ لآن 
الشكر إِنما بكون من العارف بربه دون الجاهل » ويكون ذلك فخي لق لكا :وفنا الأمر 
الأكل أمر إباحة وتخيير ؛ لآن تناول المشنهى لا بدخل في التعبد » وقد كون الأكل فيدر و ابض لالجل 


عند دفع الضرر عن النفس وتقوينها على طاعة الله تعالى ؛ وعند مساعدة الضيف إذا كان هو منّتع عن 


"' - انظر : جامع البيان لابن جرير : 3١/١‏ » تفسير السمعاني : ؟ / 2178 معام التتزيل للبغوي : ١‏ / 388 » لباب التاوبل للخازن : ١‏ / 
كن ؛ البخر الخحيط لأبى حيان : /تهة". 

(" - انظر : بدائع الفوائد لابن القيم : * / 018 ؛ الكليات للكفومي , ص : 67» روح المعاني للالوسي : . 

(" - بعد البحث والنقصي والمراجعة م أقف عليه فيما نحت بدي من المصادر . 


9 ا ا اه 
- سورة المؤمنون من أبة 0١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


الأكل إذا انفرد وينشط إذا سوعد”" » روي أنه لما نزلت هذه الآئة قالت الكفار : إن م تكن البحيرة 


والسائبة والوصيلة محرمة فما الحرمات ؟ فَأنْزل الله تعالى قوله َكَ : [ إِنْمَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ الْمَيتَة وَآَلدَمَ 


سم ره 6 


وحم لخدب ومآ أل ب - آله َم نأض يباو غادٍ َنم علي إن آله عَفُوة 
نَحِيمٌ © 4 "7 37 ] 

مول : نا حرم الله تعالى عليكم الميئة » وهي التى توت حتف أنفها يخير دكاة (", وقد تكون الميئّة 
سبب من فعل آدمي إذا ل نكن فعله فيها على وجه الذكاة المبيحة له"» والدم يعني الدم المسفوح كما قال 


الله تعالى في آبة أخرى : الل ل أجِدُ فى مآ أوح إِلَ عنتما 4 إلى قوله تعالى : ل[ أَوَدَمًا مَسَفُوحَ 0 . 


'"'' - مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : /؟. 

- ذكر شحوه في بجر العلوم للسمرقددي : 12١ / ١‏ » وم أقف على قائله وإسناده فيما تحت بدي من المصادر . 

(" - تفسير ان كثير : 705/5١‏ . 

3 - أحكام القرآن الحصاص : 3/5 . 

9 - سورة الأنعام من آدة : 0 . وانظر : بحر العلوم للسمرقددي : ١١ / ١‏ 

مول الإمام ايان : 777/9 "الدم ظاهره العموم » وتخصص بالمسفوح لانة الأنعام فإذاكان سوا تلاغلاق و اكد وتحرمه , 

وفي دم السمك المزايل له في مهب مالك قولان : 

أحدهما : أنه طاهر ويِمنْضي ذلك أنه غير حرم » وأجمعوا على جواز أكل الدم المتحلل بالعروق واللحم الشاق إخراجه » وكذلك الكبد 
والطحال » وذكر المفسرون في بسير الدم المسفوح الخلاف في العفو عنه وفي مقّدار اليسير » والخلاف في دم البراغيث والبى والذداب "» 
إلى أن قال : " وم بذكرالله تعالى حكمة في تحريم أكل الميئّة والدم » ولا جاء نص عن رسول الله يك في ذلك » ولو تعبدنا تعالى يحواز 
أكل الميئة والدم لكان ذلك شرعاً يحب اتباعه » وقد دكروا أن الحكمة في تحريم الميئّة جمود الدم فيها دالموت وأنه يحدث أَذى الآكل » 
وفي تحريم الدم أنه بعد خروجه يحمد فهو في الأذىكالجامد في الميّة » وهذا ليس بشيء ؛ لأن الس تكذب ذلك وجدنا من بأكل 
المينّة ويشرب الدم من الأمم صورهم وسحنهم من أحسن ما يرى وأجمله ولايحدث لهم أذى بذلك" . 

وبقول الساس في تفسير آنآت الأحكام: ١‏ / 6" "وحرم الدم أي المسفوح أي السائل من الحيوان عند التذكية » وأما الدم السائل من الحيوان 


الحي فتّليله وكثيره حرام» وكانوا بملؤون الأمعاء من الدم ويشوونه؛ وبأكلونه » فحرّمه الله , لآنه قذر بضر الأجسام " . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


فأما قوله تعالى : [ وَلَحَمَ آلْخِنزيرٍ 4 فالمراد نه المذكى منه وغير المذكى ؛ لآن في اّداء هذه الانة 
تحريم المي عاما » فلما أفرد لحم الختزير بالتحريم علمنا أنه لم برد به الختزير الميت . 

وأما قوله تعالى : ([ وَمَآأَهِلَ به- لمي رِآهِ 4 أي ما ذكر عليه عند الذدم اسم غير الله تعالى . 

وأما قوله تعالى : ([ فَمَنِآَضطُرٌ بول : من الجأته ضرورة الجاعة أو ضرورة الإكراه إلى أكل شيء 
من هزه الحرمات غير طالب لذلك » وبقال : غير طالب عند أكله تلذذال" 8 وي عَادوٍِ) أي 00 
قدر ما سند به رمقه » وقيل : ولا مجاوز قدر حاجنّه ؛ من عدا فلان الشيء عدوه إذا جاوزها" 

وقال بعضهم في معنى هذه الابة : غير باغ على إمام ولا معد على أمة » أي : غير مفارق الجماعة 
ولا عاد على المسلمين بالسيف7", # قل إِنْمَ عََيّدِ 4 أي : لاحرح عليه في الأكل منه عند الضرورة © 


قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى : 16/ 0؟ " وأما المسلمون فلم يحرم عليهم الا الخبائث كالدم المسفوح » فأما غير الممسفوحكالذى يكون فى 

العروق فلم يحرمه » بل ذكرت عائشة - رضي الله عنها - أنهم كانوا د ضعون اللحم فى القّدر فيرو آثار الدم فى القدر » ولهذا عفى جمهور 

الفقهاء عن الدم اليسير فى البدن والثياب إذا كان غير مسفوح » وإذا عفى عنه فى الأكل ففى اللباس والحمل أولى أن بعفى عنه " 

وقال في موضع آخر : /9١‏ *«مه - وه " أن الله إِما حرم الدم المسفوح » وقد كان أصحاب رسول الله يك دخل أحدهم أصبعه في 
خيشومه فيلوث أصابعه بالدم فيمضي في صلاته : وكذلك كانت أبديهم تصيب الدماميل والجراح ولم تقل عنهم أنهم كانوا سُحرجون من 
مباشرة الماتعات حنى بغسلوا أنديهم » وقد ثبت أنهم كانوا دا ضعون اللحم بالقدر فيبقى الدم في الماء ريا وهذا لاأعلم دين العلماء 
كان الشدع ضرا لا طن اقانف مرعي فأي فرق بن كون الدم في مرق القدر أو مائع آخر وكونه في السكين أو غيرها - 
والله أعلم -" . ولعل هذا الراجح لقوة الحجة والأدلة - والله أعلم - . 

- تفسير السمعاني : 5 مختصر تفسير الماوردي للعز بن عبد السلام : ١8١ / ١‏ . 

'' - جامع البيان لابن جرير الطبري : 500٠١08‏ ١دء‏ تهذب اللغة للازهري : * / 35 - 7٠١‏ » المفردات للراغب 
الأصتهاني : 5 **. لسان العرب لابن منظور » مادة "عدا": ١١‏ / 287 9" » البحر الحيط لأِي حيان : مضه 

0 - أحكام القرآن لالحصاص : 5/١‏ : بجر العلوم للسمرقددي : ١‏ / 120 » مقاتيح الفيب لفخر الدين الرازبي : 0 / ٠١‏ » البحر الحيط 
لأبي حيان : ١‏ / 274 » وهذا عند الإمام الشافعي لأن فعل الرخصة منى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء » فإن كان 
تعاطيه في قنسه حراماً امتمع نع معه فعل الرخصة ولا فلا » وبهذا نظهرالفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه » الأشباه والنظائر 
للسبوطي » ص : ١‏ 

! - جر العلوم للسمرقددي : ١2١ / ١‏ . 
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إِنَ آله عَفُودٌ # لذنوب العباد إذا تابوا(" . 
(إرَحِير 6 بهم إذ رخص لمم للإضطرار في أكل ما حرم عليهم قبل الاضطرار'" . 
وقد اختلف أهل اللغة فى قوله تعالى : لآ إَِّما حَرّمَ # ذكر الزجابج وغيره أنه معنى ما حرم عليكم إلا 
الميئة والدم قالوا : لأن "لا" مشتمل على 'إن" التي للإثبات و "ما" التي للدني » شكون إثباتا لما بعدها 
ولا سنا رن إن زبدا منطلق ابكو شر عن انطلاق زيد » وإذا قلت : إِما زدد منطلق 
فقد نفيت عنه في المعنى جميع الصفات إلا الانظلاق » وتقديره ما زدد إلا منطلق » وقال بعضهم :"نما" 
التأكيد فقط "» ويجوز أن بكون معناه أن الذي حرم الله تعالى عليكم الميئّة © . 
وفي الميئة لغنان : مَيْنّة بالتشديد وميئة بالتخفيف » وقيل : إن الميئّة محقفة من الميثّة وليس فيها علة 
إلا طلب التخفيف”", وقال بعضهم : اميت بالتشددد كل ما سيموت ٠‏ وبالتخفيف كل ما قد مات وعلى 


هذا التاويل قوله تعالى : 9[ إِنّكَ مَيَتٌوَإبّهُم ميتُونَ وتم 001" , 


- انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 5 / ٠7‏ » البحر الحيط لأمي حيان : ١‏ / 578 . 

'' - انظر : الوجيز للواحدي : ١45 / ١‏ . 

- انظر : معاني القَرآنْ وإعرائه للزجابج : ١‏ / 158 » مدارك التتزيل للنسفي : ١‏ / 85 » الإتقان في علوم القرآن السيوطي : ؟ / ٠+‏ . 
3 لأصول في التحو لابن السرابج : ١‏ / 008" ء وانظر : الإتقان للسيوطي : ؟ / ٠5‏ . 

- معاني القرآن للقراء : ٠١١/١‏ . 


''' - جامع البيان لابن جرير الطبري : 8/5 » البحر الخحيط لأبى حيان : 57/١‏ ,ء الدر المصون للحلبى : 22١ / ١‏ . 
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(') - المحرر الوجيز لابن عطية : طرف ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 3/1 » البحر الحيط لأسي حيان : ١/50تءالدر‏ 
المصون للحلبى : 2١ / ١‏ » النشر لان الجزري : ؟ / 779 . 
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والإهلال في اللغة : رفع الوك 15 ذا راذنا الذي رفعوا الصوت دذكر المتهم قال البي يلك : 
(إذا استهل الصبي صارخا سمي ووّرث وورث وصلي عليه )”اوقال:( لا حج إلا لمن أهل ولبى)؟”'ومن 
ولبى) !"ومن هذا سمي الحلال هلدلا ؛ لآن الناس برفعون أصواتهم عند رؤسّها". 

والاضطرار + هوان يدقع الإننسان إلى مالا مكنه الاتفكاك مندان! . 

والبغاء في اللغة : الطلب من بغى الرجل ببغي حاجنّه بغاء » تقول العرب : خرج الرجل في بغاء إبل 
له أي : في طلب إيل له » والبغي / هو قصد الفساد » بال : بغى الجرح وبغي بغيا إذا ورم وترامى إلى 
الفسادا”» والبغاء - يكتسر الباء - الزْنا من داب فعل عل » ها شتع قي لاض وكسرها في 
السل. 

وفي الانة دلالة على أنه لا تجوز الانتفاع بالميّة بوجه من الوجوه » ولا أن بطعمها الكلاب والجوارح ؛ 
لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها » وظاهر قوله تعالى : آإِنَمَا حَرَم عَليَكُمْ آلْمَيَْة ‏ بقتضي تحريم جميع 
الميّات!”» إلا أن النبي يي خص السمك والجراد من هذه الجملة بالإباحة بقوله كل : ( أحلت لنا ميستان 


ميسان 


- أخرجه بنحوه ابن الملقن في البدر المنير : 9 / 67" » وقال : إسناده ضعيف لأن فيه عبد الله بن شبيب وهوواه . 

"' - ورد في موطأ مالك أنه موقوف روته أم المؤمدين عائشة - رضي الله عنها كاب الحبع » داب ما لا يوجب الإحرام من تقليد المدي : ١‏ 
/ ١ك"ء‏ برقم : دولا. 

9 - انظر : تهذبب اللغة الأزهري : 5 / 585 - 20؛ » لسان العرب لابن منظور , مادة " هلل ": 1١‏ / 2708-1005 تاج العروس 
للزيدي » مادة "هلل ": ٠١‏ / 148. 

8 - انظر : لسان العرب لابن منظور , مادة " ضرر ": ؟ / 485 - 86 » المصباح المنير للفيومي : ؟ / "١‏ » الثبيان في تفسير غريب 
القرآن المصري » ص : ٠١8‏ . 

الا من معاني القرآن للزجاج : ١ع"‏ المفردات للراغب الأصنهاني » ص : 37 ء لسان العرب لابن منظور » مادة " غى ": ١6‏ / 
“لا - لا ء المصباح المدير للفيومي : ١‏ / /5 ء النككت والعيون الماوردي » ص : 58٠‏ . 


50 وقد اختلف الفقهاء في حكم جاد المينّة بعد الدداغ : 


[*5/أ] 
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ودمان فأما المينان : السمك والخراة» وأما الدمان : فالكيد والظحال ]07 
وقد اختلف الناس في أكل السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء حف أنفه : 


قال علي -كوم الله وجهدا'- ما طفا من صيد البحر فلا تأكلها" . 


قال أنو حنيفة وأصحاءه والحسن بن صا وسفيان الثوري وعبد الله بن الحسن العنبري والأوزاعي والشافعي : يجوز بيعه بعد الدباغ والاتتفاع 
نه » قال الشافعي : إلا جلد الكلب والختزير » وأصحابنا لم بفرقوا بين جلد الكلب وغيره وجعلوه طاهرا بالدباغ إلا جلد الختزير 
خاصة » وقال مالك : ينتقع يحلود الميئة في الجلوس عليها » ويغريل عليها » ولا تباع ولا بصلى عليها » وقال الليث بن سعد : لا بأس 
بيع جود الميّة قبل الدباغ إذا بينت أنها ميئّة » والحجة لمن طهرها وجعلها مذكاة ما ورد عن النبي يل من الآثار المنوائرة من الوجوه 
المختلفة بألفاظ مختلفة كلها يوجب طهارتها والحكم يذكاتها فمنها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : أما إهاب دبغ فقّد 
طهر » وعن سلمة بن الحب أن البي يي أتى في غزوة تبوك على بيت نفنائه قردة معلقة فاستسقى فقيل أنها ميئة فقال : ( ذكاة الأددم 
و ا لل ار ا 
كانت لنا شاة فماتت فطرحناها فجاء النبي كك فال : ( ما فعلت شاتكم ) فتّلئا : رميناها فلا قوله تعالى : #[ قل لا أَجِدُ فى مآ 
أو ِل رما عل طَاعٍِيَطحَمُه: 4 الآنة . . أفلا استمتعسم بإهابها فبعتنا إليها فسلخناها وديغنا جلدها وجعلناه سمّاء وشربنا فيه 
لح ينان كنا + وذالف أمسلية مر البي يك مشاة ميمونة فقّال : ( ما على أهل هذه لو اتتقعوا بإهابها ) وعن ابن عباس عن ميمونة 
قالت : مر النبي يي بشاة لمم ميئة فال : ( ألا ديغوا إهابها فانتفعوا به ) فالوا : با رسول الله إنها ميئّة » فال : ( إنما حرم من المينّة 
أكها ) انظر: أحكام القرآن لالحصاص : ١69/١‏ . 

- أخرجه ابن ماجة في سنته عن عبد الله ن عمر - رضي الله عنهما - » كاب الأطعمة » ناب الكبد والطحال : ؟ / 27٠١7‏ برقم : 
وأخرجه الإمام أحمد وس فاه برقم لياه :قال كهمية الأرو رقا حم بروهةا إسناه طنيك 
لضعف عبد الرحمن بن زيد . 

'' - قال ابن كثير في تفسيره * / 0107 018 : وقد غلب هذا في عبار ةكثير من النساخ للكتب أن بفرد علي رضي الله عنه بأن شال 

عليه السلام من دون سائر الصحابة أوكيم الله وجهه وهذا وإنكان معناه صحيحا لكى بغي أن بسوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من 

باب التعظيم والتكريم والشيخان وأمير المؤمنين عشمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم . 

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء - المجموعة الأولى - الجلد الثالث (العقيدة ) - أنواع من البدع - قول علي كرم اللّه وجهه : 

٠٠١ /*‏ ء رقم الفتوى : 067 " تلقيب علي بن أبي طالب سكريم الوجه وتخخصيصه بذلك من غاو الشيعة فيه » وبمّال إنه من أجل أنه لم 

للع على عورة أحد أصلا » بأولقة قحي من كلاه ود اسن اما د بلط عر من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام " . 

9 - انظر : أحكام القرآن للحصاص » داب تحريم الميئة : ٠ /١‏ بدائع الصنائع للكاساني »كناب الذبائح والصيود :مم » وأثر علي 


بن أبي طالب أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 27٠١ / ٠١‏ وبعد دراسة إسناده تبين - والله أعلم - أن رجاله رجال 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال : ما انمحسر عنه البحر فكل وما طفا فلا تأكرل" 


وعن أبي بكر وأبي أدوب الأنصاري!" - رضي الله عنهما- إباحة أكل السمك الطافي!" . 


الصحيح » ما عدا عطاء بن السائب فهو صدوق اختلط » انظر : تقرب التهزيب لابن حجر » ص : ٠ "١‏ قول شعيب الأرناؤوط 
في فته لشرح مشكل الآثار : رجاله ثقات » حماد بن سلمة روى عن عطاء قبل الاختلاط » قال الطحاوي : وما حددث عطاء 
الذي كان منه قبل تغيره بؤخذ من أربعة لا من سواهم وهم شعبة وسفيان الثوري وحماد ن سلمة وحماد بن زبد . انظر : الكواكب 
النبرات للزهبي » ص : 7١‏ » التقييد والإبضاح للعراقي » ص : 615 » الشذا القياح الناسي : ؟ /ككلا. 

-كره ابن عباس - رضي الله عنهما - أكل الطافي » انظر : مصنف عبد الرزاق الصنعان يكاب المناسك » باب الحينان : > / 50 » 
برقم : 05م ؛ مصنف ابن أببي شيبة » كثاب الصيد في الطافي » منكرهه : 6 / 548 » برقم : 14768 و في إسناده الأجلح بن 
عبد الله الكئدي وهو صدوق شيعي وثفّه ابن معين وغيره » وضعفه النسائي » وقال ابن أسي حاتم : لين » ليس بالقوي » يكب 
حديه ولا يجح به » انظر : الثنات لابن حبان : 8 / 784 » الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي : ١‏ / 56 » وبقية رجال الإسنادين 
قات - والله أعلم - » أما الروادة المذكورة لم ترد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وما وردت عن جابر ذه عن الي كل 
بنحوها . انظر : أحكام القرآن الحصاص » اب تحريم الميّة: ١‏ / *08 المبسوط للسرخسي : 1١‏ / 360 . 

اك ار كار نو نكليب بن تعلبة بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأتصاري الخزرجي» خرج مع وفد المدنة لمبعة البي كل 
في مكة في ببعة العقبة الثانية. نزل عنده الرسول يل عند قدومه من مكة ؛ الى الرسول ل بينه وبين مصعب بن عمير » المشاهد 
كلها مع الرسول يل »م بيلف عن أي معركة خحاضها المسلمون بعد وفاة الرسول وَل » وكان له موقف مشرف في حادثة الإنك » توفي 
في حاولة فت القسطنطينية عام 5ه . انظر : الاستيعاب لان عبد البر : ؟ / 295 » أسد الغاءة لان الأثير : ؟ / 107 الإصاءة 
لان حجر : ؟ / 4"؟ . 

7" - أخن بهذا القول مالك والشافعي » انظر : الأم للشافعي : ؟ /5؟. الاستدكار الجامع لابن عبد البر: 5 / 580 » الحدادة للمرغياني 
» فصل في ما يحل أكله وما لا يحل : > / 34 » المجموع شرح المهذب للنووي : 8 / 7١‏ » وروابة أبو بكر الصديق يه أخرجها بنحوها 
عبد الرزاق الصنعاني في مصدفه »كناب المناسك ؛ باب الحيّان : 6/ 50 » برقم : 5706 » وابن أبي شيبة في مصنفه ‏ كثاب 
الصيد » من رخص في الطاقي من السمك : ؟ / 558 » برقم : 2061707 وعد دراسة إسنادهما بين - والله أعلم - أنهما صحيحين 
؛ وأخرجها البحاري معلقة » داب قوله تعالى : « أجل لَكُمْ صَيْد البخر» 0/1" ؛ وروابة أبي أدوب الأنصاري وردت في 
مصنف ابن أبي شيبة » كاب الصيد »من رخص ف الطافي من السمك : 6 / ١48‏ » برقم : 14700 وبعد دراسة رجال إسناده 


تبين - والله أعلم - أن إسناده صحيح : 
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فلما اتفق || ا على 2م 35 غير الطافى من هذه الانة خصصاه » واختلفوا في الطافي فكرهه 
أصحابنا - رحمهم الله - وتركوه على العموم الذي وردت به الآبة في تحريم الميّة ", وفي الآئة دليل على 


صحة فول أبي حنيفةا") - رحمه الله - في جنين الناقة والبمّرة ونحوهما إذا خريج بعد ذبح الأم لا نوكل إلا أن 


يريج حيا فيذيس!". وأما جلد الميئّة إذا ديغ فد اختلف الفمّهاء فيه : قال أصحادنا يجوز ببعه والاتتفاع يداءا 


اسددلا يما روي عن رسول الله يك أنه قال : (دباغ الأدسم دكاته)” » وروي ( ذكاة الأدسم دماغه )07 


"" - أحكام القرآن الحصاص » ناب تحريم الميئة : ٠ / ١‏ ء البحر الرائق لابن لنجيم » فصل فيما يحل وفيما لايحل : 8 / 157. 

("' - النعمان بن ثادت الكوفي الإمام الأعظم أو حنيفة » ولد في سنئة انين ورأى أنساً وروى عن عطاء ن أبي رباح وطبقنّه وثققه على حماد بن سليمان 
وكان من الأذكياء ايها بين انه والنادة والورح والستاء وكان لا قبل جوائز الولاة بل نفى ودؤثر من كسبه له دار كبيرة لعمل الخز» قال 
الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة » وكان قد أدرك أربعة من الصحابة هم أنس بن مالك بالبصرة » وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة » 
وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة » وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة » وقد توفي سدة حمسين ومائة من المجرة رحمة الله عليه رحمة واسعة . انظر 
: سير أعلام النبلاء للذهبي : 7 / 60" الجواهر المضية للقرشي : 37/١‏ . 

(" - أحكام القرآن البحصاص » باب ذكاة الجنين : ٠٠0 / ١‏ » قال الشافعي في الأم : ؟ / 56 " ما تكون دّكاة الجنين في البطن ذكاة أمه ؛ لأنه مخلوق 
منها وحكمه حكنها مالم يزاءلها في الآدبيين والدواب " و لعل هذا هو الراجح - والله أعلم - وذلك لصحة الدليل الدال على هذا القول وهو قوله 
يل : ( ذكاة الجنين دكاة أمه ) أخرجه الحاكم في المستدرك » كناب الأطعمة : 6 / 127 , برقم : 7٠١‏ » وقال : هذا حددث صحيح على 
شرط مسلم وم يخرجاه ووافته الذهبي في التلخيص . 

() - قال به أبو حنيفة ومالك » انظر: أحكام القرآن الحصاص » داب جلود الميئة إذا ديغت : ١47/١‏ - 199 ء الحاوي الكبير للماوردي : ١‏ / /ا » 
بدائع الصنائع للكاساني : 87/١‏ . 

(”' - أخرجه البيهفي في سننه الكبرى عن سلمة بن الحبق يده » جماع أبواب الأواني » باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد مالا يؤكل لحمه وإن دكي : ١‏ / 
١‏ برقم : 217١‏ وبعد دراسة رجال إسناده تبين لي - والله أعلم - أنه صحيح . 

"" - أخرجه ابن حبان في صحيحه عن سلمة بن الحبق ليد »كثاب السير » ذكر الإباحة للإمام إذ مر في طريقه وعطش أن يستسقي : 08٠‏ برقم 
: 4017 » وأحمد في مسنده عنه أنضاً : © / 3لا » برقم : 10565 قال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسفلاني في تلخيص الحبير 


في أحاديث الرافعي الكبير: ١‏ ' إسناده صحيح " . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


تأجرى البي 24 الذكاة والدماغ بحرا واحدا » وعنه يد أنه مر بشاة ميئة [ أعطيتها مولاة ]1 لميمونة1" 
فال : ( هلا انتفعتم بحلدها ) فقيل : إنها ميئّة » فال النبي يلك : ( نما حرم من الميئّة أكلها )7 . 
وأما شعر الميّة وصوفها وقرنها وعظمها فنيه نضا خلاف بين أهل العلم : 

قال أصحاننا : لااككون ذلك ميّة : لأنه ؤخذ بق لوا وخا حانه كاد كن عت 
الاتفاقا"', وقد روي عن رسول الله يل أنه قال : ( لا بأس بمسك الميئّة إذا دبع و[ : نأس نصوفها 


وشعورها [ وقرونها ]' إذا غسل ,الماء )"2 وكان مالك" بول : لا شفع عظام المينة ولا ماس دشعرها 


('' - سقّطت من المخطوطة وأثبت فى الصحيحين . 

('' - ميمونة نشت الحارث بن حزن الحلالية أخت أم الفضل لبادة تقدم نسبها مع أختها في حرف الام وميمونة في أم المؤمنينكان اسمها برة فسماها البي 6 

ميمونة آخر من تزوج بها رسول الإسلام ..وهبت نفسها لدبي يلي وفيها نزلت: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ...) تزوجها في عمرة القضاء عام " 

هء توفيت بعد عودتها من المج سنة 5١‏ ه وصلى عليها ابن أخنها عبد الله بن العباس: تقول عنها عائشة - رضي الله عنها - : (ذهبت والله ميمونة 

ان إنها كانت من أثقانا لله وأوصلنا للرحم ) انظر : الاسّيعاب لابن عبد البر : 1915/6 -- 1538 اند الغابة لابن الأثير : /9/كة؟ - ووم 1 

الإصابة لان حجر : 177/8 -178. 

"١‏ - أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - » كتاب الرّكاة » باب الصدقة على موالي أزواج النبي ول : ؟/20610 برقم 
اعوط ومع نس أن كان لبا ناته طاو يكو اليته وناو طرف 1 

9 - أحكام القرآن البجصاص ؛ داب شعر الميدّة وصوفها والمراء وجلود السباع : ١‏ » وف باب محريم الدم : 15١ / ١‏ » الفتاوى 
الحندية للشيخ نظام وآخرين» الباب الخامس في بيع الحرم الصيد وفي بيع الحرمات : * / .1١5‏ 

ا ويام ارط افيا البيهقي والدارقطني في سنههما . 

ا مقت نين المخطوظ وأثبتها البيهقي والدارقطني في سننهما . 

- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أم سلمة - رضي الله عنها - » جماع أبواب الأواني » ناب المنع من الانتفاع بشعر الميتة : 6/١‏ » 
برقم : 88 » والدارقطني في ستنه عنها اط »كاب الطهارة » ناب الدباغ : 3 » برقم : 16 » قال الزبلعي في نصب الرابة : /١‏ 


4 وابن حجر العسقلانى في الدرادة : ١‏ / 08 "فيه بوسف بن السفر وهو متروك" . 
مالك بن أسن.ق مالك بن أبن غمار الأصبحي احبر المدق النتية ألحد أعلام الاسام :وإماء دار المخرة» كان اثقة عالما مهيينا حخخةة 
مات سنة عام ١05‏ ه . انظر : مشاهير علماء الأمضار لانن حبان #عن:: تذكرة الحفاظ للذهبى : ٠007 / ١‏ ؛ طبقات 


الحفاظ للسيوطي » ص 0 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


شعرها وصوفها!": وقال الشافعي : لا شع دشيء منها("!» واما لبن الميئّة واتفحتها فهما طاهران في قول 


وقال أو وسف! ومحمد”” : مكره الإن ؛ لأنه في وعاء نجس ٠‏ وكذلك الأتفحة إذا كانت مائعة فإن 
كلع عادو نار لوي رقا لعي وال سق لان ع عا يرق نويا نوين 
الدليل على طهارة هذه الأشياء في موضع خلتتها قوله تعالى : [ ون ل فى الأتصر لَعِرَةٌ مقي عن فى 
ُلُويه- مِنْ بين َروَدَِلَبَنَا حَالِصًا سَآبعًا لَشَّرِبِينَ 2 16" . 

وقد انق المسلمون على جواز أكل اللحم المذكى بما بقَى في عروقه من الدم بعد الذي » وفي ذلك 
دليل أن موضع الخلقّة لا نجس بمجاورة ما خاق فيه » وأما دهن المينَة فلا خلاف بين الأمة أنه نيجس لا 
يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه » وإنما اختّلفوا في الدهن الذي موت القارة فيه هل يجوز الاستصباح 


والانتفاع به لغير الأكل » وقد وردت السنة في ذلك عن رسول الله و أنه سل عن الفآرة موت في السمن 


-المدونة الكبرى للإمام مالك : 13١/5257 / ١‏ . 

9 - انظر : الجموع شرح المهذب للنووي : ١‏ / 185 . 

(" - أحكام القرآن الجصاص » داب النفحة الميئّة ولبنها ماك 

- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوبة الأتصاري الكوفي الإمام الجتهد العلامة الحدث قاضي 
القضاة » ولد سنة *١١ه‏ ء قال أحمد وان معين وان المدنى ثقة 2 توفي دوم الخميس خامس ربيع الأول سنة كلاه . انظر سير 
أعلام النبلاء للذهي : م/ومه سوره الجواهر المضية القرشي : فلقفة 

- محمد بن الحسن ابن فرقد العلامة فيه العراق أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أي حنيفة نشأ الكوفة وسممع العلم من الإمام 

الأوزاععي والإمام مالك والنوري ومسعر بن كدام وروى عنه الإمام الشافعي وغيره من العلماء الكرام والمشائخ العظام توق إلى رحمة الله سنة 

تسع وثانين ومئة الري . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : ٠6/8‏ » الجواهر المضية القرشي : .077/١‏ 

- أحكام القرآن الجصاص » داب النفحة الميئّة ولبتها ماك 


- سورة النحل أبة : 55 . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


فقال : ( إإنكان جامدا فألقوها وما حويها وإ نكان ماتعال" فأريوه )''' وفي بعض الروانات : ( انتفع نه من 
غير أل )9 

وأما متخصيص لحم الخنزير في الآمة فلآن عظم متفسته وما كان يني منه الكفار اللحمم فخخص اللحم 
بالذكر وأراد جميع أجزائه وهذا كما قال الله تعالى : ([ لا تَقدلُوا آلصَّيَدَ وَأسْمْ حُرْم 06, ومعلوم أن إشَاع 
جميع الأفعال في الصيد حرام على الحرم ولكن خص القَتل ؛ لأنه أعظم ما بنّصد به » وكذلك خص الله 
تعالى البيع التهي وقت النداء بوم الجمعة وأراد دذلك جميع الأمور الشاغلة عن الجمعة بدل على هذا أن الله 
تعالى قال في آئة أخرى : لآ أَوَلَحمَ جتزيرَإِنَه رجسرئى 06 وهذه الكثابة راجعة إلى تنس الختزير 
فاقتضت نجاسة جميع أجرائه » إلا أن أكثر أهل العلم استحسنوا إجازة الانتفاع مشعره الذي بصاح للحرز 
دون جواز بيعه وشرائه لما شاهدوا النابعين وأهل العلم شرون الأساكفة"' على استعماله من غير كير ظهر 
ظهر منهم عليهم » وهذا مثل ما قالوا في إباحة / دخول الحمام من غير شرط أجرة معلومة ولا مقّدار مدة [+5/ب] 
لبنّه فيها ولا مقدار ما مسسعمله من الماء ؛ لأنذلق 6 واظاهر ستيه عيذ السلف غير متكرنه على 


فاعليه فصار ذلك إجماعا متهم" 0 


9" -كل ذائب جار. الفائق للزمخشري : */ 007 » المصباح المنير الفيومي : ١‏ / 041 . 

"' - أخرجه البخاري نحوه عن ميمونة - رضي الله عنها - :كناب الذدائم والصيد ٠‏ داب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب : 
"١‏ برقم : 25318 0570 . 

(' - بعد البحث والمراجعة لم أقف على هذه الروادة في مظانها مما تحت بدي من المصادر . 

0 - سورة المائدة من أية : 9.8 . 

- سورة الأنعام من آبة : ١68‏ . 

0_ الإسكاف : الخراز و صانع الأحذدة و مصلحها والجمع أساكفة وبمّال : هوعند العر بكل صا ؛ وعن ابن الأعرابي : أسكف 
الرجل إسكافاً » مثل أكرم إكراما إذا ضازإسكانا . انظر المصباح المنير الفيومي : ,487/١‏ المعجم الوسيط للنجار وآخرين : 


ت١‎ 


0 - أحكام القرآن للجصاص : ١٠6/١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وف الآنة دلالة على تحريم ذنجة اليهودي والنصراني إذا موا عليها غير اسم الله تعالى ؛ لآن الإهلال 

لخبر الله تعالمى إظهار غير اسم الله تعالى » وقد روي عن رسول الله و أنه قال : ( إذا رأسم اليهود يدكرون 
مع اسم الله تعالى شيئاً تر فلا تأكلوم )0 . 

فإن قيل : إذا سمى النصراني على الذديحة باسم الله تعالى فإِما بريد به المسيح » فإذا كانت إرادته 
لذلك لم منع صحة ذبيحته وهو مع ذلك مهل به اغير الله » فإذا ظهر ما أضمره فلماذا حرمت تلك الذبيحة 
على المسلم ؟ 

قيل له : لأن الله تعال ىكلفنا حكم الظاهر فإذا أظهر غير اسم الله تعالى حكم على ما أظهر » فدخل 
تحت قوله تعالى : 8[ وَمَا أَهِلَ به ِعَبرِآهِ 4 » وأما إذا أضمر وم ظهر إلا اسم الله تعالى تعالى فهذا الإسم 
لا مستّحقّه أحد إلا الله تعالى فلا يجوز حمله على اسم المسيح » ألا ترى أن من أظهر الول بالتوحيد 
وتصديق الرسول كان حكمه حكم المسلمين مع جواز اعنقّاده التشنن المضاد الوحية + 
واختّلف أهل العلم في معنى قوله تعالى : ا فَمَنِ ضر عَمِْبَاغٍ وا عاد فلآ َم عليه : 

قال ابن عباس والحسن ومسروفا" غير باغ في الميئة ولا عاد في الأكلا"؛ وهو قول أصحاننا ومالك 


أداحوا للبغاة الخارجين على المسلمين أكل المينّة عند الضرورةكما أناحوا لأهل العدل" . 


5 - بعد البحث والتقصي والمراجعة لم أقف على هذه الروادة فيما نحت بدي من المصادر ٠‏ ونسبه الإمام الجصاص في أحكام القرآن إلى 
علي بن أبي طالب : ١‏ / 16 . 

الأدميووق ةن ادعو افج اميد اللاي الكرق الما أ عاتقهع ارقن عاد سي مانم تعر كثرا كنا وو ين 

الخلفاء الأربعة وغيرهم كاوغنابا ى تسر عانا كاف اش اران عن ثقة لا .سأل عنه » وكان القاضي شريم يستشيره في 

معضلات المسائل » روى عنه الشعبي وأبو وائل وآخرون لصدق روابئه وأمانته » أخرج له أصحاب الكتب السّة » مات سنة +7 ه. انظر: 

نهذب اللهذب لان حجر : 26٠٠١ / ٠١‏ قرت قدت لداضا تمده : 

(" - تفسير الحسن البصري : 90/5 . 

3 - أحكام القرآن الحصاص : 6/١‏ » أحكام القرآن للتهانوي: 3١/١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


(قأل اهم وستيها رن يي 3ن رماغ على إثاء سينولا مك سسارة و منصية دن 
أكل اكه ذا اسظاوإنها منوإن كان ستره فق منمية اوكا اخيا على نإباء لسلس ؛ مخؤافه أن أكل 
وهو قول الشافعي - رحمه الله - 7", وظاهر قوله تعالى : #[ إل ما آَصُطْرِرْتمَ لَه 6" وجب إباحتّه 
الجميع من المطبعين والعصاة (", وقد قال الله تعالى في آمة أخرى : 1 وَلَا تَقئَُْا أفْسَكُمَ © اتفق أهل العلم 
أن من اّنع من المباح حنى مات كان قاتلك لنفسه » فلا يختلف في ذلك حكم العاصي والمطيع بل يكون 
امتناعه عند ذلك من المباح زبادة في عصيانه » والمينّة عند الضرورة بمنزلة المذكاة في حال الإمكان 
والسعة" واختلفوا في حد الاضطرار » فالصحيح من ذلك أن الاضطرار لا كون إلا عند خوف التلف 
ارو اا 
ون عمد الاين الباركا"' امتبقار : إذا كان بحيث لو دخل السوق لا بنظر إلى شيء سوى 
المطعوم"؛ وقال بعضهم : إذا كان ضعف عن الفرائض" , وهذا عند المتقين حد الاضطرار إلى 
الشبهات. 


- الأم للشافعي : ؟/ جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 40 ء تفسير ابن أبي حاتم : /١‏ +58 586 » الوسيط للواحدي : 
8/١‏ » غرائب القرآن للنيسابوري : ١ك‏ » البحر الحيط لأِي حيان : /. 

('' - سورة الأنعام من آمة : ١08‏ . 

"" - أحكام القرآن لالحصاص : . 

'* - المرجع السايق : 6/١‏ . 

''] - بجر العلوم للسمرقددي : ١4١ /١‏ . 

"' - عبد الله بن المبارك بن واضح التميمي » ابوعبد الرحمن المروزي » مولى بني حنظلة » ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد , جمعت فيه 

خصال الخير ‏ من الطبقّة الثامنة » مات سنة ١8١‏ ه ء وله ثلاث وسئون سدة . انظر : تهذب اللهذب لابن حجر : 5 / 786 » تقريب 

اللهذب له أضاً » ص : .77١‏ 

''! - جر العلوم للسمرقددي : ١4١ /١‏ . 


. ١62١ / ١ : المرجع السايق‎ - . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


فأما مقّدار ما بأكل من الميمّة عند الضرورة : قال أصحابنا : لا بأكل منها إلا مقدار ما سك 
رتنا وال مالك : بأكل ها حت بشع وستروة متها إن ويخد لني نالعا مم0 . 
وف الانة علي الإباحة بوجود الضرورة » والضرورة هي خوف الضرر بترك الأكل منها على ننسه أو 
على أعضائه » فمتى أكل منها متدار ما بزول معه خوف الضرر في الحال فقّد زالت الضرورة » ولا مكن 
اعبار سدا لجوعه ؛ لأن الجوع في الاسّداء لا ببيح أكل الميئة إذا ل يحخف ضررا بتكا" : 
فإن قيل : ما معنى قول الممهاء إن أكل الميئة عند الضرورة رخصة وهو من الواجبات عند الضرورة ؟ 
قيل : بل هو واجب عند عامة الفقهاء حنى روي عن مسروف ذه أنه قال : من اضطر إلى ميئّة فلم 
أكل حنى مات دخل النارا"'» إلا أن من عادة الفقهاء - رحمهم الله - فيما كان نتفي عن تثقيل أن نصفوه 
نصفوه بهذا الوصف سواء كان من باب المباح أو الواجب » وعلى هذا قالوا في المسح على الخفين أنه 
رخصة » وهومن باب الواجب الذي لادد منه عند ترك غسل الرجلين » فلما كان إباحة أكل الميئة 
المقنطر يا عن اتثقيل مهي ذل وخضة : 
فإن قيل : هلا دل قوله تعالى : [ قَلَ ِنَم عليه 4 على أنه مباح ؛ لأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا في 


د 
المباح > 


- أحد قولي الشافعي واختيار المزني » انظر : الأم للشافعي : ؟ / 557 » الكشف والبيان للتعلبي : ؟ / 57 » معام التتزيل للبغوي : ١‏ / 
٠١‏ . زاد المسبر لابن الجوزبي : ١57 / ١‏ » مفاتيح الغيب للرازي : 5 / 2 الجموع شرح المهذب للنووي : 5/0" 

- الموطأ » كاب الصيد » داب ما جاء فيمن ضطر إلى أكل المي ركع برق مذ ٠‏ وهو الول الآخر للشافعي » انظر: » 
أحكام القرآن لان العربي : ١‏ / 50 ».51 » مفاتيح الغيب للرازبي : 5 / 57 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ؟ / 70 : المجموع 
شرح المهذب للنووي : 5 / 20 » لباب اللأويل للخازن : ١67 / ١‏ . 

- أحكام القرآن الحصاص : 5/١‏ . 


- ذكره البغوي في معالم التتزيل : ١6١ / ١‏ » ابن الجوزي في زاد المسير: ٠67 / ١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


قبل : إِما كر الله تعالى هذا اللفظ ليبين زوال الحرج في تداول ذلك عمد الضرورة تيبا دين حال / 
اللظعاروغان انسار بق لاعت للافرمق أن كر راجيا :هذا كنا تقدم في تفسير قوله تعالى : 7[ قلا 
جُتاحَ عَلَمّهِ أن يَطَوّفت بِهِمًا 6(" . 

فإن قيل : قوله تعالى : "[ فَلَد ِنَم عَلَيّهِ 4 فى ظاهر اللفظ دناقض قوله تعالى : [ إن آله عَفُودٌ رَحِيدُ )# 
لأن الغفران شَنَضي إثبات إثم يخفر ويستر ! 

قيل :لما كانت الضرورة تبيح ما لولاها لكان حرم جاز في الأكل عند الضرورة بأن طول الله تعالى:9[ إن 
لعفو ريط 4 :لاله بالعتران كل سائرها ولا الإرائعة لكان سخصية مككنهة + وررتيرته معنو عبن 
الضرورة إحياء النفس سّناوله » وقال الحسن : أراد بهذا رفع العّاب عمن تاب من محري البحيرة والسائبة 
والوصيلة » وف قوله تعالى : "1 فَمَنِ آَضْطْرَ ‏ قراءتان : 

قر نضم النون كانت ضممة النون في الحقيققة ضمة الأف الت بعدها إلا أنها تم على النون عدد 
القراءظ"ء ومن قرا : كاسر النون قال : إن النون من قوله تعالى : # فَمَنِ# ساكنة » والساكن إذا حرك 
حرك إلى الكسرا" . 
قوله وك : [ إن ازيرت يَكتُمُونَ مآ 
ُوْلتِيِكَ مَا يكلو فى بُطُونِهِمْ إلا آلكَارَوَكَا يُكَلْمْهمْاللهُيَومَ لْقيَسَةِ وَلَايُرَكَي ع وَلْهُرْ عَدَابُ 
ليم 2 4 [ ٠76‏ ] نزل في علماء اليهود والنصارى » قال بعضهم : أراد بالائةكتمان ما أنزل الله من 


('" - سورة البقرة من أبة : ١54‏ 3 


3 - قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر والككسائي » انظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد ‏ ص : 176 ؛ اتحاف فضلاء البشر للدمياطي » 
ص .١58:‏ 
0 - قراءة ابو عمرو وعاصم وحمزة وبعقوب والحسن 4 انظر : الليسير في القراءات السبع لابي عمرو » ص :ملا » تحاف فضلاء البشر 


للدمياطى » ص : 158. 


لا 

م هد 00 2و 
أذ الك احت ينك + عد يك ؟ 

درا الله مِنَ أ لحكتب يشترورت به ثمنا قليلا 


[غه/أ] 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


نفس الكتاب!"» وقال بعضهم : أراد نهكثمان التآوبل دون التنزيل!"» فإن التتزيل بعرفه العلماء والعوام 
5 فلا يحوز أن سواطمُوا على كثمانه ؛ لأن ذلك بتعذر في التوراة والإنجيل مع ظهورهما كما مُعذر مثله 
في القرآن » فأما التأوبل فلا نعرفه إلا العلماء فيجوز أن واوا عل ىكلمانهكالعالم بمعنى المشابه من 
الصفات قد يجوز أن بكم معناه للمشبهة ليشاكهم بذاك . 

ومعنى الآنة : إن أت يَكَتْمُونَ مَآأنرّلَ آَمّه4 من نعت البي يلي وصفنه وغير ذلك من الرخص 
والأحكا م التي بينت في الحلال والحرام ' ويختارون سبب الكثمان عرضا 507 من ماع الدنيا » وهوما 
كان لحم من الحداءا والفضول من أغنيانهم ورؤساتهم » ويقال : أراد له الرشاء التي كانوا أخذونها متهم . 

أَولَتِِكَ ما يَأنُورت فى بُطُونِهِمْ إلا آلثَارَ 4 قال عضهم : معناه بأكلون في جهنم النار”"» ويقال: 
ما بأكلون إلا الحرام 007 لأن عاقبته النار فى الحقيقَة") . 

وأما قوله تعالى : ا وَلَا يَُكَلِمهُمْ اله يوم آلْقيسَةٍ 6 قال بعضهم : خضب عليهم ولا بكلمهم الله 
ما يكلم به أولياءه »كما بقول فلان لا يكلم فلا بريد بذاك أنه عليه غضبان لا مكلمه خير”», فكذلك لا 
تكلم الله تعالمى هؤلاء الكامين بما يكلم به أولياءه من البشارة والرضا » وأما اللهديد فلادد من ذلك كما قال 


لوي ع 8 


الله تعالى : "[ فوَرَبلك لَتَسَعَلَئَهُرَ أحْمَعِينَ 2ع 4 وقال عز من قائل : ل[ فَلَمَسعَلَنَ اليرت أَرْسلَ 


- قال بنحوه كل من قتّادة والربيع والسدي وعكرمة » انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : 5/5م. 
- بعد البحث والتقصي م أقف على هذا القول فيما تحت بدي من المصادر . 
9 - زاد المسير لابن الجوزبي : ١0/7 / ١‏ ؛ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 5 / ؟؟. التسهيل لابن جزيء : ١‏ / 24 » الجواهر الحسان 
للتعالبي : 35١/١‏ . 
- جامع البيان لابن جرير الطبري : 6/5 » بجر العلوم للسمرقددي : يك » الوسيط للواحدي : ا » معالم التتزبل للبغوي : 
١/١‏ . 
'؟ - معاني القرآن للزجاج : ١‏ 45!ء تفسير السمعاني : ؟ / 188 , الحرر الوجيز لان عطية : 14١ / ١‏ . 


9 - سورة الحجر ابة : "1 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


إِلَيّهِم وَلَمَسَمَرَى آلْمُرَسَلِينَ ) 16"» وقال عضهم معنى قوله : ([ وَلَا يُكَلِمُهُمْ هيوم آلْقيّسَةٍ 4 
أي : لا سمعهم كلام نفسه بل برسل ملائكة العذاب فيكلمونهم بأمر الله تعالى ويسألونهم عن إرسال الرسل 
إليهم » ونا أضاف الله تعالى السؤال إلى نفسه ؛ لآن سؤال الملاتكة يكون بأمروا"ا 

ومعنى: : ولا يُرَكَيمَ 4 أي :الأسثق عليه خيرا" وقيل : لا بصلحهم من أعمالهم 
الخبيثةاة' وَلَهُمَ عَذَّابٌ أَلِيمٌ © مؤم موجعا” ' يخاص وجعه إليهم . 

فإن قيل : كيف قال : ا ما يَأكُو فى بُطُونِهِمَ 4 ولا تككون الأكل إلا فيما بصل إلى الجوف فلم 
ذكر البطن ؟ 

قيل : لما ذكر الله تعالى في هذه الانة : [ وَيَشْئرُوَ به تنا قليلاً 4 وأراد مه الرشاء والفضول » 
كان يجوز أن بوهم منوهم أن المراد بالأكل غير الأكل الذي بصل إلى البطن » كما يقال : أكل فلان ماله أي : 
أفسده وبذره » فذكر البطن تأكيدال" كما قال الله تعالى : ( ولا طب يمحي 06" وبقال : بطشت 
طشت ببدي ومشيت برجلي ؛ وجواب آخر : أن العرب تقول : جعت في غير يطني إذا جاع من يجري 


جوعه مثل جوعه » وشبع من بحري شبعه جرى شبعه » فقيد الأكل بالبطن ليزيل هذا الإهام” ٠‏ 


(" - سورة الأعراف : 5 . 


- هذا القول غير صحيح - والله أعلم - فلد جاء في صحيح البخاري ؛ داب قوله تعالى : ([ وجوه وذ ناضبرة إلى ربا ناظرة » 5 
برقم : 7٠٠١0‏ حيث بول النبي ول : ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه ) . 
'"! - بجر العلوم للسمرقددي : ١2١/١‏ . 
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ؟ وم" » البحر الحيط لأِي حيان : ىه » فتح القدير الشوكاني : ط/لاا. 
” - جامع البيان لابن جرير الطبري : 0ه تفسير القرآن العزيز لان زمنين : ١/ةا.‏ 
9 - الكشف والبيان الثعلبي : ؟ / 2 . 
00 


- سورة الأنعام من آبة : .84 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ألكار © 4 [ ١‏ ] 
المعنى - والله أعلم - : 

الذين مالوا إلى التحريف للتوراة والإنجيل هم الذين / استّبدلوا الكفر بالإمان واختّاروه عليه » وأما 
قوله تعالى : (آ وَآلَعَذَّاب بِاَلمَْقِرَة ‏ فلأن الإمان بمحمد يد بوجب المغفرة » والكفر به يوجب العذاب » 
فبكون المستبدل للكفر بالإمان مشاريا للعذاب بالمخفرة . 

وقوله تعالى : 9[ قَمَآ أْصَبَرَهُمَ على آلئَارٍ قال الكلبي : هذا اللفظ استفهام بمعنى التوبيخ والتعجحب 
50 بهذا أنه تريخ لحم وتعجيب لنا اناق ان نا أجرأهم على فعل أهل النار مع علمهم'" . 

وحكى الككسائي''اعن رجل كان يحاف بالله تعالى على شيء فال له خصمه : ما أصبرك على الله 
تعالى أي ما أجرأك على الله تعالى!" . 

وبقّال معنى الآنة : أي شيء صبّرهم على النار ودعاهم إليها"'» وبقّال معناه : ما أنّاهم وأدومهم في 
في الثار “كما سشّال : ما صو قو كين كبن انا اه فيه" قال الحسن ضيه : ما لحم من صبر 


عليها ولكن ما أعملهم تعمل أهل الغار!"؟ , 


ابام لقو لليغوي 140/6.1.+وقال نه نضا امسن وقنادة والزيع نوانن جييز ءالط ؟ سر الكسن التصري 40/8 جاع 
البيان لان جرير الطبري : ؟ / 4١‏ » الكشف والبيان للثعلبي : ؟ / 48 » الحرر الوجيز لان عطية : ١‏ / ؟54 » البحر الحيط لأبي 
حيان : /1١‏ 336. 

- أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي » شيخ القراء والعربية » اخثار قراءة اشئهرت وصارت إحدى السبع » مات بالري سنة 185 ه. 

انظر : السير لأبي إسحاق : 9 / 3١١‏ ء معرفة القراء الكبار للذهبي: غابة النهابة في طبقات القراء لان الجزري : كلا . 

(" - معاني القرآن للكسائي » ص : 88 . 

5 - أخرجه ابن جرير الطبري فيكناده جامع البيان : ؟ / 4١‏ ء عن عطاء والسدي وان زيد وأبي بكر بن عياش . 

0 - ذكره النجاج في معاني القرآن : ١‏ 40 السمرقندي في بحر العلوم : ١‏ / 178 » والماوردي في التكت والعيون » ص : 576 » 


والسمعانى في تفسيره : ؟ / ٠١4‏ » وابن الجوزي في زاد المسير : ١6# / ١‏ . 


فنا 


6ه / ب] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


والصحيح أن مثل هذا اللفظ لا نكاد بال فيمن بقدم على عمل أهل النار مع الشبهة والتأويل » إِما 
َال ذلك فيمن بقّدم والعلم له حاصل » فلما كان علماء اليهود عالمين بصحة أمر محمد و ودنه ونبوته , 
وأقدموا مع ذلك على ما كانوا عليه من طريمّة الرئاسة واجسلاب المنفعة » وعدلوا عما شَنضيه علمهم 
ومعرفهم » واختاروا الضلالة على المدى صح أن نمال لمم : فما أصبرهم على النار من حيث اجارأوا في 
حال التكليف مع العلم بالوعد والوعيد . 

قوله يبك : ( دك بأنّ آله ترّلَ لحمب بأنْحَقٍ إن الذنَ آحتَلهُوا فى الكتب لَنى شِفّاق 
بَعِبدر 6 4 73,71 ] أي : ذلك العذاب لمم في الآخرة » وال : ذلك الغضلال!" لآ يان اهبر 
لكب بِآلْحَقَ 4 «العدل والصدق فاختلفوا فيه . 

وقوله تعالى : #آ وَِنَّ آلِينَ آخْتلهُوا فى آلكتّب 4 قال بعض المفسرن : أراد بالذين اختّلفوا اليهود 
والنصارى » وأراد الكئاب التوراة والإنجيل وما فيها من البشارة محمد وَل وصحة أمره ودضها", وقال 
عظهم : أراد الذين اختلفوا الكفار كلهم واوا الكتاب القرآن اختلفوا فيد" » قال عضهم : سحر » 
وقال بعضهم : اخلاق وقول البشر » وقال بعضهم : أساطير الأولين'”» وقوله تعالى:9[ لَفى شقَاقٍ بَعيدٍ 


أي : اختّلاف طويل سباعدون في المشاقة”' مشاقون الله تعالى ورسوله ل . 


(" - تفسير الحسن البصري : ؟ / 38 ء جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 97ء تفسير ابن أبي حاتم : تم . 

- بعد البحث والتقصي والمراجعة م أقف عليه فيما نحت بدي من المصادر . 

- انظر : التسهيل لابن جزيء الكلبي : وتئله عن السدي ابن جرير الطبري في جامع البيان : ١‏ / 8 » وابن أي حاتم في 
التفسير: .787/1١‏ 

'' - مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : ه/ة؟. 

9 - انظر : الحرر الوجيز لابن عطية : ١‏ / 747 » التسهيل لان جزيء الكلبي : ١‏ / 35. 

''! - المشاقة : العداوة والخلاف , انظر : مختار الصحاح للرازي » ص : ١46‏ » تابج العروس للزيدي » مادة " شمّق " : 5؟ / 518 » قال 


الراغب الأصفهاني في المفردات » ص :4" والشمّاق المخالفة وكونك في شىّ غير شىّ صاحبك أو من شق العصا بينك وبينه " 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


قوله كك : ( * ليس ليرا أوجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْر ِقِ وَالْمَغْربٍ وَلَدكنْ الِْرَمَنْ ءَامَنَ لله 
وَالْمَوَ لحر وَالْمَلِيِكَةِ 0 00 ل عل حْبَهِ ذّوى الْقَرْو_ وَالْيَسمَى 
وَآلْمَسَِكينَ وَآئْنَ آلسَبِيلٍ وَآلسَآلِينَ وَف آَلرَقَامِي وَأقَا م آَلصّلَةَ وََاىَ أَلرَّكَرة آلْمُوفُوتَ 
ا ارك وَاَلْصّرَاءِ 0 "أرتيك ]لذن صدلوا” وَأُوْلَتيِكَ 
هم الْمُكَقَونَ © 4 [ ١7/7‏ ] 
وجه اتصال هذه الآنة بما قبلها : 

أن الله تعالى ذكر اليهود والنصارى بقوله تعالى  :‏ وَإنَّ آلَِينَآخْتلقُوا فى آلكتب 4 ثم قال كََقَ : 
انق الو ]ن نولو لخوقك 4 أىه لبي الإردولنة ارخرة قل المشر ور والقري نولك أنديلا كنك 
القبلة من بيت المقدس إلى الكهبة كثر الخوض في أمر القبلة » قال الحسن : توجهت النصارى نحو المشرفٌ 
واليهود نحو المغرب واخْذْوهما قبلة » وزعموا أنهما البر فأكذبهما الله تعالى بهذه الانة")» وبين أن البرفي 
طاعة الله تعالى واتباع أمره لا في أخذ المنسوخ وثرك الناستم ٠‏ وبين أن البرلا نم إلا بالإمان » وبقال معنى 
الآنة : ليس البركله في الصلاة فقط » ولك البر الذي هوكل البر الذي بؤدي إلى الثواب بر من يؤمن بالله 


تعالى واليوم لخر" 


- روابة الحسن وردت دون إسناد » انظر : تفسير عبد الرزاق : ١‏ / 27: تفسير ابن ابي حاتم : /١‏ 85 .» الكفامة في التفسير 
للفيسابوريي : 3٠١ / ١‏ زاد المسير لان الجوزي ١‏ / 0078. البحر الحيط لأبِي حيان : ؟ / .٠0‏ 

ووردت أنضاً عن قتادة في جامع البيان لابن جرير الطبري : 0ك ؛ الحكم عليه : إسناده حسن إلى قنّادة » إلا أنه مرسل : انظر : أسباب 
النزول في جامع البيان للبلوط : ١28 / ١‏ . 

"' - قال بنحوه الأخفش في معاني القرآن : ٠ ٠١ / ١‏ والزجاج في معاني القرآن : ١‏ / 4" » والثعلبي في الكشف والبيان : ؟ / 50 . 

قال الإنام لزاوي خا رتيين رضح" عي الملناء أن هذا للملاب اعاء أو خا + فال بدي أرذة بغريد:» (( تين 4 أمز كان لا 

شددوا في الثبات على التوجه نحو بيت المقدس فمّال تعالى : ليس البر هذه الطريقة » ولكن البرمن آمن بالله » وقال بعضهم : بل المراد مخاطبة 

المؤمنين لما ظنوا أنهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكفبة من حيث كانوا يحبون ذلك فخوطبوا بهذا الكلام » وقال بعضهم : بل هو خطاب للكل؛ 

لأن عند نسخ القبلة وتحويلها حصل من المؤمنين الإغتباط بهذه القبلة » وحصل منهم التشدد في تلك القبلة حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر في 


الدين » فبعثهم الله تعالى بهذا الخطاب على استيقاء جميع العبادات والطاعات + وين أن الإرليس بأن تولوا وجوهكم شرقا وغربا وثنا البر 
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والغرض من الآنة - والله أعلم - : 
أن البر مجموع خصال هي الإمان بالله تعالى واليوم الآخر بما فيه من البعث والحساب والثواب 
والعمّاب والإقرار بالملاتكة أنهم عباد الله تعالى ورسله » لاكما قال بعض العرب : أن الملاككة دنات الله 
تعالى » والإقرار بالكتب التى أَنزْلها الله تعالى » والإقرار بالنبيين كلهم . 
وقوله تعالى : ا وَءَاىَ آلْمَالَ عل حْبَدء 4 عطف على لا مَنَ ءَامَنَ4 أي : وأعطى" لآ آلْمَالَ عل 
خْيَدء يعني : امال على شهوته وجوعه وهو صحيح شحيح'' يحذشى الفقر وبأمل العيش . 
«(ذوى لعز 4 بعني أقرباءه في الرحم / . 
ل وَآليتمَئ ‏ وهم الصغار والفقراء الذين قد مات آناؤهي”" . 
ل وَآلْمَسَكين 4 الذين لا شيء لهم ٠.‏ 
لأ وَآئْنَآَلسَبيلٍ ‏ قال عضهم : هو الضيف2» وبقال : هو المسافر الذي لايجد ما حمل به إلى 


دلده » قحب مواساته بما ببلغه إلى بلدوا”), وسحمى المسافر "ابن السبيل" لملازمنّه الطريق كما سمى طير 


كيت وكيت » وهذا أشبه بالظاهر ؛ إذ لا تخصيص فيه » فكأنه تعالى قال : ليس البر المطلوب هو أمر القبلة بل البر المطلوب هذه الخصال التي 

عدها " مفاتيح الغيب : 0 / «٠‏ - ١م‏ ؛ ولعل هذا الرأي هو الذي ميل إليه النفس ؛ لأنه لا بوجد نص صحيح يخصص الطاب لطائقة 

معينة من الناس » ولأن المقصود من الآنة إفهام الناس في كل زمان ومكان أن مجرد تولية الوجه إلى قبلة مخصوصة ليس هو البر الكامل الذي 

بعنيه الإسلام » ونا البر الكامل بسَأتّى في استجاءة الانسان تلك الخصال الشرفة التي اشتمات عليها الانة - والله تعالى أعلم - . 

- تفسير مقاتل ن سليمان : ١‏ / 48 » احرر الوجيز لان عطية : ١‏ / 799 . 

" - الشح هو البخل وكثرة الحرص على إمساك ما في اليد وغيره. مشارق الأنوار القاضي عياض : 540/5 » النهابة في غريب الأثر لابن 
الأثر : ؟/ 40 . 

0 - أحكام القَرآن للحصاص : 76/5١‏ . 

- قال به قتادة ومجاهد » انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / /40 ؛ الكشف والبيان للثعبي : 33 + الثيان فق سر غرينت 
القرآن المصري » ص : 157 . 

لكاب را تذكرة الأررب لابن الجوزي : 5 سان العرب لان منظور » باب " سبل ": ٠ / ١١‏ تاج العروس للزبيدي » مادة 
" سبل " : 071/75 المعجم الوسيط للتجار وآخرين : ١‏ / 208 . 


[50/أ] 
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الماء ابن الماء”", لآ وَآلسَآيلِينَ 4 الذين سالون الناس ما سُوتونه لحاجتهم قال النبي يه : ( أعطوا السائل 
وإن أنى على فرس )!" » وقوله  :‏ وَنى آلرَقَامِ #4 قال بعضهم : هو شري الرقاب للعق(" وقيل : إعانة 
المكاتبين ليسعوا في فكاك رقابهم”" . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الحاء في قوله تعالى : ف[ عَلَن حُتهِ 4 عائد إلى الإّاء أي : على حب 
الإعطاء » نعطي نطيبة من نفّسه » وك ا عند الإعطاء", ويحتمل أن بردد على حب الله 
الله تعالى!""» كما قال الله تعالى : ([ قل إن كُسشر مُحِيُونَ اله فَاتبعُونى يُحَريحُمْ آَهُ 6”اولا منتع أن كون 


جميع هذه الوجوه مرادال, وقد روى عن رسول الله 6 ما ندل على أن المراد بهذه الآنة حب المال : 


- جامع البيان لاان جرير الطبري : 7/١‏ الكشف والبيان للثعلبي : ؟ / 5١‏ . 

- أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : ١‏ / 560 » وأبوداود في السنن عن حسين بن على - رضي الله عنهما - » كتاب الزكاة » باب حق 
السائل : ؟ / ؟١‏ » برقم : 7538 ؛ والإمام أحمد قي المسند عنة أ * ١ع‏ يرقم : قال شعيب الأرنؤوط : إسناده 

' - انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الراززي : 5 / 99 , فتح القدير للشوكاني : ١‏ / 27 . 

'' - انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ إحى تفسير ابن أبي حاتم : ١‏ ,زد المسير لان الجوزي : ١/8 / ١‏ . 

الإ حرتييكيا + أي كازها ودرتطة اارظا انر عار لها للرررئ مضو 44واء لدان لون لاو نظ تان "سل 1/1 
00 

”' - قال به الحسن بن المفضل » ذكره عنه أبو حيان في البحر الحيط : ٠١‏ / 17 واستبعده » وذكره مكبي بن أبي طالب في مشكل إعراب 
القرآن ٠:‏ / 5م -88 » والمرتضي في أماليه : 9 / "70 . 

- أمالي المرتضى : ٠٠ / ١‏ » قال أبو حيان : وقول من أعاده على الله تعالى أبعد » لأنه أعاده على لظ بعيد مع حسن عوده على انظ 
قرب . البحر الحيط لأي حيان : ؟ / 75 . 

لاجد سورة ال عباوسن 4 اد 

"' - بول الدكتور صبره فيكنابه مرجع الضمير في القَرآن الكررم , ص : ٠١6-٠١5‏ " الضمير في "حبه" قيل : بعود على "الله" » وقيل على 
على " المال" » وقيل على "الاناء" » وعلى هذا الأوجه الثلاثة يكون لعجن عي عطاق إلى المفعول » ويكون "ذوي القربى" متعولاً 
لاتى » وقيل : نعود على "من" وبكون لالدو تمان نال » ويككون "ذو القربى" 5 ٠‏ ويكون التقدير : على حبه 


ذوي القربى ٠‏ وإني أرجح عوده على "امال" لأنه أقرب مذكور » ولأن له نظيرا في قوله تعالى : ([ وَيُطْعِمُونَ العام عل حْبه- ‏ [الاصان : 
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وهو ما روي عن أبي هريرةا"ا أنه قال : جاء رجل إلى النبى 5 فمال : با رسول الله كل أي الصدقة 
أفضل ؟ قال ( أن تتصدق وأنت صحيم شحيح » تش الفقر » وتأمل الغنى ولا مهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلانكذا » وقد كان لفلان )'"' وروي عن رسول الله يك أنه سمل عن أفضل 


الصدقة فقّال : (جهد المقلا" على ذي الرحم الكاشد" ا" 


]٠‏ وهو أناغ في المعنى » أي : بالرغم من حاجتهم للمال وحبهم له يعطونه » ولأن المال محبوب بنص القَرآن في قوله تعالى : تيوت 
ألَمَالَ خُكًا جَمَّا و 4 [لفجر : ]١‏ " . 
زقلا لضان و لسر شي دوت الحول رايا د ال جوج رعق لدان وسار وإخاره وهنا وسنت عطي أن 
تكون نفس الإنسان متعلقة مشي تعلق لحب بمحبوبه ثم يؤر ده غيره ابتغاء وجه اللهكما جاء ( أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفمّر 
وتأمل الغنى ) والظاهر أن الضمير في " عَلَى حي" عائد على المال ؛ لأنه أقرب مذكور » ومن قواعد التحوين أن الضمير لا بعود على غير 
لوت اد ملاعو عل بون بورق ان أن عرو عي دري بان ةلاقا ورم دريف الت ناشين حبك انط 
فإنه بعود على غير مصرح نه وعلى ألعد من المال وأما المعنى فلآن من فعل شيئاً وهو يحب أن فعله لا يكاد بمدح على ذلك لأن في فعله ذلك 
هوى نفسه ومرادها وقال زهير: 
ثراه إذا ما جمته متهللة كأنك تعطيه الذي أنت سائله ". 
(5 عير الرحمن بن صخر الدوسي » من رواة السنة » له 070/6 حدينا » وروى عنه ثامائة تس ثنات » صحب النبي ول أقل من أريعة 
سدين » فأخباره كلها متاخرة » مات سنة 08 ه وقيل غير ذلك . انظر : الاستيعاب لان عبد البر: > / 0070 : أسد الغادة لابن الأثير : 
*/ دلاء ء الإصابة لان حجر : ؟ / .5١7‏ 
3 - أخرجه البخاري في صحيحه عن أسي هريرة ظه »كناب الركاة » باب أي صدقة أفضل : 1 06 > برقم : 2007 ومسلم ف 
يعد نا ٠‏ كاب الركاة » داب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح : اال و ا 
- جهد المقّل : قدر ما يحسّمله حال القليل المال . لسان العرب لابن منظور مادة " جهد " : ٠٠/7‏ » النهابة في غريب الأثر لادن الأثير : 
سف 
© - الكاشح : العدو الذي بضمر عداوته » ويطوي عليها كشحه ؛ أي باطنه ٠‏ انظر : الصحاح للجوهري : ١‏ / 45" » النهابة في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير : اا 
6 - أخرجه الحاكم في مسد ركه بنحوه عن أم كلثوم نت عقب في كاب الركاة : 6/١‏ برقم : ٠600‏ » وقال صحيح على شرط مسلم 


وم يخرجاه » ووافه الذهبي » والإمام أحمد في مسنده بشحوه عن حكيم بن حزام : * / 2205 برقم : ١66‏ . قال شعيب 
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و قوله تعالى : لآ وأا مَآَلصَّلَوْة 4 يعني : الصلاة المفروضةا" . 

واي ألرَكَرةَ 4 عني : الزكاة المفروضة!"؛ فهذا عطف على قوله تعالى : # وَءَانَ َلّمَالَ # ؛ 
وفيه دليل أن المراد بإسّاء المال غير الرّكاة ؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه » فيحتمل أن يكون الأمر 
إبنّاء المال حثاً على صدقة التطوع ؛ لآن الانة وردت في البرلا في الواجبات » وقد روي عن رسول الله له 


أنه سمل في المال حو غير الركاة فقَال : ( اللهم فلا )'', وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بإسّاء المال 


الأرؤوط : حددث صحيح وهذا إسناد ضعيف اضعف سفيان بن حسين : وهو الواسطي في روابه عن الزهري وبقية رجاله ثنات 
رجال الصحيح غير أيوب ان شير الأتصاري قفد روى له البخاري في الأدب المفرد وأنو داود والتزمذي وهو ثقة . 

'! - جر العلوم للسمرقددي : ١27 / ١‏ . 
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9 - أخرجه ان ماجة نحوه في سننه » عن فاطمة بنث قبس كناب الركاة » باب ما أدي ركاته ليس تككز : /١‏ له برقم : كثلااء 
وهو حديث ضعيف منكر » انظر : إهداء الدباجة بشرح سنن ابن ماجة لصفاء الضوي أحمد العدوي » مكثبة دار اليقين » 
المنصورةء ١477 » ١‏ ه : 7 / 447 » وجاء في سنن الترمذي » كناب الركاة » باب ما جاء أن في المال حمّاً سوى الركاة : * / 
8 » برقم : 368 » 20 روابة تخالف هذا الحديث حيث روي عن فاطمة بنت قيس قالت : سألت أو سمل النبي ول عن الركاة 
ققال : ( إن في امال لا سوى الركاة ) ملا هذه الآ التي في لبر : ليس الب أن وُجُومَكمْ 6 الآنة » قال أبوعيسى : هذا 
حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضف وروى بيان وإسماعيل بن سام عن الشعبي هذا الحددث قوله وهذا أصح 5 

شول عبد الغني المجددي مولوي في انجاح الحاجة بشرح سنن ابن ماجه : "قوله : " ليس في المال حق 1 " ال » ذكر في بعض الحواشي : 
أخرجه الترمذي عن فاطمة بدت قيس نلفظ : " إن في المال لقا سوى الركاة " واختافت روايت الترمذي وابن ماجة , وقد استدركه 
عليه الحافظ بن حجر , قلت : استّدرك بن حجر على المزي ؛ أنه ترك كر الاختلاف مع هذا البون البعيد بين النفي والاثبات » ولا 
حمل هذا الموضع تصحيف قلم الناسخ » فإن ترجمة باب الترمذي تقض الاثبات حيث قال : باب ما جاء أن في المال حم سوى 
الركاة » وترجمة بن ماجة تفيه حيث قال : باب ما أدى ركاة فليس يكنز » غايّه أن الترمذي ضعف الحديث » وقال : أب و حمزة ميمون 
الأعور تضعف » ونسب هذا اقرود أن اقالطنا ...ال إلى الشعبي » وقال هذا أصح ' وحاصل الكلام أن الاثبات 
والنفي إذا تعارضا كان الاثبات أولى عدد التعارض » ويؤيد قول الله عز وجل : ا ألذينَ هم يرقو ( ويمْتعُونَ لْمَاعُونَ (2) 4 1 
الاعين : :]+ فأأوعد الله جل ذكره بالويل لمن منع الماعون » وهو الشيء الثافهكالقصعة والمغرفة فإن هذه الأشياء ليس للرّكاة فيها 


مدخلا إلا أن شرق بينهما أن الحىّ المفروض يؤدى بالركاة » ولذا قال : إذا أدت ركاة مالك فقّد قضيت ما عليك » وهذه الأشياء 
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صلة ذي الرحم إذا وجد قرسه ذا فر وضرر » ووجوب الإطعام إذا رأى فقيراً مضطرا أجهده الحو" ؛: 
فعلى هذه يكون جميع هذه الآنة على الواجبات ٠‏ وأما ما روي عن النبي يي أنه قال : ( نسخت الركاة كل 
صدقة قد كانت قبلها )'" فتأوبله : اموق الواجبة في المال من غير ضرورة مثل ما روي أن ابي ولك قال: 
( منكثر نخله فليآت بعذق”"'من تخله فليعلقه على باب المسجد تأكله المارة)"' فَإمًا نسخت الركاة مثل 
هذه الحقوق التي كانت في ول الإسلام » بدل على هذا أن الفقهاء أجمعوا على وجوب صدقة الفطرا*, إذ 
كان الأمر مصدقة الفطر بعد فرض الرّكاة . 

وأا قوله تضالى : [ وَالْمُوفُورت يِعَهِدِهِةَ إذًا عَهَدُوَا 6 عظف على : ل من ءَامَنَ 4 والمراد 
العهد : العهود الت أمر الله تعالى بالوفاء بها من الأمان وسائر المواثيق » مدحهم الله تعالمى على الوفاء بما 
عاهدوا رسول الله يلك من نصرته على الأعداء ومظاهرته بالجهاد وغير ذلك من العهود . 

وأما قوله تعالى  :‏ وَآلصَّيرِينَ فى الْبأْسَآءِ وَآلصّرَآءِ وَحِنَ آلْبَأْسِ 4 فالبأساء الحالة ذات البؤس 


والفقر"" » "1 وَآلصَّرّاء 4 حالة السمّم والوجع'" » وفي مثل هاتين الحالتين بعظم موقع الصبر على العبادات 


وإن كانت مأمورة بها لكى حكمها ليس كالفرض » فهذه من مكارم الأخلاقٌ » والمؤمن لا تكمل إمانه الا بمكارم الأخلاق " ؛ مخطوط » 
التصنيف : أددان .علوم الدين » طبع في مطبعة حسين محمد - دلمي سنه 7٠٠ه‏ ء الاوحة لل 

0 - أحكام القَرآنُ للجصاص : 77/1١‏ . 

- أخرجه البيهقي في سدنه كاب الضحاءا اب قوله تعالى : [ فَصَل لبك وَآتْحَرُ 4 : ٠‏ / برقم : 2180745 والدارقطني في سننه» 
اب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك : > / 28١‏ » برقم : 54 » وذكر الزبلمي في نصب الرادة : > / ٠١8‏ في كناب الأضحية أنه 

(" - جاء على هامش المخطوط : " لوقك انكس > الدووهى تين : وانظر : غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي أبو 
إسحاق: ؟/ 498 » جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 405١ه‏ ء ط١‏ ء حَحَقِينَ: د. سليمان إبراهيم محمد العابد » النهابة في غريب 
الأثر لان الأثير : . 

) - بعد البحث والتقصي والمراجعة لم أقف على هذه الروادة فيما نحت بدي من المصادر . 

''' - الإجماع لان المدذر » ص : 60 


7" - تحصيل نظائر القرآن للحكيم الزمذي , ص : 1١8-١50‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ومعنى : لأ وَحِينَ آلَبَأْسِ # حين شدة الحرب!" » شال : لا.أس عليك : أي : لاشدة عليك!" ٠‏ وال : 
سس الرجل دبأس 3 ؛ إذا اشّدت شجاعتّه وبؤس الرجل دبؤس ؤس إذا لكوت ع ته م وام اقرله: 
ف[ لتك ألّذِينَ صَدَُوا 4 أي : أهل هذه الصفة هم الذين صدقوا في إمانهم وجهادهم والبر» ف[ وَأوْلتيِك 
م آلْمتقُونَ 4 ارم الله تعال ىا" وفي سائر أمورهم » ومن قرأ : "ليس الي" برفع الراء جعل الخبر في " أن 
اموي ني #إزو اسار شري ال اده رات وااو الل اتيس اك وو 
البر فإ نكلمة " أن " إذا قرنت بالفعل المضارع صار بمعنى الإسم » ومن شدّد 'لكى" نصب "البر" » ومن 
ختتها رفم الوا" ؛ 

تاوقل كت قالغال« والترتررك وتهيئة ذا عمدرا والشيوى تامار راطا 
فرفع قوله تعالى : ([ وَآلَمُوفُوَ بِعَهَدِهِمَ 6 ونصب [آ وَآلصّييرِين 4 ؟ 

قلنا : أما قوله [ وَآلْمُوفُو » عطف على مَنّ ءَامَنَ ‏ وموضعه الرفع كآنه قال : ولكن البر 
المؤمنون والموفون", وأما قوله تعالى : #[ وَآَلصَّبرين © قال بعضهم :/ أنه عطف على قوله تعالى : #ذَوى [0ه/ب] 


قير ١‏ 4 وذلك في موضع نصب 3 لوقوع فعل الإمّاء عليه 84 تكزلك المعطوف غليية"ا 5 


9 - جامع البيان لابن جرير الطبري : 6/١‏ ء تفسير القرىن العزيز لابن ومنين : ١51/١‏ » 

- جامع البيان لابن جرير الطبري : ” / ٠١١‏ » معاني القَرآن للزجاج : ١‏ / 60 . 

'"' - بجر العلوم للسمرقددي : ١27/١‏ . 

- معام التتزيل للبغوي : ١‏ /2؟١‏ . 

- القراء السبعة عدا حمزة وحفص » انظر : التيسير لأمي عمرو الداني : 76 » اتحاف فضلاء البشر للدمياطي » ص : 155 » وانظر : 
معاني القَرآن للفراء : ٠١ / ١‏ . 

- قرأ بها حمزة وحفص » انظر : التيسير لأمي عمرو الداني : 78 » اتحاف فضلاء البشر للدمياطي , ص : 195 » واتظر : معاني القرآن 
للقراء : 1/ 37١‏ . 

- ذهب إلى التخفيف كل من ابن عباس وجاهد والضحاك وعطاء وسفيان » انظر : علل القراءات الأزهري: ١‏ / الاء حجة القراءات 
لان زنجلة » ص : 177 , النشر لان الجزري : 7 / 727 . 


- قال به الفراء في معانى القرآن : ٠١0 / ١‏ , والأخفش في معان القَرآن : ١‏ / 568 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وقال عضهم : إن هذا نصب على المدح بإضمار " اذكروا عني ' » وللعرب أن تعدل من المرفوع إلى 
المنصوب في المدح على هذا الإضمار » ومن المنصوب إلى المرفوع على إضمار "هو" » وكذاك في الذم 


و 


ونظير هذا قوله تعالى : [ وَْقيمِينَ آلصّلَوة وَالْمُوْنُو ألرّكَرة 1", وقوله تعالى : [ إن ازيرت 
#امنوا ارقو عاذو والسون والتضرئ /9104, 
قال الشاعرا": 
نحن دنو ضبة أصحاب الجمل (" 
وقال ا 
لا بعدن قومي الذين هم سم اموا واقة الور 


التنازايق ككل معترك: والظبين معافه الأررة 


"' - قال به الفراء في معاني القرآن : امك ؛ و الككسائي في معاني القرآن » ص : +8 ؛ ونمّله النحاس في إعراب القرآن : 18١ / ١‏ . 

الاج سورة الساعين آل اولوت 

"اجسورة اماترفاضن آنه: كه . 

- قال به الخليل بن أحمد والفراء » انظر : الكتاب لسيبويه: ؟ / 37-36 » معاني القرآن للفراء : ٠ ٠١5 / ١‏ تأويل مشكل القرآن لانن 
قتيبة » ص : 8ه - 6ه » معاني القرآن وإعرابه للزجابج : ١‏ / /50؟. 

- عمرو بن يري الضبي » كان مسكى خبت الجميش من سيف البحر » أسلم عام الف وصحب النبي يك واستقضاه عثمان رضي الله 

عنهما على البصرة وشهد وقعة الجمل مع عائشة فقتل ثلاثة من كبار أصحاب علي» وأسرء فأمر به علي فقتل سدة 77 ه . انظر : أسد 

الغامة لابن الأثر : > / 555 » الإصاءة لان حجر : 5 / 157 . 

9" - انظر : خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي : 5 / 017 , 

- هي خرنق بنت هفان القيسية من بني قبس بن ثعابة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل » وهي أخت طرفة بن العبد لأمه. 

انظر : خزانة الدب لعبد القادر البغدادي : 5 / 6ه . 

" - ديوان خرنق بنت هفان » روادة أبي عمرو بن العلاء » ص : 57 . بول الشارح : " قال العيني : لاابعدن أي : لا هلكن قومي » العداة : 
جمع عاد » قوله : آفة الجزر: الآقة العلة » الجزر : جمع جزور » وأراد نآفة الجزر أنهم كانوا بكثرون من من نحر الجزر للضيوف » أي 
كرماء » شجعان في نفس الوقت» المعترك : موضع القتال » وكذلك المعركة » ومعنى النازلين بككل معترك : أنهم ننزلون عن الخيل عند 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


فوله 5ك : [ يَتأيما الَذِينَ اموا بعكم القصاص فى الققلى ' كر بكر وَالْعَبَدُ بلعب 


وَألأَنق الح فَمَنْ ِف لهُد مِنْ أَحيه سَىْء فَايْبَاع الْمَعَرُوفِ وَأدَ 1 إلَيِّ ِإِحَْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفُ 
ين رَيَكُمَ وَرَحَمَةفَمَنِآعَمَدَى بَعَدَ لِك لدم عَدَابُ ألم © 4 1 8 ] فصل مبئدأ مشتمل على 
أحكام مبتدأة » والمعنى - والله تعللى أعلم - : 

ا أها الذين صدقوا الاوويترلة د فى غلك تقاض 1ر0 أما قوله تعالى : 9[ آَل بآَكَرَ 
وَآلعَبَدُ آْعَبِدٍ # ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصاص متّصور على الحر بالحر والعبد بالعبد » وأنه لا 
َمل الحر بالعبد”"» قال وأراد بموله تعالى : ا وَالْأّى بآلأسَ 4 أي : تفئل الأمى م نكل واحد من الجدسين 
القن و طسبي 

وقال أصحابنا : ليس معنى الآئة هذا » ولكن الله تعالى أراد بهذا إبطال اعتبار الشرف في باب 
القصاص بالأنفْس على ما روي عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآئة في حيين من العرب©), وهما 


الأو" والخزري” »كان منهم قتلى وجراحات في الجاهاية » وكان لأحدهما طول" على الآخر في الكثرة 


يق المعترك » فيقائلون على أقدامهم وفي ذلك الوقت ٠‏ والأزر : جمع إزار » والمعاقد : جمع معقّد : موضع عمد الإزار ؛ وحاصل 
معنى قوله : " والطيبون معاقد الأزر" أنهم موصوفون بالعفة " تصرف . 
- معاني الَرآن للزجاج : ١‏ / 558 » بجر العلوم للسمرقندي : ١66 / ١‏ . 
'' - رواه الطبري نحوه في جامع البيان : اخ ٠.0‏ ؛ وذكره التحاس أنضا بتحوه في الداسخ والمتسوخ : ١لا‏ . 
- جاء في هامش المخطوط : " وعن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقنّادة والثوري وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . أنها 
منسوخة بقول : 9 أن آلتَفَسَ بأَلكَفْسِ 4 "المائد من آم هه ". والقصاص ثابت بن العبد والحر والذكر والأنثى » الكشاف الزخشري : 
١ت"‏ . 
8 - الحي : القبيلة من العرب » المصباح المنير للفيومي : ١7١ / ١‏ . 
- الأوس : حي من الأنصار نسبة إلى أوس بن حارثة بن ثعلبة » بطن عظيم من الأزد من القحطانية » وهو أهل عز ومنعة فيهم عدة 
أفخاذ» كانت منازهم ديرب في المدينة . انظر : نهابة الأَرب للقلقشددي , ص : 0 » معجم قبائل العرب لكحالة : ١‏ / 50 . 
- المخزريج : حي من الأنصار نسبة إلى الخزرج بن حارثة بن تعلبة ؛ بطن عظيم من الأزد من القحطانية » وهو أخو الأوس وأمهما قيلة اشة 


كاهل بن عذرة بن قضاعة . انظر : نهابة الأب للقَلقَشددي , ص : 0< » معجم قبائل العرب لكحالة : ١‏ / 67" . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


والشرف » وكانوا دشكحون نساء الآخرين غير مهر » وأقسموا لتقئان بالعبد منا الحر منهم ٠‏ وبالمرأة منا 
الرجل منهم » وبالرجل منا الرجلين منهم » وجعلوا جراحاتهم صعفي جراحات اولك فلم باخذها بعضهم 
من بعض » حتى جاء الإسلام » فرفعوا أمرهم إلى النبي يليه » فانزل الله تعالى هذه الابة '''؛ لبيان ان الحر 
الحر وفاء » والعبد بالعبد وفاء » دل على صحة هذا أن أول الآنة عام في جميع القتلى . 
وقوله : 8 آك, بار تخصيص بعد ما مله العموم الأول ورد بموافتته فلا يحب ترك العموم الأول » 
إذ الترك إِما يكون بالمنافى لا بالموافي » ولهذا أجمعوا أن المرأة تقل بالرجل والرجل نشل بالمرأيا" مع قول الله 
تعالى : ولاس بالأسّ » : لآن أو الانة محكم وما بعل ه حمل منشأءه 4 والمتشاءه مردود على 
المحكية" . 
5 قوله تعالى : ل فَمَنَ عْفىَ لَه مِنَ أَحِيهِ سَىَء4 قال بعض المفسررن : إن 0 اسم للقائل » 
المعنى عن لرك اله قود من أخيه المقنول وررُضي منه بالدية وشّال 00 
وهو أخو القائل في الدبن » رضي منه بالدية » فينع العافي ٠‏ وهو ول القيل لآ باَلْمَعَرُوفٍ أي : ليرد 
في طلب الدية من القائل ولا بعسّرا”'» وليؤد القاتل ل إَِيِّ بحسن 6 أي : لا ببخس ولا ماطل/"0", قا 
- الطول : الفضل » انظر : تذكرة الأررب لابن الموزي : ؟ / ٠١9‏ ء وجاء في الفائق للزخشري : ؟ / 707١‏ " الطول : الفضل والعلو على 
الأعداء" » وفي تابج العروس للزبيدي » مادة " طول " : 8 / 547 " المن والفضل" . 
- قال به الشعبي والكبي وقتادة ومقاتل بز بن حيان وأو الجوزاء وسعيد بن جبير » انظر : الناسخ والمتسوخ لأبي عبيد ص : 3178 » جامع 
البيان لابن جرير الطبري : " / > ا سين ان 1 بي حاتم ع/ الكفادة الحيري : 2/١‏ ؛ نواسخ القرآن لادن الجوزي » 
ص : 186 - 180 الدر المنثور للسيوطي : ع ةك. 
الحكم عليه : إسناده صحيح إلى الشعبي وقتادة » إلا أنه مرسل . انظر : أسباب النزول في جامع البيان للبلوط : 10١-150 / ٠١‏ . 
- الإجماع لابن المنذر » ص : ١7*‏ . 
"© - أحكام القرآن لالحصاص : اراك 
'' - معاني القرآن للنجاج : ١‏ / 348 . 


- انظر : الكشاف للزمخشري : ١1ل‏ . 
- جاء على هامش المخطوط : " البخس : التقص » المطل : . . . " خرم في المخطوط " . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


وقد يذكر العفو المقّرون باللام بمعنى الترك »كما قال النبي له :( وعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق )7" 
إلا أن في الرقيق صدقة الفطرا"» ويجوز أن يكون الإتباع فيها بالمعروف والآداء بالإحسا نكلاهما راجعين 
إلى القائل") ؛ لآن الأمر إذا تعقب فعل مالم دسم 00 إلى المفعول به دون الفاعل » إذ الفاعل 
غير مذكور فيه » وهذا كقوله تعالى : '[ وَمَّن قُدِرَ عَلَمّهِ ررقم فَلمْفِقَ مِمَّآ ءايه هه 1, وروي عن النبي 
أنه قال : ( من أزلفت" إليه نعمة فليشكرها » ومن أحيل على مليء فليّبع!")!"): وذهب أصحابنا 
في هذا التآويل الذي ذكرناه : إلى أن القائل إذا رضي منه ولي القتيل بالدية لزسّه إجاسّه إلى ذلك دبانة لا 
عا وزضار موقا لاسر عام هيو إن عرق عن ضعي ماقا طداليةة يقن الل انيت 


اللحاءة إن ولك لإتعيا #الشرهءادرانة لأيكتما. : 


09 - زاد المسير لابن الجوزي : ١8١/١‏ . 

- أخرجه بنحوه الرمذي في سدنه عن علي ظه »كناب الركاة » باب ماجاء في ز ة الذهب والورق : * / ١7‏ » برقم : 77١‏ وقال 
بحرت طقيه وأرواوناق مداعنة لما كباب ركاه ناوا السائمة : ؟ / 20٠١١‏ برقم : 201074 وسكت عنه » 
واوتاحة ل امحقاعن لهال كات الكافه دابا 7 5 الورق والذهب 57٠١ / ٠:‏ » برقم : 20760 والإمام أحمد في مسنده عنه 
أضا ١:‏ / 10 , برقم : +30 , قال أحمد شاكر : إسناده صحيح » وكذا قال شعيب الأرؤوط . 

- فلد جاء عن بن عمر- رضي الله عنهما - أن رسول الله فرض وكة النطر صاعاً من مر أو ضاعاً من شعير على كل حر أوعيد 
ذكر أو أَننى من المسلمين . صحيح البخاري » كتاب الرّكاة » باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسامين : ؟//067 » برقم : 
اضرف ١‏ 

- معاني القرآن للنجاج : ١‏ / 48" . 

- سورة الطلاق من آبة : لا . 

- أزلفت : أدنيت وقررت وجمعت له . انظر : مشارق الأنوار القاضي عياض : 7٠١ / ١‏ المصباح المدير الفيومي » ص : 706 . 

- أي : من أحيل على غنى مقَدّدر فليقبل الحوالة . المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرز : ٠١١ /١‏ + لسان العرب لائن منظور » مادة " 
تبع " 0 

- بعد البحث والتقصي و المراجعة م أقف على الجزء الأول من هذه الروابة فيما تحت بدي من المصادر » أما الجزء الثاني من الروابة 
أخرجه مسلم في صحيحه عن أي هريرة ذه » كاب المساقاة » باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة » واستحباب قبولما إذا أحيل 


إلى مليء : " / 130519 » برقم : 1936 بلفظ : ( مطل الغني ظلم » وإذا أتبع أحدكم على مليء فليّبع ) . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وتأولوا هذه الآنة أنضا بسأوبلات أخر أقرب إلى ظاهر الآبة : 
أحدها : ما قالوا : إن العنوفى اللغة ما سهل وتيسرء قال الله تعالى : "[ حُذِ آلْعَفْوَ4 أي : ما 
سهل من الأخلاق » وقال النبي يه : ( أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله )''" يعني : تيسير الله على 
عبادة » ويقال : خذ ما أناك عفوا » أي سهلآ”", فمعنى قوله تعالى : كم فى له © / أي : ولي القتيل . 1/067] 
ليل إذا بدل له من بدل أخيه المقتول أو من جهة أخيه شيء من المال من جانب القائل»وله اتباع ف( 
آلْمَْرُوف4 أي : فليقبله وليؤد القاتل ا لَه بِإِحَسَسنٍ 4 كآن الله كك ندب ولي المقتول إلى أخحذ المال إذا 
سهل ذلك من جهة القائل » وأخبر أنه تيف منه ورحمة» كما قال وَْكَ عب ذكر الُصاص فى سورة 
المائدة : # فَمَن تَصَدَّق به فَهُوَ حَفَارَة لَه 06 » فندب إلى العفو والصدقة » والذي بؤيد هذا التآويل 
التأويل ما روي عن ابن عباس أنه قال : كان في يني إسرائيل القصاص ول نكن فيه الديةا» وقال الله تعالى 


لهزه الأمة : #ا يتأي آلِينَ ءا مَتُوا حيبَ عَلَيَكُمُ آلْقصَاصٌ4 إلى قوله تعالى : لآ فَآيِبَاءٌ بألْمَعْرُوفٍ وقال : 


- قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ : ٠١5 ,٠08١0/*‏ : " رواه إبراهيم بن ركريا المعلم العجلي عن إبراهيم بن محمد بن أبي حذورة عن 
أبيه عن جده وإبراهيم هذا يحدث عن الثقّات بالبواطيل والحمل فيه عليه وأورده في ذكر بقية بن الوليد عن عبدالله مول عثمان بن 
عفان عن عبد العزيز عن حمد بن سيرين عن أنس وهذا بهذا الإسناد لاروبه غير بقّية وهومن الأحاديث التي يحدث بها بقية عن 
الجهولين وعبد الله هذا وعبدالعزيز لاعرفان " . 

0 - انظر : الحكم لابن سيدة : ؟ / 0 المفردات للراغب الأصفهاني » ص : م » مقاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : هله د/ 
45 » مختّار الصحاح للرازي » ص : ١87‏ ؛ البحر الحيط لأبي حيان : ١‏ / 5ه" »ء لسان العرب لابن منظور » مادة 'عفا": ٠١‏ / 
ولا 

"سيور لالد اه . 

- رواه نحوه البخاري في صحيحه » كناب التفسير » داب قوله تعالى : 1# نا 5 الزن موا كب عَليكماليِصّاص 6: 6 / -م.<؛ ٠‏ درقم: 


٠ 000‏ وف كتاب الديات » داب من قثّل له قتيل فهو خبر النظرين : 7 / 517؛ » برقم : 76417 . 


اق 


6) 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


فالعفوا أن بل الدبة من العمد » وقال في قوله تعالى : # ذَلِك تَحَفِيفٌيّن رَبَكُم وَرَحَمَةُ معناه : أن 
الصلح من القّصاص على شيء من الددة أو غير ذلك تسهيل عليكم من ربكم ورحمة رحمكم الله بها . 

وذكر بعض المفسرين : أنه كان في أهل التوراة لقتل لا غير » وكان في أهل الإنجيل العفو ء وم يكن 

لمم قود ولا دبة » فخفف الله تعاللى عن هذه الأمة » وشرع لمم القصاص مصاحة » ثم جعل لمم الرضا 

الديةة©: وبيان أن هذا اتأويل أقرب إلى ظاهر الآنة من التأويل الأول أن قوله تعالى : لآ ىَء © متكر ء ولو 
كان المراد نه القود فاح وا تعالى اعلم - . 

والتأويل الثااث : ما روي عن الشعبي”" أندقال: كاؤيوق الحو تمن العرين قال على وها دكرة 

عبد الله ابن عباس » قال الشعبي : فارتفعوا إلى رسول الله يل فآنززل الله تعللى هذه الآئة مال البي كك : 

( القتلى بواء”" )© أي : سواء » واصطلحوا على الددات ففضل لأحد الحيين على الآخر فذاك قوله 

تعالى: ”ا فَمَنَ ع لهم منَ أيه 4 أي : من فضل له على أخيه شيء من الددات التي وقع الاصطلاح 


عليها فليؤد بالمعروف » والعفو بذكر وبراد به الفضل قال الله تعالى : «[ حي عَمَوا 6 أي : كثروا . 


('' - قال به ان عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومقائل بن حيان والربيع » انظر : تفسير مقاتل : 5/5 » جامع البيان لابن جربر الطبري : 


.506 / ١ : تفسير ابن كثير‎ » 70 / ١ : النكت والعيون للماوردي‎ » 357 / ١ : تفسيراين أبي حاتم‎ 3١ 


(" - عامر بن شراحيل الحميري » راوي من التاعين » ولد ومات «الكوفة وعمره نحو 8١‏ سنة توفي سنة هء ثشة مشهور فقيه فاضل » 


وهو أحز الأمصار الأرعة سعيد بن المسيب بالمدينة 4 والحسن البصري بالبصرة 2 وتكعول بالشام . انظر : تاريخ بغداد للخطيب 


البغدادي : ٠+‏ / 717" » تهذب النهزب لابن حجر : 5 / /اهاء تقرب اللهذيب له أنضا ص :1 /81؟. 


الحددث لابن سلام : ؟/ 70١‏ » غريب الحديث لابن الجوزي : 85/١‏ . 


! - بعد البحث والتقصي والمراجعة لم أقف عليه في مظانه » وذكره الزخشري تفسيره الكشاف : ١‏ / 3/0 » قال الزنلعي في تحريحه 
للأحاددث والآثار الواردة في الكشاف ١‏ / 5517 : غررب . 


- سورة الأعراف من أية:: 56 . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


والتأويل الرابع : ماروي عن عبد الله بن مسعود في هذه الآنة في دم بين الأولياء : بعفو أحدهم عن 
نصيبه » فيتحول نصيب الباقين مالا يحب على القاتل أداؤ إليهما" . 

وروي عن عمر وعلي أنهما قالا في الدم بين الأولياء : إذا فل عر دلا إلا أنهما ل يذكرا 
ذلك في تأويل هذه الائة » وفي هذا بيان أن القصاص مما لا بتجزاً إذا سقط بعضه سقط كله » وانقلب 
تبي اليافو نالا بدوفه يان أن القفز إذا سقط فيه الود ؛ كانت الددة في مال القاتل لا على العاقلة ؛ 
لأن قوله تعالى : # فَيِبَاءٌ آلْمَعْرُوفٍ 4 أمر دنصرف إلى من تقدم ذكره » وقد تقدم كر القاتل » وكان 
تقدير الكلام " فعليه اتباع الخووت "وما قوله تعالى : لآ قَمَنِأعَمَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ 4 أي : ولي لتيل إذا 
ظلم فقتل قائل وليه بعد أخذ الدمة مده" 9[ فَلَُم عَدَابٌ ألِيمٌ 4 الئل في الدنيا والنار في الآخرة . 

والقصاص ف اللغة : أن بفعل بالقّائل مثل ما فعل به » من قولك : اقتص فلان أثر فلان » أي : فعل 
مثل فعله قال الله تعالى : [[ فَآرْتَدًا على ءَانَارِهِمَا قصَضًا 06 وقال َي حكادة عن أم موسى - عليهما 
السلام - : #إ وَقَالَتَ لحيو ضيه 1" أي : اتبعي أثرو" . 

والكتب : هو إثبات الخط الدال على معنى » فسمى به ما ددل على الغرض7"» وقال عضهم : معنى 
معنى قوله تعالى : ([ كيب عَلَيَكُمُ آلِْصَاصُ 4 أي : كنب ذلك في اللوح الحفوظ » فإن القَرآن لما نسخ من 


العا شعن قن اق مم الفيزةاه رن الستدرة ذه فيما تحت بدي من المصادر » ودكر دون نسبة لأحد في : الحدادة شرح 
البدابة للمرغيانني : 6 / 178 » تبن الحمائق للزبلعي : * / ٠ ٠١"‏ لسان الحكام لابن أبي اليمن » ص : 80 . 

- انظر : الدتف في الفتاوى للسعدي » باب أنواع القصاص : ؟ / 370 . 

- معاني القرآن للنجاج : ١‏ / 348 . 

ا - سورة الكيف من أنة 34:8 . 

الاسرررورة التصيض ل ين الا3 1 

"' - انظر : مختار الصحاح للرازي » ص : 5 لسان العرب لاسن منظور » مادة " قصص ": 7 / 7 - 5/ء القاموي المحيط 


للفيروزأنادي» ص : طق تاج العروس للزبيدي » مادة " قصص " :خا/ذا؟. 
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للوح الحنوظة"'. ولو قريء : "فاتباعا بالمعروف وأداء إليه إنحسان " على معتى : "فليع وليؤد" لماز من 
حيث المعنى0", لكن القراءة سنة متبعة » فلا برأ ممالل ينقل عن القراء . 

فوله كك : [ وَلَكُمْ فى الْقصّاص حَيَوةٌ يتأؤلى الألْبب لَعَلَكُمَ تَكقُونَ © 4[ ١/١‏ ] 

أي : لكم معشر المؤمدين فيما شرعه الله لكم من القصاص نقّاء » فإن الذي بريد قتّل غيره إذا علم 
أنه إن قل قبل أسسك عن القسّل فيكون ذلك حياة الذي هم قله وحياة لد" ؛ وق يقائهما شا من 
لما , فإن الفتدة تثبت بالقتل » ضؤدي إلى الحاربة التي لا بعلم إلى ماذا تتنهي!" فذلك قوله تعالى : #[ وَلَكُمَ 
في آلقصّاص حَيَوة يتوى الْأَلَبَبٍ 4 ذوي العقول من الناس لكي توا الئل مخافة القصاص”" . 

فإن قال قائل : أمش الفرق بين هذا وبين ما كانت العرب تقوله : القتل أتفى القتل". وتقول : أكثروا 
القّل ليل القتل ؟ 

قيل له : هذا بترجح على قولمم من أربعة أوجه : / 


أحدها : أن هذا أوجز عبارة فإن هذا عشرة أحرف ٠‏ وذلك أكثر . 


'' - ذكر بنحوه في في تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم للززن » مادة "كنب" , ص : 707 , الأفعال في القرآن الكريم للدكثور عبد الحميد 
السيد: ١١68/5‏ . 

'' - جامع البيان لان جرير الطبري : ١ت ٠‏ وانظر :الناسخ والمتسوخ للبحاس : /١‏ مع الحرر الوجيز لابن عطية : ١‏ / 742 »2 
الجامع لحكام القرآن للقرطبي : ؟ / 0" » البحر الحيط لأِي حيان : 5/5 » فتح القدير الشوكاني : ١‏ . 

(" - معاني القرآن للفراء : ٠١5 / ٠١‏ , معاني القرآن للزجاج : ١‏ / 48؟ . 

- معاني القرآن للزجاج : 5/١‏ معام التتزيل للبغوي : ١95 / ١‏ . 

'" - مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : ه/ى. 

- بجر العلوم للسمرقددي : ض / ١68‏ . 

'"' - سر الفصاحة الخفاجي , ص : 7١58‏ , المدهش لابن الجوزي » ص : ٠7‏ » الإبضاح في علوم البلاغة للقزويني » ص : ١75‏ » صبح 


الأعشى في صناعة الإنشا ملف للقلقشددي : "3/١‏ . 


[كهد/رب] 
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والثاني : أننهذًا أكثر فائدة فإن قوله تعالى < 9[ القضاصض خَيّة » ببأن العدل » واعثبار المساواة» 
وبيان الغرض المطلوب من القصاص وهو الحياة » ومعلوم أن الل إذا كان على وجه الظلم لا نفي القتل » 
ولكنه بهييج القتل . 

والثالك :أن هذا ءاهد من الكلفة ‏ فإن في قولهم : القتل أنهى للقمل تكرارا » وفي التكرار على النفس 

والراع هذا لسن ينا الحروف المثلائمة » فإن الخروج من القاف إلى الصاد ومن الصاد إلى 
الحاء أسهل على النفس من الخرويج إلى اللام إلى الحمزة ومن الناء إلى اللام » وقد رام بعض المتآخرين أن بأتي 
بمثّل هذا فال وهو عصام بن عنيد الرعابي'": 

أ أنا مالك عني مغافلة ففي العئاب حياة ين أقوام"' 
وهذا وإ و ضيه عسو عا د انوا ال مون سند ؛ لآن في هذا دعاء إلى العناب وفيى 
كاب ان تسرق للها 

فوله يبك : ([ كيب عَلَيَكُمْ ذا حَصَرَأَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ إن تَرَكَ حبرا آلْوَصِيه للوَلِدَيْنِ وَآلْأَفرَيينَ 
كقارف تاغل اده لَمْكَقِينَ © 4 [ 1٠١‏ ] 
قيل في وجه اتصال هذه الآنة بما قبلها : 

ون كاق لكم ها المؤمنون في التمناطن تعياة فإن اخ الام امرك تدلتوانيا ينه عليكم عنده » 
روي أنهم كانوا في اسّداء الإسلام بوصون للأباعد ا للرباء والتعينة" ارذاتر اله شان بد قد مالآ 


الوصية للوالدين والاقريين في الرحم الحرم بالمعروف. 


- بعد البحث والتقصي ١‏ أقل على امه فيما نحت بدي من المصادر . 
(' - البيت في مقايس اللغة لان فارس : 4 / الا" » و في لسان العرب لابن منظور » مادة " غل " 9 مه ٠‏ ول شسبوه إلى أحد . 
- وكرت هذه الروابة نحوها عن الأُصم في التفسير الكبير : ه / ؟5 » وم أقف على إسناد لها فيما تحت بدي من المصادر » والأصم من 


من كبار المعّزلة في التفسير الذين فسروا القرآن على أصوطم » انظر : الفتاوى لابن تيمية : ٠‏ / /ادم . جاء في ترجمنه : " شيخ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ومعنى الآبة - والله تعالى أعلم - : 

فرض عليكم إن مرض أحدكم أن توصوا فإن معنى : لآ إِذَا حَصَرَأَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ ) إذا حدث به 
المرض وهو قادر على الوصية ؛ لأنه إذا عابن الموت ققد شغل عن الوصية وغيرها"؛ ويحوز أن سمى 
الشيء باسم سببه »كما بشّال : عشتها فأهلكته » وهي لم تهلكه إلا أن العشق لما كان سببها أضافوا 
الملاك إليها » وشّال : معنى قوله : ف[ إِذَا حَصَرَأْحَدَكُمُ آلْمَوَتُ) أن بوصي حال حياته فيثول : إذا 
حضرني الموت فاعملوا كزا وكن |(" . 

ومعنى : لأ إن تَرََ حَ 4 [ مال ]"' وامال الخر بلغة جره !18 . 

وبشّال : إن المراد بالخير المال الكثير والكثير ما سعارفه اناس كثيراأ"ا . 

والمعروف : هو القُصد الذي بعلم أولو اللمييز أنه لا حيف فيه ولا جورا"» ومعنى : [ حَقَا على 


لْمُتقِينَ 4 أي : يح حمًا عليهم » وفيه تأكيد لإيجاب الوصية ؛ لأن على الناس أن يكونوا مين » قال الله 


المعتزلة أبو بكر الأصم وهو مامة بن أشرس » كان فيه ميل عن الإمام علي مات سنة إحدى ومين » وله تفسيرء وكتاب خلق القران» 
وكتاب الحجة والرسل؛ وكتاب الحركات» والرد على الملحدة, والرد على الجوس, والأسماء الحسنى» وافتراق الأمة " انظر : سير أعلام 
النبلاء للذهبي : 5 / 207 . 

- معاني القرآن للنجاج : ١‏ / 750 . 

“' - بعد البحث والتقصي والمراجعة م أقف عليه فيما تحت بدي من المصادر . 

(" - طمست بالحبر في المخطوط ‏ وأثبنت في ط . 

- جرهم - بضم الجيم وسكون الراء وضمم الحاء - : بطن من التقحطانية رحلوا إلى مكة وأقاموا بها وتزوح منهم إسماعيل الكناة . 

انظر : المعارف لابن قتّيبة » ص : 7١‏ 2 8" » لسان العرب لابن منظور , مادة " جرهم ": ككم لال 

- لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم لأبي عبيد القاسم بن سلام » ص: 6 » اللغات في القرآن روابة ابن حسنون بإسناده إلى ابن عباس » 
ص : 18 » التبيان في تفسير غررب القرآن للمصري » ص : ٠٠١‏ » الإتقان في علوم القرآن السيوطي : ١‏ ل". 

”" - انظر : زاد المسير لابن الجوزي : ١‏ / 185 » مفاتيح الغيب للرازي : 0 / 0١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : /. 


90 - معاني القرآن للزجابج : ١/١ه؟.‏ 
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تعالى : ا يَتأيّهَا الت ءَامَمُوا آتقُوا آنه 06" ولا خلاف بين المسلمين أن تقوى الله تعالى فرض!", 
والوصية هي العمّد لما براد من الأفعال في مسسآنف الأوقات بعد موت الموصي » ورفع الوصية لانصرافها 
إلى ما لم سم فاعله وهو قوله تعالى : كُيبَ4 (, وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ان هذه الآئة غير 
منسوخة في الوالدين ولا الأقربين الذين لا برثون الميت مثل الكفار والمماليك حتى قال الحسن #5 : أن من 
أوصى ثلث ماله لأجنبي كان ثلا الوصية لأقاربه الذين لا يرثونه وثلثها الموصى لدا“اء فاما أكثر أهل العلم 
فقّد اموا أن هذه الانة منسوخة » واختلفوا بأي دليل نسخت » قال بعضهم : بآئة المواررث المدكورة في 
سورة النساء”'» وهذا لا بصح ؛ لآن الله تعالى شرع المواريث في تلك الآنة بعد وصية يوصى بها أو دين » 
فكيف يجوز أن تكون تلك الانة ناسخة لهذه الآنة !0 والصحيح أن هذه الآنة مما نسحت مول البي كل: 


: ( إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حى حنّه ألا لا وصية لوارث )'" وهذا الخبر وإ نكان من أخبار 

- سورة البقرة من آة : 0/8 . 

- أحكام القرآن لالحصاص : 7١" / ١‏ . 

- معاني القرآن للنجاج : ١‏ / 750 . 

- تفسير الحسن البصري : ٠.6/‏ ا خا ره وعبد الملك بن بعلى » انظر : الحرر الوجيز لابن عطية : ١‏ / 758 » 
الجامع لأحكام القرآن القرطبي : . 

- جامع البيان لان جرير الطبري : ؟ / 21007 تفسير ابن أبي حاتم : 0 » وهذا هو الذي ذهب إليه مجموعة من العلماء منهم 
قتّادة بن دعامة في الناسخ والمنسوخ , ص : 5" » وابن حزم في الناس والمنسوخ , ص : 6 - 0؛ , وابن الجوزي في المصفى » ص : 
/ا١.‏ 

"' - قال قتادة عن الفرقٌ بين الوصية في هذه الآنة والوصية في سورة النساء : " أمر أن يوصي لوالدده وأقريه » ثم نسخ بعد ذلك في سورة 
النااوحيل الرااديى لعي تلز + وطاق كر اق نت ارق ايلك عق وميك لت وض انما رسا الرصمة ل الاير تلن قرت 
وغير قريب " الناسخ والمتسوخ لقنَادة » ص : 85 » ونحوه قال الحسن وابن أبي طلحة عن ابن عباس » انظر : تفسير الحسن 
البصري: 5 / ٠١7‏ , الناسخ والمنسوخ للنحاس , ص : 86 . 

5 أخرجه أبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي ظفد »كناب الوصادا » باب ما جاء في الوصية للوارث : " / 116 » برقم : ,20/8١‏ 
والإنقي قوست عنه لضا كتات الرقنا) جات ااه لاوضية لرارك ج | لوم يرق +011-0 وقال#سزيق دق 


صحيح ؛ وابن ماجة في سننه عنه أنضا كاب الوصانا ؛ داب لاوصية لوارث : 7 060 برقم : 71717 وهذا الحددث - وإن 
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الآحاد” فد تلقته الأمة بالقبول » فجرى مجرى الخبر المنواتر » إذ الأمة لا تجتمع على قبول خبر باطل » 
ويجوز نسخ القرآن بمثل هذه السنةا"'» ولا تجب الوصية إلا على من عليه شيء من الواجبات لله تعالى أو 
للعباد » ويستحب لمن لا شيء عليه الوصية بالثلث لأقارنه الذين لا برثونه بالرحم وفي جهات الخير إذا م 
يخف ضرا على ورثته هلة الثلثين » وقد روي عن النبي 2# أنه قال : [ إن الله تصدق عليكم يثلث 


أموالكم في آخر أعماركم زبادة في أعمالكم )'" . 


كان صحيحا - فإنه ليس ناسنخا » ولك الناسخ لآنة الوصية في سورة البقرة [ 18١‏ ] نات المواريث في سورة الساء - والله تعالى 
أعلم - وانظر : الناست والمنسوخ لابن حزم » ص : 56 » نواسخ العَرآنْ لابن الجوزي , ص : 8 - <١‏ الناستخ والمنسوخ للكرمي » 
ص : 54 » ناسخ القرآن ومنسوخه لهبة الله بن إبراهيم » ص : 5؟. 

”' - بول ابن جماعة في المنهل الروي في ختصر علوم الحديث النبووي , ص , 8" : "خبر الواحد كل ما لم ننه إلى التواتر » وقيل : هوما فيد 

الظن " وقول طاهر الجزائري الدمشمي في توجيه النظر إلى أصول الأب : ٠١8 /١‏ : " خبر الأحاد ويسمى أنضا خبر الواحد هو الخبر الذي لم 

تباغ تله في الكثرة مباغ الخبر المتواتر؛ سواء كان المخبر واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى غير ذلك من العداد التي لا تشعر بأن 

الخبر دخل بها في حيز المثواتر " . 

يمول الخطيب البغدادي في الكفادة في علم الروابة ‏ ص : 47 : " خبر الواحد لا قبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم 

بها والقطع عليها ؛ والعلة في ذلك انه إذا م بعلم ان الخبر قول رسول الله يل كان أبحد من العلم بمضمونه » فأما ما عدا ذلك من الأحكام التي لم 

يوجب علينا العلم بأن النبي يل قررها وأخبر عن الله َنكَ بها فان خبر الواحد فيها مقبول » والعمل ده واجب ويكون ما ورد فيه شرعا لسائر 

المكلفين أن بعمل به" . 

- نسخ القرآن بالسنة فيه قولان : 

القول الأول : منع نس السنة بالقرن » وهوما ذهب إلِيه الشافعي وقرّره في الرسالة ص : ٠١8‏ 

والقول الثاني : وإليه ذهب جمهور الأصولين - أنه يجحوز نس السنة بالقرآن » وهو اختيار محمد الأمين الشتقيطي حيث قال - رحمه الله - في 
مذكرة في أصول الفْقّه » ص : ٠١١‏ " النحقيىَ جواز نسخ القرآن بالسنة المّواترة ووقوعه » ومثاله نسخ آئة خمس رضعات بالسنة 
المتواترة » ونس سورة الخلع وسورة الحفد بالسنة المثواترة " ثم قال في نسخ المنواتر بالأحاد , ص : ٠١‏ " التحقيق الذي ل شك فيه 
هو جواز وقوع نسخ المواتر بالاحاد الصحيحة الثادت تأخرها عنه " » ولعل هذا هو الراجح - والله تعالى أعلم - . 

(' - رواه ابن ماجة في سنده عن أبي هريرة ظفد »كناب الوصانا » اب الوصية بالثلث : ؟ / 506 » برقم : 708؟: والدارقطني في ستنه 
عن معاذ بن جبل يه كاب الوصاا : > / 216١‏ برقم : ” » والطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامة الباهلي ذه : ٠١‏ / 6ه , 


برقم : 46 ؛ والإمام أحمد في مسنده عن أنى الدرداء له : 3 / 420 برقم : 5 قال شعيب الأرنؤوط : حددث تمل 
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وقد روى أبو أمامة'' عن رسول الله يِ أنه قال : ( من حاف!" في وصيته ألقَى في الوي » والوي 


واد في جهنم )'"؛ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : الضرارا“! في الوصية من الككبائر!*) 


021 


قوله وك : "[ قَمَنْ بَدَلَُم بَعَدَمًا سَهِحَهُ قإِنْمَآ إكْمُهُد عَلى الّْذِينَ يُبَْلُوهُدَ | إن آله سيمع عَلِم © 4 
[11ا]|/ شول : ل غار آمو الوضية بغذها سمعها' أوعلم صحنّه 2 فإمُه على المبدل دون الموصي"" . 7ه /أ] 
ف( إنَ آله سَيحُ ‏ لما قاله الموصي”"» ([ عَلِم ‏ بما فعله الموصي”"» وف هذه الآئة دلالة على أن من 


كان عليه دين وم رط في فاته في حال الحياة »[ وأوصى أن َضى عنه بعد الموت » أو فرط فى قضائه 


التحسين بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر : وهوابن عبد الله بن أبي مريم » وقال الإمام الأباني : حسن . انظر : 
صحيح الجامع الصغير : ١‏ / 08" برقم : 707. 
- صّديّ بن عَجُلان بن الحارث وقيل عجلان بن وهب أبو أمامة الباهلي السسَّهُمِيَ » مشهور بكثيته » سكن مص من الشام » روى عن 
انبي ول كرا » توفي سنة "4ه وهو آخح رمن مات بالشام من الصحابة . 
انظر : أسد الغامة لان الأثير : / 55 - ١‏ : 
- الحيف : الميل عن الواجب ٠‏ والميل في الحكم . انظر : » العين للفراهيدي : 8/ "٠07‏ » تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم 
للحميدي » ص : 008 . 
(" - ذكره التُعلبي في الكشف والبيان : / ٠١‏ » والديلمي في الفردوس : * / 286 » برقم : 50١7‏ عن أبي أمامة بدون إسناد وا 
حيان في البحر الحيط : ” / ٠؟‏ دون ذكر الراوي والإسناد » و بعد البحث والنقصي والمراجعة م أقف على إسناد له فيما تحت 
بدي من المصادر. 
- جاء في هامش المخطوط : " وروي الإضرار " 
ل ا 
الوجيز لان عطية : ؟ / 7١‏ » التسهيل لابن جريء : /١‏ "3 ء الجواهر الحسان للُعالبي عه" 
1 
- معاني القرآن للزجاج : 30١ / ١‏ . 
انظر : الوجيز للواحدي : 3١‏ » تفسير السمعاني : ١‏ / 1077 », معام التتزيل للبغوي : ١48 / ١‏ . 


' - معاني القرآن للنجاج : 30١ / ١‏ . 
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في حال الحياة ]/" ثم ندم على ذلك وض أن ننَضى عنه ففرط الوصي في قضائه فإنه لا إثم على اميت 
بذلك وما بأثم الوصي . 

قوله كك : (( 6 فَمَن حَافَ ين ُو ص جَتمًا أو ِنَم نما كَأَصَّلَّحَ بَيمَبُمَ كلا 
تَحِيمٌ © 4[ 181 ] 
معنأه : 

وذاك أن الله تعالى لما توعد المبدل في الانة خاف الأوصياء من التبديل » فكانوا نفذون وصية الميت 
وإن جار في وصيته وظلم وإن استغرق وصيته المال كله » فأنزل الله تعالى هذه الانةا"» وبين أن الإثم في 
تبديل الح الباطل » فاما إذا غير الوصي من داطل إلى ح على طريق الإصلاح فهو محسن لا إثم عليه 
ومعنى هذه الآنة - والله تعالى أعلم - : 

أن من علم من موص ميلاً عن اللمق على جهة الخطأ '"' اونما 4 أي : ميلا عن الح على جهة 
العمدا"ا أن زاد في الوصية على الثلث”", أو أقر بغير الواجب ؛ أو جحد 8 عليه فأصاح الوصي بين 
ورثة الموصي وأقاريه ودين الموصى له وبين غرمائه أن رد الوصية إلى المعروف الذي أمر الله تعالى به 9[ قلا 


إنْمَعَليِْ في التبديل والرد إلى ما أمر الله تعالى به » ولا إثم عليه في التبديل”" ,نه عَمُودرَحِ ) إذ 


- سقط من الأصل وأثت في ط . 
' - ذكره الثعلبي في الككشف والبيان : ؟ / ٠0‏ » والبغوبي في معام التتزيل : ١28 / ١‏ » كلاثما عن الكلبي دون ذكر إسناد » والكلبي مهم 
بالكذب ورمي بالرفض » انظر : تقرب اللهذيب لابن حجر ص : 405 . 
(" - مدارك التتزيل النسفي : ١/كظد.‏ 
- انظر : أحكام القرآن الحصاص : . 
''] - جر العلوم للسمرقددي : ١607 / ١‏ . 
- انظر : أحكام القرآن لالحصاص : ا 
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رخص للوصي في خلاف الوصية على جهة الإصلاح » واللماء والميم في قوله تعالى : "[ كََصْلْحَ ببدم # 
كنادة عن الورثة قد دلت على الموصي لها" . 
والككا ةتيم عن العارن وزن ‏ مكل مناكورا كنا قال لقاع 1 
فما در 3 0 1 لد ا تلينى 
حي الذي 000 للق اليم 1 
فور ع ل ا و رعرع وإن كل سيق لكك اشر 
فإن قيل : كيف يكون معنى قوله تعالى : (إ قلا نم عليه 4 والوصي إذا رد الوصية إلى أمر الله تعالى 
عي بلك انا 
قلنا : إن المتوسط من اثنين على سبيل الصلم يحري على أمره على أن بنقص صاحب الحق بعض 
حمّه بسؤال أو مشورة » فلما كان التوسط نمضي ذلك بين الله تعالى أنه لا إثْم عليه في فعله إذا أراد به 
الإصلام » وإنكان يجاب إلى ذلك مع كراهة الطباع إذا م يكى من يجيبه إلى ذلك مكرها بالوعيد . 


قوله وك : ([ يَتأيهَا آلّذِينَ َامَمُوا كيب عَلَيَكُمْ آلضِيَامُ كما كُيِبَعَلَ أأذيرت من قَبلكُم 


رركزو ا سرع 
لَعَلَكُمَ تكقونَ 6 4 [ 1١١‏ ] 


- بقول الدكثور صبره في كثابه مرجع الضمير في القران الكريم ,ص : ٠١‏ " الضمير في " بينهم' راجع على 'الموصى لمم" وهم الوالدان 
والأقرون » ويدل على ذلك لفظ الموصى لما ذكر الموصى أفاد مفهوم الخطاب أن هناك موصى لهكما قيل في قوله تعالى : " واداء إليه" 
أي إلى المعافى » لدلالة من عفى له" » وانظر : البحر الحبط لأِي حيان : ؟ / 28 . 
- العائذ بن محصن بن تعلبة» من بني عبد القيس المدقَب العبدي ثم التكري » من ربيعة: شاعر جاهلي» من أهل البحرن . اتصل بالملك 
عمرو بن هند » وله فيه مدائح » ومدح النعمان بن المنذر » وشعره جيد فيه حكمة ورقة » توفي سدة 5" قبل المجرة . انظر : الأعلام 
لوا 


(" - جههرة الأمثال للعسكري  :‏ / 20 » خزانة الأب لعبد القادر البغدادي : 80/1١‏ . 
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فصل مبّداً » معناه : فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لكي توا الأكل والشرب 
والجماع في زمان الصوم » وقيل : معناه لكي تكونوا أتقياء كما روي عن النبي كل أنه قال : ( عليكم 
بألصوم فإن الصوم لكم وجاء ا 

والصوم في اللغة : عبارة عن الإمساك » قال لتارك الطعام : صائم » ولنارك الكلام صائم » وللفرس 
القائم صائم ؛ لأنه ترك السير قال الله تعالى : 9[ قَقُولنَ إن تَدَرَتُ للحم صَوَمًا 14" أي صعتا 
وقال الشاعر : 

خيل صيام وأخرى غير صائمة ‏ نحت العجابح وأخرى تعلك اللجمال" 

وبمّال : صامت الردم إذا سكت م وضاتت الشس إذا استوت عدن انتصات التهار + فكازيا 

كالممسكة عن الحركة هذا حكم هذا اللفظ في اللغةا" . 


- بعد البحث والتقصي والمراجعة لم أقف على روادة بهذا اللفظ في مضانها فيما نحت بدي من المصادر » وإ الروادة الصحيحة التي 
وقفت عليها جاءت دلفظ : في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود يه »كناب الصوم » داب الصوم لمن خاف على نفسه 
العزونة : ؟ / 315 برقم : ١803‏ (من استطاع الباءة فليتزويح فإنه أغض للبصر وأحصن للفرح ومن لم مستطع فعايه بالصوم فإنه له 
وجاء ) » وعنهأنضا ف كثاب التكاح » باب قول البي 3 من استطاع ستكم الباءة فليتزوج لآنه أغض للبصر وأحصن الفرج وهل 
زوج من لا أرب له في التكاح » اب من لم سطع الباءة فليصم : ه/١هكا.‏ 

- سورة مردم من آبة 71 . 

0 - الصحاح للجوهري مادة " صمم ": دل » المفردات للراغب الأصنهاني ؛ مادة "صوم" ص 55١:‏ » لسان العرب لان 
منظور» مادة " صوم' : 7 / 420» الدر المصون للحلبي : /00. 

) - البيت للناغة الذبياني انظر : ديوانه » ص : 6, الكامل للميرد : 0 / 0ه ء جامع البيان لابن جرير الطبري: ؟ / 078 ؛ الصحاح 
للجوهري » مادة "صوم': 5 / .1607١‏ 

'"' - تفسير السمعاني : 307١‏ » لسان العرب لابن منظور , باب " صوم ": "0١ / ١7‏ » فيض القّدير للمناوي : 6 / 3٠١‏ » التعاررف له 


طابض 53 ٠‏ كشاف القناع البهوتي : . 
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وأما في الشرع : فهو الك ف نهار الصوم عن الأكل والشرب والجماع وما في معناه بنية الفرض أو 
القرية » عُرف ذلك سوقيف الي يل الأمة عليه » والصوم الشرعي مشبه بصوم الخيل ؛ لآنه إمساك عن 
الأمور التي تنزع إليها النفس . 

وقوله تعاللى : ([ كما كيب عَلى أأريت من قَبَلِكُمْ » يحتمل ثلاثة معان : 

اخينا : ما قال الحسن والشعبي وقئادة - رضي الله عنهم - : أن هكتب على الذين من قبلنا وهم 
اناري خسن قوز رماو قات وما 32ل لسن قافا فيه الحر الشددد فحولوه إلى وقت لا 
تفن ف فارا اعد المعرول. :لبن اقيداء رادو قرم اق بسر مان اسك ملكي فدداو سينا اوه 
ثم استخلف عليهم من بعد ذلك ملك آخر فقال : ما نال علا الثلاقة داه تسن بويا وهذا من 
كيان حاف 

وقال ابن عباس والربيع بن أنس والسدي - رضي الله عنهم - : كان الصوم من العّمة إلى وقت 
العتمة » ثمكان يحل الأكل والشرب والجماع قبل صلة العشاء الآخرة وقبل النوم » فإذا صلوا العشاء 
الآخرة أو رقدوا قبل الصلاة حرم عليهم الأكل والشرب والجماع إلى العتمة» فذلك قوله تعالى : ([ كما كيب 
عَلَ آلَذِت من قَبِلِكُمَ 6 ثم نسخ هذا بقوله تعالى : ([ أجل لَكُمَ َيل آلضِيامٍألرَقَتْ إل صَايكُم 16" 


الاي . 


9 - ذكره البخاري في التاريخ الكيير : / يه » وابن جرير الطبري في كثابه جامع البيان : ١‏ / 6" » والنحاس في الناسخ والمعسوخ : 
65١‏ ء والطبراني في المعجم الكثير : 6 / 327 » برقم : 270 . 

(" - سورة البقرة من آبة : ١81‏ . 

(" -انظر : تفسير السدي . ص : ١2١‏ » جامع البيان لابن جرير الطبري : تفسيرابن أبي حاتم : ١‏ / 05م » أحكام القران 


. 5١٠6 /١ : للحصاص‎ 


نحا 


لاد /رب] 
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الوجه الثالث : وقال بعضهم ليس في هذه الآنة أكثر من تشبيه أصل فرض الصوم نصوم من تقد منا'"©, 
كأنه قال الله تعاللى فرض عليكم أصل الصوم كما فرض على من كان قبلكم » وهذا لا نشتضي التشبيه في 
الوقت والعددا" ؛ لأنه لا يجب في التشبيه أن مستغرق المشبه جميع وصف المشبه له به » وإفا فنضي ما 
نض عليه قوله وك : [ أَيّامًا مَعَدُودسوا من كارت وِدكم تريصًا أو ع سَفر ف هده ري أكام أخر 
وَعَلَ ليت يُطِيقُوكَهُ فِذَيَهُ طَعَامُ 5 لعن تو كرا فهو عر للد وأن كضوفوا عور 
م إن كُثْرَ تَعْلَمُونَ © 1١914‏ ] 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في قوله تعالى : ف[ أيَّامًا مَحَدُودسٍْ) هي ثلاثة 
امن كل اقنور 1016 لد أطي ويه أ طبار ان سيريا ع قير زف زوق الزعود الوكين 
ايو" كن هل ضيام اله امن كن شه وانعبا.» ولكن ال تاق نا تعبد دذلك على جهة 
التطوعا وقال أكثر المفسرين أقوله شان + ا«( ]يام تتدوكات 4 يهان وبعه التشبيهء كائة قال تتالى : 
كنب عليكم الصوم أناما ا معزوذا ت كنا كنا عاق الذان :من قبلكم » قالوا : وأراد بالأنام المعدودات ما ينه 


6 


من بعد بقوله تعالى : [ سَبْرُ رَمَصَانَ لذ أنزل فِيه آلْقرَءَانُ هُدّى 4 ؛ لأن قوله تعالى : ا أَيّامًا 


مَعَدُود سو كالمجمل الذي لا ددل على وقت وعدد فبيده الله تعالى بقوله : ([ صَبرُرَمَصَانَ اذى أُنزل فيد 


- ذكره فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب دنحوه : 0 / 70 . 

- انظر : الجامع لأحكام الَرآن الترطبي : . 

9 ال كا مهاد بن جبل و عطاء و الضحاك وقتادة » انظر : جامع البيان لامن جرير الطبري : ا شن » أحكام القرآن 
الطحاوي : ١‏ / 00كء تفسير ابن أبي حاتم : "٠ / ١‏ الناسخ والمنسوخ للتحاس : ١‏ / 288 + 484. 

9 - عبد الرحمن بن أبي ليلى » أبوعيسى الأتصاري الكوفي » الفقيه » قتل بوقعة الجماجم سنة 8ه . انظر : السير لأسي إسحاق : ؟ / 

0 


© - بعد البحث والتقصي والمراجعة م أقن عليه في مظانه . 
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2 0 


يَامًا مَخَدُود سو على الفلرف من قوله : 


ا 


الْقَحَءَانُ # 00 وقال عضهم : إِما انشصب قوله تعالى : 


[ تكقون ‏ أي : لكى توا في أنام مغل زو اننا" : 


وأناءقواه قدا اأفَمَن كارت مِدكُم ترِيضًا أُوَعَلَ سَفْرِ أي : من لا شّدر على الصوم لمرضه أو 
كأ و عداتر ذل بهي قله غوفين اام أخر افر عن سينا فاته بصوم ذلك في الصحة والإقامة. 

ومعنى قوله : ( وَعَل الذي يُطِمِقُوتهُء ‏ أي : على الذين نطيقون الصوم فلم بصوموا ([ فِدَيَةُطَعَامُ 
مسَكينٍ # وذلك أنه كان برخص في الصوم الأول لمن نطيق الصوم أن بفطر وتصدق مكا نكل دوم على 
مسكين » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ( قَمَن سَبدَ مِدَكمُ آلسَّبرَقَيِصُمَهُ 274 وأما من قرأ "مساكين' 
فالمعنى: عليه طعام مساكين فدية أدام فط فيها9 . 


"" - قال به ابن عباس وأبو مسام والحسن » انظر : تفسير الحسن البصري : / ٠١‏ » جامع البيان لان جرير الطبري : ؟ / 270 
أحكام القرآن ابن العربي : ٠/١‏ » مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي: 5 // 50 - 38. 

(' - انظر : معاني القرآن للزجابج : 0/5 . الكشف والبيان للتعبي : ؟ / 7, معام التتزبل للبغوي : ١45 / ١‏ » الحرر الوجيز لان 
عطية : "٠5١٠ /١‏ ؛ مماتيح الغيب لفخر الدين الرازي : ١/٠‏ . الجامع لأحكام القرآن القرطبي : للف ؛ البحر الحيط لأبي 
حيان :” / 307 » الجواهر الحسان للعالي : "ا 

7" - ذكر الطحاوي هذا الرأي في كنابه أحكام القرآن : 407ء وهناك رأي آحر للعلماء في قوله تعالى : [ وَعَلَ الذي يُطِِقُوَة. # 
حيث قالوا أن هذه الانة غير منسوخة بل هي ححكمة , وأنه نزل في شأن الشيخ الكبير الحرم والمرأة العجوز إذا كانا لا مستطيعان الصيام 
ذمليهما أن مغطرا وأن نطعما ع نكل بوم مسكيناً » وأصحاب هذا الرأي مستدلون بما رواه البخاري عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما- أنه قال في هذه الآنة : لييست بمنسوخة ؛ هو الشيخ الكبير » والمرأة الكبيرة لا مستطيعان أن نصوما فعليهما أن نطعما مكانكل 
٠ 0‏ انظر: صحيح البخاري كتاب التفسيرء سورة البقرة» داب قوله تعالى: 2[ َم معْدُودَاتٍ كان بتكم ريض أو على 
سرف من اخ وى الذي يطو دي ام مسنكان ‏ تطوع خا ف له وأن تطوئوا ختن كم إ نكم نون © + 
؛ / 1788 , برقم : 4590 » و هذا الرأي رجحه الطحاوي ؛ ولعل هذا هو الرأي الراجح - والله تعالى أعلم - . 


8 - قراءة ابن عمر ونافع ومجاهد ونافع » انظر : حجة القراءات لابن زيجلة » ص : ين ' إبراز المعاني لأبي شامة : هه" . 
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وأما قوله تعالى : #[ قَمَن تَطَوّعَ حَيرا 4 أي : زاد على طعام مسكين واحد”"» ([ وَأن تَصُومُوا حَيرُ 
حُم ‏ من أن تطعموا وننطروا واحدا أو أكثر ‏ إن جد تون 4 ثواب الله تال في الصوم 9 
طعام " على إضافة الفدية إلى الطعام فالفدبة مصدرا", المعنى : عليهم أن بفدوا مكا نكل دوم طعام مسكين 
فالقدية اسم لما بفدى به فسره بطعام مسكين7"» وأما ماروي عن ابن عباس وعائشة : "وعلى الذين بطوقونه " 
أي تكلفون الصوم ولا بنّدرون عاييا” ؛ وفى حرف حفصة"!: " وعلى الذين لا تطيقونه "'” ) قتضي أن الشيخ 
الكبير الذي لا بشّدر على الصوم ولا برجى له القضاء عليه أن نفدي مكا نكل بوم طعام مسكين » وهو قول عامة 
الفقهاء في حكم الشيخ الكبير » وقد يجوز أن سعاق حكم الكليف به وإن لم شّدروا على الصومكالذي لا بيحد 


- جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 167 , الكشف والبيان للثعلبي : ؟ / 50 » معام التتزيل للبغوي ٠6١ / ٠١:‏ . 
"١‏ - قراءة نافع ودكوان وأبو جعفر » انظر : جام البيان لابن جربر الطبري : 14١ / ١‏ ء الحجة في القراءات السبعة لابن خالويه » ص : 28 التبسير لأبي 
عمرو الداني » ص : 78 إنخاف فضلاء البشر للدمياطي »ص : 155 . 
(" -انظر : زاد المسير لان الجوزي : ١‏ / 187 . 
- عائشة بنت عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم الفرشي كانت إحدى زوجات رسول الله يلك وولدت في 
السنة الرادعة بعد البعثة » نقات عائشة العديد من الأحادث النبوبة ومخاصة حياته الخاصة. وكان الناس عرفون حب الرسول لما لذا 
كانت أامه الأخيرة في حجرها » توقيت ليلةالثلاثاء السابع عشر من رمضان من /ا0 ه * ودفنت بالبقيع وكان عمرها بومْذ سبع 
ومن سفة انظ +« الاستعيات لاق غيل" الى + 3136/6 أسد ا الدانة لان الآثر 597+ الإصاءة لآن حمر ذخات 
0 
'' - انظر : معاني القرآن للأخفش : ١‏ / 501 , بجر العلوم للسمرقندي : ١68 / ١‏ . 
- حفصة بدت عمر بن الخطاب أمير امؤمنينكانت قبل أن تزوجها البي يك عند خنيس بن حذافة وكانممن شهد ددرا تزوجها رسول الله بعد 
عائشة وطلقها تطليقة ثم ارتجعها أمره جبريل بذلك وقال:إنها صوّامة قرّامة وإنها زوجتك في الجدة ءماتت سنة 48 ه. انظر : الاستيعاب لابن 
عبد البر: 2181/4 أسد الغادة لابن الأثير : اكلاء الإصابة لان حجر : /ا/ .58١‏ 


- مدارك التتزيل للفسفي : ٠0 / ١‏ » روح المعاني للالوسي : ” / 8ه . 
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الماء للطهارة يؤمر بإقامة التيمم مقام الوضوء » واختلف أهل العلم في مقدار الفدية التي يحب بكل يوم : قال 
أصحادنا : نطعم لكل بوم نصف صاع”أمن ا بعاد در اعناف عو كاد 

وقال آخرون:نطعم مدال من حنطة عن كل بوم'' »وقد روي عن ابن عمر -- رضي الله عنهما - عن رسول 
وول الله أن كال + رمن نالك وطله مق رمطان كل لك لد حخه كان كل بون انك با 


5 | "روحت الني 2 على كعب بن عيض "ا 4 فدية الأذى إطعام سكة تاكن لكل / مك3 


نصف صاع من بر !"ا . 


فإن قيل : لوكان يجوز للمقيم الصحيح ترك الصوم إلى الفدية لكان ينبغي أن لا يوجب القضاء على 


المسافر إذا أفطر في سفره » ولا على المريض إذا أفطر في مرضه » بلكان يحب أن يوجب عليهما الدية ؟ 


)0 - وذكر الصاع في غبر حديث وهو مكيال لأهل المدينة معلوم فيه أربعة أمداد بمد النبي يل وذلك خمسة أرطال وثلث هذا قول المجازيين وهو الصحيح 
وبفّال له صاع وصوع وصواع وجمعه أصوع وصيعان ١‏ انظر : غرب الحددث الخطابي : "١‏ » مشارق الأنوار للقاضي عياض : . 
وقورما ساوي حالياً 6*0 كيلو جرام عند الحنفية » أما عند الجمهور ١,06‏ كيلو جرام . انظر : المكابيل والموازين الشرعية للدكئور جمعة محمد 
ص : لاا 

- الجنطة بالككثر ار لحب المعروف . تاج العروس للزبيدي مادة " حنط *: 99/ 408 

(' - الشعير: نبات عشبي حبي شفوي من الفصيلة النجيلية و هو دون البرفي الغذاء . المعجم الوسيط للتجار وآخرين : /١‏ 80؟ . 

3 - انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / "16 ء الحداءة للمرغياني : ١‏ / 200107 البحر الرائق لان التجيم : ؟ / 2707 .7١8‏ 


”' - المد في الأصل ريع الصاع » وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز » وهو رطلان عند أَبي حنيفة وأهل العراق » وقيل : إن أصل المد 


تقدو أن ماحل مدي قي كيه لاما ٠.‏ التهالة عزنت الأثر لان الأثر:4/65-© .وقوه سار حاليا 18:6 امعد اللنطية» آنا 
عند الجمهور فهو ما بساوبي 0٠١‏ جرام . انظر : المكابيل والموزاين الشرعية للدكئور على جمعة » ص: 5" . 

9" - تفسير مقاتل بن سليمان : ١‏ / 87 ؛ الجامع لأحكام القَرآن القرطبي : ا 

- أخرجه الترمذي في سدنه بنحوه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - »كناب الصوم » باب ما جاء في الكفارة : * / 57 ؛ برقم: 71 قال 
أو عبيين :نايك بن برلا تترقة مرفوعا إلاانن هذا الوه والمستي أنه موقو عن إن.ختين .+ 

0 - كعب بن عجرة بن أمية البلوي » صحابي جليل » تكتى أنا محمد » تأخر إسلامه » وشهد المشاهد كها » توفي بالمدهة سنة ١‏ » أو 051 غ أو *ه 
للهجرة » وعمره سبع وسبعون سنة ‏ انظر : أسد الغادة لان الأَئير : * / 9ه - 8ه , الإصاءة لان حجر : ه لكؤه. 


0 - أحكام القرآن الحصاص : ا 


[+5/أ] 
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قيل : إن المسافر ما دام مسافرا والمرض ما دام مريضا لاحب الصوم عليهما حتّى لوماتا قبل 
الإقامة والصحة لمّيا الله تعالى ولا شيء عليهما » وإذا لم يحب الصوم عليهما لم وجب الله تعالى عليهما 
الفدية » فاما المسافر إذا أقام والمرض إذا برأ فحالمما حال الصحيح المقيم في شهر رمضان » وكان يجوز 
مما ترك الصوم «القدية ثم صار ذلك متسوخا فبهنا كنا صار منسوخا في الصحيح والمقيم - والله تعالى 
أعلم - . 


قوله كك َك 06 شَبَرَ رَمَصَْانَ ألّذى نَ أل ل فيه الْقَوَءَانُ هدّى لئاس وَبَيْتَسوِمِّنَ آلْهُدَى 


ىو 


صدرو د روم 77 2 - ف س د كي امو 
وَآلُْرََانَ فَمَن َهِدَ مِدَكمْ اشر ليَصمَهُ مضنا ححا مالعل شق رب براحي 
لَه بكم اليْسْرَ ولا يُريدُ بكم الْعْسْرَ وَلِمُكُوِلُوا الْهدّة وَلِشُكَيْرُوا آللَّهَ ع مَا هَدَدَكُمْ 


َلَعَلّكُمَ نَفْكُرُوتَ 4 [ 1٠١‏ ] 

المعنى - والله تعالى أعلم - : 

شهر رمضان هو الذي أَنزل فيه القران هادي ا للناس من الضلالة ودلالات واضحات من الحدى 
والمفرف بين الح والباطل . 

لهَمَن َهدَ مك آلسَبرَ بالعقل والبلوع والصحة والإقامة " !ا فَليَضّمَهِ 4 يقال معناه : من كان 
شاهدا غير مسافر فليص!", وهذا نسخ لما كان من قبل من التخيبر بين الصوم وثركه إلى الفدية . 

ومعنى : اأوَمن كان مرِيضًاأَوَ عَلَ سَمَرٍ 4 أي : كاقرف اوعبات طارقا كانه عون 

أنام أخر عَضيها في الصحة والإقامة عدد ما أفطرء يريد آله بِكُمْ ايمر إذ رخص لكم الإفطار في 
المرض والسفر "» ل وَلَا يُرِيدُ بكم آلعْسْرَ ‏ تكليف الصوم في السفر والمرض”" . 


"" - أحكام القرآن لالحصاص : . 
- قال شحوه النخعي والسدي ‏ انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : / تفسير ابن أبي حاتم : /؟» الكشف والبيان 
للثعلى : ؟ / 7١‏ . 
7 - جر العلوم للسمرقددي : ١/ة؟١ا.‏ 
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وقوله تعالى : [ وَلِمُكَمِئُوا لد عطف على مضمر قبله » تقديره : فعل الله ذلك ليسهل عليكم» 
وَلِمُكمِئُوا آلْدّة 4 أي : لتموا مها أفطرتم للمرض والسفر /"ء وال : عدة ثلاثين وما إذا غم 
عليكم هلال شوال!" » فآ وَِتَُكَيَرُوا آَّه 4 أي : لتعظموه بقلونكم وأقوالكم وأعمالكم على ما هداكم من 
شرائعه وأمر ددنه » ولكي تشكروا الله على الرخصة ونعمة الحدى » قال ابن عباس : حي على المسلمين 
إذا نظروا إلى هلال شوال أن بكيروا الله تعالى!"'» وبقال : أراد بالتكبير اللكبير في صلاة العيد بوم النطرا" . 

وفائدة تعرف شهر رمضان بالذي أنزل فيه القرآن لبيان أن تخصيص هذا الشهر بإيحاب الصوم فيه 
لاخنتصاصه ننزول القرآن ؛ لآن مدار الدين على القران 

واختلفوا في معنى قوله تعالى : ([ لذ أُنزل فِيهِآلْقرَءَانُ 4 قال ابن عباس : أَنزل الله تعالى القرآن من 
اللوح الحفوظ جملة واحدة إلى الكثبة في السماء الدنيا ليلة القدر فكان جبريل كي ينزل يما يؤمر ده من 
ل وي الانة والاين إلى إحدى وعشررن سنق"؛ وعن السدي أنه قال : كان ابن عباس - رضي الله 


عنهما - يجمع بن هذه الآئة ودين قوله تعالى : ا إِنا أنرَلْمَهُ فى لَيْةآلْقَدَرِ و 7", وقوله سبحانه  :‏ إن 


(" - تفسير مقائل بن سليمان : ١‏ / /اى . 

''! - جر العلوم للسمرقندي : ١25 / ١‏ » معام التتزيل للبغوي : ٠67/ ١‏ . 

- انظر : أحكام القرآن لالحصاص : "76/١‏ ء بجر العلوم للسمرقددي : ١9 / ١‏ , معام التتزيل للبغوي : ١58 / ١‏ » البحر الحيط لأبي 
حيان : 5١/5‏ . 

''! - جامع البيان الطبري : ١6/5‏ ؛ أحكام القرآن الحصاص : "١‏ ؛ الكشف والبيان للثعبي : ؟ / ك7 ؛ ممائيح الغيب للرازي : 
/ هلاء الجامع لأحكام القَرآن للقَرطبي : * / 01 البحر الحيط لأببي حيان : ؟ / 51 . 

- ورد عن سفيان الثوري وزبد بن أسام » انظر : جامع البيان لانن جرير الطبري : 0 » تفسير ابن أبي حاتم : ١س‏ 
التسهيل لعلوم التتزبل لابن جزيء الكلي : 7١‏ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازني : 5 / 75 ؛ الحرر الوجيز لابن عطية : ١‏ / 
5 بجر العلوم للسمرقددي : 2١65 / ١‏ 

"' - رواه نحوه أبوعبيد في فضائل القرآن » ص : 77 » والتسائي في تفسيره: ؟ / 1١‏ الحاكم في المستدرك ,كناب التفسير: " / 
كه برقم : 8175 وقال : صحيح الإسناد وم يخرجاه ووافته الذهمبي : 


"" - سورة القدر اية : ١‏ . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


ول سه 


أَنَلَمَهُ فى ليلو مُبَركةٍ 74" وعن أبي قلايةا" أنه قال : نزلت التوراة في اثنتي عشرة خلت من رمضان » 
والإنيجيل في ماني عشرة من رمضان والفرقان في أربع وعشرينا" . 
وقال مقاتل : كان بنزل من القرآن فيكل شهر من شهور رمضان إلى السماء الدنيا ما كان بنزل في 
تلك السنة فنزل إلى السفرة من اللوح الحفوظ في عشرين 1 ده جبربل اكلا في عشرن سنة!" . 
وقال بعضهم :كان اسّداء إنزال القران على النبي يل في شهر رمضان فأضيف إنزال الكل إلى الوقت 


الذي وقم اشداء إنزاله فيه" . 


0 باشورة الدخان من ابا ل. 

- انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 168 2 تفسير ابن أبي حاتم : 070٠١ /١‏ معالم التتزيل للبغوي : 216١ / ١‏ مفاتيح الغيب 
لفخر الدين الرازي : لا؟ / 705. 

(' - عبد الله بن زبد بن عمرو أو عامر الجرمي » أبوقلاة البصري » ثنة فاضل كثير الإرسال قال العجلي : فيه نصب بسير. انظر : 
تهذرب الكمال للمزي: ١>‏ / ؟4ه - 0ه , الكاشف للذهبي الدمشقي: ١‏ / 78 » التقرب لان حجر » ص : 06*. 

و حديث عن واثلة بن الأسمّع 5ه في معنى هذاالقول في مسند الإمام أحمد : 6 / ٠00‏ , برقم : 73700 » قال شعيب الأرنؤوط : 
حديث ضعيف تفرد به عمران القطان وهوثمن لا يحتّمل تفرده . 

0 - تفسير مقائل : "0١/8‏ » قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : ؟ 8 '"' وقول مقّائل هذا خلاف ما نمل من الإجماع أن القرآن 
أنزل جملة واحدة " والمراد - والله أعلم - أَنِل جملة واحدة إلى سماء الدنياء جاء في الإتقان السيوطي : ١‏ / 107 " الأصح الأشهر 
أنه نل إلى معماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة » ثم نزل بعد ذلك منجماً في عشرين سدة أو ثلاث وعشررن أو خمس وعشررن على 
حسب الخلاف في مدة إقامنه يك بمكة بعد البعثة " ثم ساق عدة روادات منها روادة ابن عباس - رضي الله عنهما - الدالة عن 
المعنى حيث قال : " وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سأله عطية بن الأسود قال وق في قلبي الشك قول الله تعالى : ([ طبر 
رَمَصَانَ أنّذِىَ نل فبه اران وقوله سبحانه : ف[ إِنَاأََلمَهُ فى َمل ُبَركةِ # [ اددخان : +] وقوله : 8[ إن أَنَْلَْهُفى ليله آلْقَدَر و 4 1 
القدر: ]١‏ وقد أنزل في شوال وف ذي القعدة وفي ذي الححة وفي المحرم وصغر وشهر ربيع فثال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة 
القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترئيلا في الشهور والأنام " » وهذا هو الول الذي رجحه الحافظ ابن حجر 
في شرح البخاري - والله أعلم - . 

9 -انظر : احرر الوجيز لابن عطية : ١‏ / 84؟ ‏ / هد الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ٠ ١١7/07‏ مدارك التتزيل للمسفي : 6 / 
5 البحر الحيط لأ حيان : ؟ / 40 8١‏ / 77 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


فإن قبل على التأويل الأول : كيف بصح أن بكون القرآن قد أن لكله على السفرة في ليلة الَدر وفيه 
إخبار عن أمور لم تكى وقعت مثل قوله تعالى : [ وَلَهَدْ مَصَرَكمْ أله يبَدْرِوَأَسُمْ ذه 16, وآ يسَلُونَكَ عَن 
َال 6" وخو ذلك ؟ 

قيل له : يحوز أنهكان أصله أنه إذا كا نكذا ثم حذفت الصلة عند الإنزالكما في قوله تعالى : 
وَتَادَئ أُصْحَبُآلئَارِأُضْحَبَألْئَّةٍ 16" معناه : إذا كان بوم القيامة نادى أصحاب النار أصحاب 
الحنة. 

وذهب بعض المفسررن إلى أن قوله تعالى : ([ َب رَمَصَانَ # راجع إلى ( يام مَمَدُود سو كآنه تعالى 
قال : ناما لز ولت اعت فهر رط ويجوز أن يكون معناه :كنب عليكم شهر رمضان / أي [58/ب] 
يريك ارس شين لشو ولي ١ن‏ تزه نل اتويت لوكو أن كولفد على 
الإغراء!" . 

والشتون :ماخر من الشهرة والبياض ومنه شهر السيف إذا سله وشهر الحلال إذا طلءا" . 
واشتمَاقَ رمضان من الرمض : وهو شدة وقع الشمس على الرمل وغيره » ومن ذلك الرمضاء وهي الأرض 


الحارة » وبال : رمض بومنا إذا اشئد حره » كآنه اتفق تسمية هذا الشهر بهذا الاسم في وقت كان هذا 


الأجدسورة آل ععران س 21 1 

(" ب سوزة الأقال اس أيه 5:3. 

- سورة الأعراف من آية 6٠‏ . 

95 - معاني القرآن الأخفش : /١‏ 0" » جامع البيان لابن جرير الطبري : م » أحكام القَرآن الحصاص : الوجيز 
للواحدي : ٠6١/١‏ . 

'' - معاني القرآن للنجاج : ١‏ / 75 . 

9 - انظر : الفائق للزحخشري : ” / 7٠7٠١‏ » مختار الصحاح للرازي : ١60 / ١‏ » المصباح المنبر للفيومي : ١‏ / 590 » تابج العروس للزبيدي » 


مادة " شهر " : ؟١1/‏ 15-758 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


الشهر في زمان الحركما قبل : شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر ؛ لأنه افق تسميته بهذا الاسم في وقت 
ريع » ورمَضان على وزن فُلان لا ينصرف عند التعرف مثل حَسمّان مأخوذ من امسا" . 

وأنااإلرا لسرن لضان لفان او دا "قرا " غير الحمز فهو من الاقتران أي : 
قرن بعضه إلى بعض بحسن التأليف » بال : ليس لشعر فلان قرآن أي : تأليف حسزا" 

والفرقان : مصدر من فرق برق إذا فصل بين الشيئين'" . 

ومن قرأ :"ولَكمّلوا العدة" - بالتشديد - فهو م نكمّل تكتّل": والآكمال والتكميل بمعنى واحد إلا 
إلا أن التكميل أبلغ . 

فإن قيل : ما فائدة تكرار قوله تعالى : ([ وَمّن كَانَ مَرِيضًا أَوَ عَلَ سَفَرٍ فَعِدَةٌ من يا محر ؟ 

قلنا : كان في الصو الأول بير ين الصوم والفدية » فلما نسخ الله تعالمى ذلك التخيير من بعد وألزم 
الصوم حسما كان من الجائز أن يظن أن حكم الصوم لما انقّل من تير إلى تضييق أن النَضِيقٌ حكم بعم 
الكل » فبين الله تعالى أن حال المرض والمسافر ثاءت في رخصة الإفطار » ووجوب القضاء كحالهما أولا 
فهذا فائدة إعادة هذا اللفظ - والله تعالى أعلم 55 

وظاهر قوله تعالى : [وَمَن كَانَ مَريضًا 4 بشْنَضي جواز الإفطار لمن لحمّه اسم المرض سواء كان 


الوم نضره أو لا بضره » إلا أن اهل العلم قد اتْمّوا كلهم على أن المررض الذي لا نضره الصوم غير مرخص 


00 - انظر : المفردات للراغب الأصفهاني .ص : 708 » مار الصحاح للرازي : 5 لسان العرب لابن منظور » مادة " رمض ": 
كدح - ككل المصباح المنير الفيومي : 5 104 ءو سُول أبن مظورق لسان العرية# فاده" سس" 5188/53 'تحسان 
اسه اقيق ذل التو بهذة الأننياء © قآل ارهز «إن سطله تعلان من لمن !1 تخره وان عله قلا مق لطن لخرتة 4 لأن انون 
حيمد أصلية " 

' - تهذيب الأسماء ححبي الدين النووبي : © / 57 ٠‏ الكليات للكفومي » ص : 7٠١‏ 

7" - انظر : الحكم لابن سيده : 3 / 880 » المفردات للراغب الأصفهاني ‏ ص : 38 » المصباح المدير للفيومي : * / 6/١‏ . 

8 - قراءة عاصم في روابة أي 4 وبعقوب » والحسن ووجه عن علي بن نصر وهارون الأعور وعبيد بن عقيل عن أي عمرو والباقون 


سُخفيفها . انظر: السبعة لان مجاهد .ص : /0١ء‏ اححاف فضلاء البشر للدمياطي » ص : 6 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


له في الإفطار » قال أب حنيفة وصاحباء'" - رحمة الله عليهم جميعاً - : إذا خاف إن صام أن بزداد 
مرضه أفطرا"» وقال مالك : إذا أجهده الصوم'"» وقال الشافعي : إذا ازداد مرضه زبادة شيقة اتطو وان 
كانت زبادة محتملة ل بفطرا" . 

والسفر : مشئّق من السفر الذي هو الكشف من قولهم سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت » وأسفر 
الصبح إذا أضاء » وسفرت الريح السحاب إذا كشفته » والمسفرة المكنسة ؛ لأنها تككشف عن الأرض 
كنس التراب قال الله تعالى : ([ وجُوه يَوْمَِن مُسَفِرَةُ (ج) 4" أي : مضيئة مشرقة » ويسمى الخروج إلى 
الموضع 16 لأنه يكشف عن أخلاق المسافر وأحوالد" . 

وليس للسفر حد معلوم في اللغة » واخلف فيه أهل العلم : 

قال أصحابنا”"': أقله مسيرة ثلاثة أنام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام”" . 


م 5 «زكاء. .-. 
وقال اخرون!"!: مسيرة بومين . 


0" هما أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن . 

- أحكام القرآن لالحصاص : 7١5 / ١‏ . 

" - انظر : الذخيرة للقرافي » الباب الثاني : في شروط الصوم: ؟ / 57 ء وق الباب الخامس ء في مبيحات الفطر : ؟ / 017 . 

0 - أحكام القرآن محمد بن إدرس الشافعي أبو عبد الله 1/ ون » الأم للشافعي ؛ باب أحكام من أفطر في رمضان : /0. 

ذكر المؤاف - رحمه الله - أن أهل العلم قد افوا كلهم على أن المرض الذي لا بضره الصوم غير مرخص له في الإفطار » لكن هناك من 

الساف من أناح الفطر كل مرض حتّى من وجع الإصبع والضرس ؛ لعموم الانة فيه » ولأن المسافر باح له الفطر وإن لم يحي إليه كذلك 

المرض . انظر : المغني لان قدامة : * / ١‏ ء وابن النجار في منتهى الإرادات : ؟ / "١‏ » وانظر شرحه للبهوتي : * / 1076. 

الالصس و فل ا 

'' - انظر : لسان العرب : > / 337" - ١لا‏ , مادة " سفر " » المصباح المير للفيومي : ١‏ / 594-508 » مادة " سفر ". 

- المراد به أبو حنيفة وأصحاءه » انظر : أحكام القرآن الجصاص ١‏ / 507 » أحكام القرآن لابن العربي : 320١ / ١‏ زاد المسير لابن 
الجوزي : ١‏ / 185 . 

- أحكام القرآن الحصاص : ؟ / 078 أحكام القرآن لابن العربي : 77١/١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وقال عضهم ' "': مسيرة يوم » فلما اخّلفوا واخّلفت الروادة عن النبي كه في سفر المرأة بغير حرم كان 
الأخذ في إباحة الفطر وقصر الصلاة بالثلاث الممْقَ عليها أولى » وقد روي عن الي 4 أنه قال : ( مسح 


المقيم بوما وليلة والمسافر ثلاثة ادام ولياليهن )7"ا ومعلوم أن هذا بان حكم جميع المسافرين - واللّه اعلم. 


قوله كبك : وَإِذًا سَأَلّكَ عِبَادِى عت فَإِن قد ا ل ةلداع إذَا نشبوا ل 
وََمُؤَيكُوأ بي لَعَلّهُمَ يَرَشُدُورت © [187 ] وجه اتصال هذا الفصل بما قبله هو أنه لما أمروا 
اكير والتعظيم والدعاء بن لمم وجوب الانقطاع إلى الله تعالى في الطلب والمسألة» قال ابن عباس : وقد 

كان نزل قوله تعالى : [ وَقَالَ رَنُكُمُ آَدَعُونَ أستّجت لكر 04 ٠‏ فال عضهم : أبن ريغا ؛ أقريب فتناجيه 


أم بعيد فتناديه ؟ ! فأنزل الله تعاللى هذه الايوا*» 


- المراد بهم : الحسن والزهري و مالك والشافعي » انظر : الم اللشافعي : ١‏ / 2187 187 ؛ أحكام القرآن لابن العربي : 210١ / ١‏ 
البحر الحيط لأي حيان : ؟ / 07" . 

- منهم الأوزاعي . انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال: ؟ / +215 
البحر الحيط لأبِي حيان : * / 797 . 

ا أخرجه بنحوه النسائي عن علي 5د في السنن الكبرى » كثاب الطهارة » داب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم : ١‏ / 57 » برقم : 
١لا‏ و ونيم في المشند المسسخرِ على صحيح مسلم عده أنضا »كتاب الطهارة » باب اتوقيت في المسح : ١‏ / +80 + برقم : 
لضت 

ا - سورة غافر من أية 50 . 

*' - أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان : ؟ / 008 » وابن أبي حاتم في التفسير : ١‏ / 506 » وذكره السمرقددي بجر العلوم : ١‏ / 
6١‏ » والبغوي معام النتزيل : ٠55 / ١‏ » وابن عطية في الحرر الوجيز : ١‏ / 50؟. 

الحكم عليه : إسناده ضعيف » مداره على الصلب بن حكيم ؛ عن أيه عن جده وهم مجهولون . انظر : أسباب النزول في جامع البيان 


للبلوط : ١66/١‏ - 5ه . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


وقال مقائل : وذلك أن عمر واقع امرأته في ليلة من ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء في الصوم 
الأول » حين كان لا يحل الأكل والشرب والجماع بعد صلاة العشاء » ولا بعد النوم قبل الصلاة » فجاء عمر 
إلى رسول الله يلد بكي ويمّول : اعدّذر إليك با رسول الله من نسي هذه الخاطنة » وذكر القصة ققَال الني 
عل : لتك ديرن ريفنات هذه الآى"" أي : إذا عالك عبادي صائموا شهر رمضان 
عن إجابتق وعفوي فيما جنوا على أنفسهم فإني قريب بالإجاءة . 
وعن قتّادة أنه قال : سألوا رسول الله يِ أي / وقت ندعوا حتى ستجاب دعاؤنا ؟ فتلت [54/] 
الان"»» وقال الكلبي : قالت اليهود - لعنهم الله - : كيف سمع ربك دعاءنا وأنت تزعم أن بيتنا وبين 
السماء مسيرة خمسمائة عام » وإن غلظ كل سمماء مسيرة خمسمائة عام ! فتزلت هذه الآنق”", ولا ثنافي بين 
ين هذه الروادات كلها . 


ومعنى الآنة - والله تعالى أعلم - : 


0 عكر كا فو . انظر : الأفعال لأسي القاسم السعدي : 217/١‏ إكمال الأعلام ليث الكلام للجياني: 2٠١/١‏ تاج 
العروس للزيدي » مادة " جدر" : 585/٠١‏ . 

ريد نحوه الطبري في جامع البيان : ؟ / 178 » و السيوطي في الدر المنثور : ١‏ / 61/7 ؛ وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
: 1 / 07 قال ابن العربي في أحكام القرآن : :1١ / ١‏ ( بدل على أن سبب الآنة جماع عمر لا جوع قيس » لأنه لوكان السبب 
جوع قيس لقال : فالآ نكلوا » فاسّدأ به لأنهالمهم الذي نزلت الآنة لأجله ) . 

"ابت ارواة يكوه آم ديد في الناسخ والمنسوخ » ص : 8” ؛ وابن جرير الطبري في جامع البيان : / 177 وابن أبي حاتم في تفسيره : /١‏ 
7 وابن حجر فى العجاب : ١‏ / 200-185 . الحكم عليه : إسناده ضعيف مسلسل بالضعفاء «اظر أسيات افزولق 
جامع البيان للبلوط : ١‏ / 178 . 

- رواه الطبري في جامع البيان : 06/١‏ الماوردي في النككت والعيون ١‏ / 457 » ابن عطية في الحرر الوجيز : ١‏ / 50؟. الحكم 
عليه : إسناده صحيح إلى قتادة » إلا أنه مرسل . انظر : أسباب النزول في جامع البيان للبلوط : ١‏ / 155 . 

- ذكره البغوبي في معالم اللتتزيل : ١‏ / 5١؟‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ١84 / ١‏ ؛ عد دراسة الإسناد ثبين - والله أعلم - أنه ضعيف؛ 


لوجود الكلبي فيه . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


إذا سألك عبادي عني وعن رحمتي بهم » واستجابتي وقبولي دعوتهم » فأعلمهم أني قريب في 
الرحمة لهم والإجادة لدعائهم » أسمع من كلامهم ما خفي وما ظهر هذا هومعنى القرب » إذ لا يحوز أن 
نعني بقوله تعالى : [ قريب قرب المسافة ؛ لآن القرب والبعد لا يحوزان إلا على الأجسام التي تتحرك 
نوين زوك دود ابوه عل اكور ازمر لسرلا و اعد خيق 
عرى عن الحدثات ٠‏ ولوكان الأمركما بول المشبهة أن الله تعالى على العرش لما صح وصفه بالقَرب من 
من نناجية ويساله وبدعوه ؛ [كاقيقت نكرو ان مؤويسطن افيه موقن ؛ فيا 
بو عمل انعرش يدا من خيرم + ضيع أن ستنئ قر تداق + لا زيف اقرب البجنة والاستيها اننا 
فسره جل ذكره وله تعالى : "[ أُحِيبُ دَعَوَة آلدّاع إذَا دَعَانَ 904 . 

و ما قاله النجابج : إذا قال قائل أبن الله ؟ فالله تعالى قريب لا يخلو منه مكا نكما قال وك : 


ا(أنايك ون فق خوع لذ دهز وابففة 10 وكبنا كبال فاق « لا ونك ألناقت 0 


- سالك المؤلف هنا - رحمه الله - مسلك ومذهب الأشاعرة في تأويل الصفات » وتم اسّتباط ذلك من خلال استعراض تفاسير 
الأشاعرة من كناب المفسرون بين التأوبل والإثبات في أنأت الصفات للشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي » ص : 7/8 . 
وبرد عليه بقول أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني حيث قال - رحمه الله - في كناب العقيدة الواسطية »ص + 18: "وقد دخل فى ذلك 
الإمان أنه قريب من خلقه جيب كما جمع بين ذلك في قوله : ل[ وَإذَا َلك ِبَادِى عَتى فق قريب أجمبُ كَعَوَة الداع إِذَا دَعَانٍ ‏ الآنة وقوله 
ي: ( إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنىّ راحلته ) » وما ذكر في الكثاب والسنة من قربه ومعيئه لا بنافي ما كر من علوه وفوقينه فإنه 
سبحانه ليس كمثله شيء من جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب ف علوه ", وقال الشيخ بن عدُيمين في شرحه للعقيدة الواسطية : ١‏ / 201 » 
07 "وأنه لا منافاة بين العلو والمعية» لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته, فهو علي في دنوه» قرب في علوه » وضرب شيخ الإسلام 
رحمه الله لذلك مثاا بالقمرء قال: إنه َال: مازلنا نسير والقمر معناء وهو موضوع في السماءء وهومن أصغر المخلوقات» فكيف لا يكون 


الخالق عز وجل مع الخاق» الذي الاق بالنسبة إليه ليسوا مشيء؛ وهو فوق سماواته؟ 1" . 
0 سورة الحادلة من آدة لاد 


(" - سورة الحديد من آة : 6 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


فمعناه : إحاطة عمله بهم وقدرته عليهم ؛ لأن الله تعللى كان قبل المككان » وبعد أن خلق المكان لم بتغير 
غذا كان 50 

إن قل كك كال اسان +( اجية فقر اذاع داتعا وشو نر كن موعون القن 
يحيب دعاءهم ؟ 

قيل : ما من أحد ددعو الله تعالى على ما توجبه الحكمة إلا وهو مجيب دعاءء'", وصفة الدعاء 
على شرائط الحكمة أن بقول : اللهم افعل بي كذا وكذا إن م دكن مفسدة في ددني وفيما برضيك عني » 
يحب أن نقول هذا الشرط بلسانه أو بنوبه نَلبه » فيجيبه الله تعالى إذا لم نكن ما سآل مفسدة في الدين إذ 
الله تعالى يدير أمر العباد وهو تعالى أعلم بهم منهم بأنسهم » فلا بقف تديره في مصالحهم على طليهم . 

فإن قيل : إن الله تعالى فعل هذا من دون الدعاء فاش الفائدة في الدعاء ؟ 

قيل : فيه جوابان : 

أحدهما : أن الدعاء عبادة تعبدنا الله تعالى بها لما فيها من المنشوع وإظهار الافتقار إلى الله تعالىكما 
روي في الخبر : اللهم أغنني بالافتّار إليك ولا تفقرني بالاستختاء عنكا" . 

والثاني : أنه لا نع أن لا يكون وقوع ما سأله الداعي مصاحة قبل المسألة ويككون مصلحة له بعد 


المسالة فيكون فى هذا الدعاء ضرب من الفائدة . 


"" - هذا ماذهب إليه الأشاعرة في تفسيرهم للمعية » انظر : المفسرون بن التأوبل والإثبات في آنات الصفات للمغراوي » ص : ٠١87‏ » وبرد 
علبديرةاى'قسية وان عشمن السامن.: 

('' - قال الإمام الطبراني في الروض الداني (المعجم الصغير) : 15/9 " وقد افتتن جماعة ممن لا علم لحم بأن بقولوا : ندعو فلا ولا ستجاب 
وهنا رد على الله كك ؛ لأن الله مول وقوله الح : (آ آدْعُون أُستَحِت ك4 » وقال : لأ وإذَا سالك عِبَادِى عَنى إن قَرِيبُ أَحِيبُ 
دَعوَة لداع إِذَا دَعَانٍ # ولمذا معنى لا بعرفه إلا أهل العلم والمعرفة » وقد فسره النبي يلك » روى أدو سعيد الخدري وجماعة من 
أصحاب البي يل : ( ما من مسلم بدعو الله بدعوة إلا استجاب له فهو من دعوته على إحدى ثلاث ؛ إما أن عجل له في الدنيا » وإما 
أن تدخر يؤخر في الآخرة » وإما أن بدفع عنه من البلاء مثلها ا 


(" - هذا الول منسوب إلى عمرو بن لبيد » انظر : البيان والتّبيين للجاحظ: ١‏ / ١١ه‏ ؛ جواهر الألفاظ لان قدامة » ص : 0 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وقال بعضهم : قوله تعالى : [ أْحِيبُ دَعَوَة آلدّاع ذا دَعَانِ © عام بغرض التخصيص"" »كما حكي عن 
أبي سهل الأفاري" أنه قال : في هذه الآنة  :‏ أَحِيبُ دَعَوَة الداع # بعد أن لا عجل ولا بيأس » ولا 
ددعوني عن قلب ساه لام" . 

وعن جعفر الصادق أنه قال : إن للدعاء أركانا وأجنحة 00 وأوقانا ؛ فاركانه حضور القلب 
والرقة والاستكانة والخشوع وقطع الأسباب » وأجبحته الصدقة » فإنها تطفيء سخط الرب» وأسبابه أن 
لا كون السؤال عالاً » وأوقاته الأسحار وبين الأذان والإقامة وبعد أن تصلى على رسول الله يك » وذهب 
عضهم إلى أن المراد بالدعاء العبادة » وبالإجاية القبول") استدلالاً شُوله تعالى : [ أدْعُون أُسَتَجِتَ لكر إن 


لذت يَستَكيرُونَ عَنّ عِبَادَت 16*أومنهم من فرق بين الدعاء والطلب ؛ فجعل الدعاء لأمور الآخرة 
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- انظر : الكشف والبيان للثعبي : ؟ / دلاء معام التتزيل للبغوي : ١‏ / 157 . 

- بعد البحث والتقصي والمراجعة م أقف على ترجمة له فيما تحت بدي من المصادر . 

(' - بعد البحث والنقصي والمراجعة لم أقف على هذا القول فيما نحت بدي من المصادر . 

ابييل البحث والتقصي والمراجعة م أقف عليه فيما نحت ددي من المصادر » ووقفت ما اسمن إل ا الله الاسكتدري في 
الجامع لأحكام للقرطبي : ؟ / 30١‏ . 

5 - سورة غافر من آية : ١‏ 

قال الإمام ابن جرير الطبري في جامع البيان : 50/9 : "أخبر ول أن دعاء الله إنا هو عبادته ومسأله العمل له والطاعة " » وقال الإمام ابن 

جزي الكلبي التسهيل لعلوم التتزيل : / ٠‏ : " وأما قوله لي الدعاء هو العبادة فمعناه : أن الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة لأن الدعاء 

بظهر فيه افتقار العبد وتضرعه إلى الله" ؛ وقال الإمام فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب : ه/ 86 : " معناه أنه معظم العبادة وأفضل العبادة 

كقوله عليه السلام : ( الحبج عرفة ) أي : الوقوف بعرفة هو الركئ الأعظم "» وقال الإمام الشوكاني في فتح القدير : /١‏ 8 : '" قيل : معناه 

أقبل عبادة من عبدني بالدعاء لما ثبت عنه يل من أن الدعاء هو العبادة » والظاهر أن الإجابة هنا هي باقية على معناها اللخوي » وكون 

الدعاء من العبادة لا بسلزم أن الإجابة هي القبول للدعاء » أي : جعله عبادة متقبلة » فالإجابة أمر آخر غير قبول هذه العبادة » والمراد : أنه 

سبحانه يحيب بما شاء وكيف شاء » ففّد مل الطلوف تيا وقة صل يورا : وقد ددفع عن الداعي من البلاء ما لاعلمه سبب 


دعائه, وهذا مقيد عدم اعتداء الداعى في دعائه . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ىم 


والطلي تاجات الدنا + وقد ذم الله تعالى أقواما دغوا في مسألة الناجلة تال تعالى + ا[ قورت الثاسن 
من يَقُولُ رََآَاتنَا فى آلدَتَا وما له ف الأحخرّة مِنَ حلي 91 , 

وعن السدي أنه قال : لا دعاء إلا والله تعالى مستجيب للعبد إنكان له رزق في الدنيا عجله » وإن 
ل نكن له رراقا في الدذيا ادخره له إلى بوم القيامةا" . 

وأما معنى قوله تعالى : "1 فَليسَتَحِيبُوا لى ‏ فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في روادة 
الكلبي : أن الاستجابة أن تقول بعد صلاتك : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شربك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شردك لك » والإمان : أن نشول آمنت الله وكثرت بالطاغوت » وعدك حى ولمَاوك 
حن » وأشهد أنك واحد فرد ل تلد وم تولد وم نكن لك كفوا أحد ٠‏ وأشهد أن الساعة آثبة لاريب فيها 
وأنك تبعث من في القبور”» قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ما تركت هذه الكلمات بعد صلاة 
بعد ما نزلت هذه / الانة » وقال الكلبي : ما تركثها منذ أربعين سنةا“؛ فعلى هذا يكون معنى الاستجاءة 
الإجاءة بالطاعةا”والاتقياد لله تعالى في كل ما ألزمه » وهذا كما سمال : أفاد واستفاد وأخلف واستخلف » 


قال الشاع : 


ا"اكابهورة يقر نان 0 


'' - تفسير السدي , ص : 16١‏ » جامع البيان لابن جرير الطبري : * / 285 . 

(' بجر العلوم للسمرقندي : 216١ / ١‏ تفسير ابن كثير : 3٠١ / ٠١‏ ء الدر المنثور السيوطي : ١‏ / 274 . والكلبي متهم بالكذب ورمي 
الرفض » انظر : تقرب اللهذب لان حجر » ص : 208 . 

''! - جر العلوم للسمرقددي : ٠6١ /١‏ . 

- جر العلوم للسمرقددي : ٠0١/١‏ » معام التتزيل للبغوي : ١90/١‏ . 

' - هوكعب بن سعد بن عمّبة أو علممة بن عوف بن رفاعة الغنوي » أحد بني سالم ن عبيد بن سعد ب نكمب » وبال ل هكمب الأمثال 
لكثرة ماق لفتسره امن الأمثال.. 


انظر : معجم الشعراء للمرزناني » ص : "6١‏ , خزانة الأدب للبغدادي : > / 76 . 


[5هد/ب] 
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وداع دعا با من يحيب إلى الندى فلم مستجبه عند ذاك مجيب!" 
معناه : فلم يحبه عند ذلك جيب والإجاءة موافقة الطلب » وقال بعضهم : الاستّحادة طلب الإجابة 
كالاستخبار طلب الخير”": وقيل على هذا التفسير : أن الاستجاءة أن مول الرجل في آسر صلاته : أمرتنا 
رشا بالدعاء » وقضيت على نفسك الإجابة قلت : (آ وَإذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتى قلق قري 0 
آلذّاع © الانة . 


ومعنى  :‏ يَرَشُدُوت 4 ليكونوا على رجاء الرشد في مصالم الدنيا والآخرة » يقال : رَشَد برد 


530 م6 52006 
وشو ؛ ورشد برشد رشد 


وأصل : # دَعَان 4 - بإثبات الياء !© إلا أن الأكثر في القراءة حذف الياء اختصارا ؛ لأن الككسرة 
فأناديك ! فال عز من قائل : دا موسى أنا جليس من ذكرني » قال : بارب فإنا تكون على حال جلك أن 


نذكرك عليها من جناءة أو غائط » فال عز من قائل : دا موسى أذكرني على كل حال!" . 


- انظر : التوادر في اللغة لأبي زيد» ص : 7" » طبمّات فحول الشعراء للجمحي : ١‏ / 507 » خزانة الأدب للبغدادي : * / 360 . 
- انظر : الكشف والبيان للثعلبي : * / ٠‏ التفسير الكبير لفخر الدين الرازي : 5 / ٠١‏ إرشاد العمل السليم لأبي السعود : " / 
رضن ة 
- ضبطت هذه الكلمات من معاني القرآنْ الأخفش : ١‏ / 56" , الحكم والحيط الأعظم لابن سيده : 8 / 53 » المصباح المدبر الفيومي : 
0" قال الفيومي في معناه : الرشد هو الصلاح » وهو خلاف الغي والضلال » وهوإصابءة الصواب . 
9 انها أبو عمر وورش وأبو جعفر ويعقوب » انظر : حجة القراءات لابن زنجلة » ص : 177 2 اتحاف فضلاء البشر الدمياطي » ص : 
10617 . 
(“! - كمب بن ماتع » أبو إسحاق الحميري اليمانني » الحبر » 005 ٠‏ فأسلم بعد وفاة البي يك » وكان يحدث عن الكتب الإسرائيلية » 
توفي في أواخر خلافة عثمان . انظر السير لأى إسحاق : * / 285 . 
(' - أخرجه : ابن أبي شيبة في مصنفه »كاب الطهارات » في الرجل يذكر الله وهو على الخلاء أو وهويجامع : ٠١8 / ١‏ , برقم : ١16‏ 


وفي كاب الزهر في كلام موسى اللا 0 لا/سل7” » والإمام حل في الزهد » ص : 58 » وذكر في : مقائيح الغيب لفحر الدين 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وروي عن رسول الله يك أنه كان في غزاة فرفع أصحابه أصواتهم بالتكيير والتهليل والدعاء فال 
البيقة : ( إككم لا تدعون أصم ولا غائياً ؛ إِمما تدعون يع 1 )''' وعن أبي هريرة ذه عن رسول 
الله يي أنه قال : ( من أعطي أربعا م حرم أريعا » من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة لقوله فال + دعر 
أسمَجتٍ لكر 16", ومن أعطي الشكر لم يحرم الزنادة لقوله تعالى : ([ بن شَكَرْثْمَ لزيد نكم 16" , 
أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة لقوله تعالى : #[ آستَغفِرُوا ركم إِنَّهّ كارح عَفَارًا 0 ومن أعطي التوبة م 
بحرم القبول لقوله تعالى : 1 وَهَوَ اذى يَقَبَلُ آلتوبَةَ عَنَ عِبَادِه )90 , 
قله يك : ( أجل لَكُمَ ليله آلضَِا لوقت ِل نسآيَكُم هن لِبَاسُ لحم ونم لِيَاس لمن 
عل آله مك مشر عكاثورب أَنفْسَكٍْ قَعَابِ عَلَيكُمْ وَعَهَا عَدَكُمّكَالْفنَ بَشرُوهنٌ وتوا 


د م ضاد “رص 


كيب الله لَكُمْ وطُوأ وَأَشْرَ ربوأ حَهَ يَتَبينَ لكُمْ خبط آلْأَبَيَض مِنَ أخَيْ الْأَسْوَدِ من الْفَجَرِ ثُرّ 


الراني : 5 / ١م‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : © / ١‏ الدر المنثور السيوطي : 57١ / ١‏ » بعد دراسة رجال إسناده في 
المصنف تبين لي أن إسناده صحيح , - والله أعلم - . 

- أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري 5ه في صحيحه كاب الجهاد والسير » باب ماكره من رفع الصوت في اللككبير: * / ٠١5١‏ 
برقم : م 

(7سيرورة غاتومن ا: 7 

(' - سورة إبراهيم من آبة : / . 

') - سورة نوح من أب : ٠‏ 

- سورة الشورى من آبة 8 . 

' - ذكره السيوطي في الدر المنثور : 71١ / ١‏ » والطبراني في الروض الداني : ؛ / 168 ؛ عن عبد الله بن مسعود بلفظ : من أعطي 
أرما أعطي أربماً ٠‏ وتفسير ذلك فيكتاب الله من أعطي الذكر دكره الله لأن الله ول : «( قأخكزون أتمرهم 4 ومن أعطي الدعاء 
أعطي الإجابة لأن الله شول  :‏ آدْعُونٍ أسْمَجِ تٍككرَ غافر الآئة :70 ؛ ومن أعطي الشكر أعطي الزدادة لأن الله سول : # لين 
مَكَرَثْرَ لَأزِيدَنَكُمَ 4 [ إراهيم : الآه] : ومن أعطي الاستغفار أعطي المغفرة لأن الله سول : [ أستَغفِرُوا ربكُمْ نه ككرت عَقَارَا 4 1ن 
البة 1٠٠:‏ » قال الطبراني : لم بروه عن الأعمش إلا هشيم » تفرد به محمود بن عباس » ذكر ابن حجر في لسان الميزان : 7 / ”2 أن له 
خبر آخر منكر, وكر أنه يضع الحديث » فالحديث بهذا الإسناد واه - والله أعلم - ١‏ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


د صلاد 


2 م م م 7 - 5 20 - حبر كان قن + جر 
تموأ آَلضِيَامٌ إلى أليلٍ ولا تَبَشِروهرى وأنثمَ عدكفون فى الْمَسَجِدٍ تِلكَ حَدُودُ الله فلا تقر 


ههه 
5 
مسد 


كَدَالِك يبَر آله َيِه يداس لعَلَهم يََقُوت © 4[ 1١١‏ ] 

قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : وذلك أن الله تعالى لما فرض الصوم الأول من العشمة 
إلى وقت العنّمة كان يحل الطعام والشراب والرفث للرجل ما م برقد أو نصلي العشاء الآخرة » فإذا فعل 
أحدهما حرم عليه إلى مثلها من القائلة » فجاء رجل من الأنصار يقال له صرمة بن أنس(" تكفى أدا قيس 
وقد جهده الصوم فقال له رسول الله يخ : ( مالك با أنا قيس أمسيت طليحال؟) » مال له : ظللت أمس 
في التخل نهاري كله أجرٌ المرير”"'حتى أمسيت فآئيت أهلي » فأرادت أن تلعمي شين سنخنا فأعطأت 
علي فدمت » فاظوني وقد حرم علي الطعام والشراب » فأمسيت اليوم وقد جهدني الصوم"» فتّام عمر 
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د ماتذوا مق سال /فلان وقال «ترتععت إلى أهلى سدم ليت الما قزيتك لى تنس فأني امرأتى + 
فال يك : (لم تكى دذلك جديرا با عمر ) فتّام رجال فاعترفوا بما صنعوا فَأنْزل الله تعالى هذه الايقل") . 


ومعنى الآنة - والله تعالى أعلم - : 


'' - صرمة بن أنس وقيل ابن قيس الانصاري الاؤسي الخطمي دكنى أدا قيس , صحابي .كان ابن عباس باخذ عنه الشّعر » وفيه نزل قوله 
تعالى : ([ وكلوا واشروا حَنى بين لكم الخبط الأبيْض من الخيْط الأسوَدِ ‏ . انظر : أسد الغاءة لابن الْأثير : 15-١86‏ . 

'' - ورد على هامش المخطوط : الطليح الضعيف . 

'"' - الجرير : حبل من ادم يجعل في عنق الناقة » المصباح المنير للفيومي : 5/١‏ » وانظر : لسان العرب لادن منظور » مادة "جر" : © / 
/ا؟١ا.‏ 

- رواه البخاري بنحوه عن البراء ضيه في صحيحه » كاب الصوم » داب قوله عز وجل : [ أجل لككمْ لثلة الصّيّام ارت إلى نسَإتكم © : 
/ برقم : 1817 وعنه أضا فيكتاب التفسير» باب قوله تعالى  :‏ أجل لكمْ ثلة الصيّام اليقث إلى نسَإتَكم 6 : + / 
ككل برقم 1 2098 . 

- رواه شحوه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ » ص : 8” » وابن جرير الطبري في جامع البيان : ؟ / 077 وابن ابي حاتم في تفسيره : /١‏ 
73 وابن حجر فى العجاب : 7/1١‏ 200-185 . الحكم عليه : إسناده ضعيف مساسل بالضعفاء ار أسبات العزول فى 


جامع البيان للبلوط : ١1/ظكا.‏ 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


أحل لكم في الليلة التي يكون في غدها الصوم الإفضاء إلى النساء بما براد منهن من الجماع وغير ذلك» 
وبا كر لبن رامل ناك كوف لفاس مارو 
عاقبكم » فالآن جامعوهن في ليالي الصوم » واطلبوا ما قضى الله تعالى لكم (", قال ابن عباس : معناه من [1-/1] 
الولدا“/ وهذا على معنى ما روي عن رسول الله يل أنه قال : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم 
الأمم )”2 وروي عن ابن عباس أنه قال في روائة أخرى : ابغوا ليلة القدر التي كنب الله تعالى لكم 
ثوابهال"' وعن قتادة أنه قال : اطلبوا الرخصة التي كتب الله تعالى لكم » فإن الله تعالى يحب أن تؤحذ 


رخصه كما يحب ان تؤتى / عزائمه"» وشّال معناه : اشغوا فيما أبيح لكم وما أمرثم دها", وقرئ في 


- تحصيل نظائر القَرآن للحكيم الترمذي » ص : 86 . 

'"' - تفسير الثوري » ص : 08 » بجر العلوم للسمرقددي : 10١ / ١‏ . 

'"" - بجر العلوم للسمرقددي : ٠0١/١‏ ء معام التزيل للبغوي : ١‏ /ا5١‏ . 

- وقال به أكثر اهل التفسير » انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : * / 170-174 + تفسير ابن أي حاتم : ١‏ / 9007 » الكشف 
والبيان للتعلبي : ١‏ / 78 ء تفسير ابن كثير : ١‏ / 88 » الدر المنثور للسيوطي : 208/١‏ . 

- أخرجه أنو داود في سننه عن معقّل بن بسار 5ه » داب النهي عن تزويج من ل يلد من العساء : 7 / 57١‏ » برقم : ٠000‏ وسكت 
عنه » وقد قال في رسالته لأهل مك ة كل ما سكت عنه فهو صا ودكره الألباني في السلسلة الصحيحة : 5 / 498 » وقال : إسناده 
جيد . 

(' - جامع البيان لان جرير الطبري : 07١ / ٠‏ » تفسير ابن أبي حاتم : ١‏ / 9017, الحرر الوجيز لابن عطية : ١‏ / 557 » مقاتيح الغيب 
لفخر الدين الرازي : 5 / 4 » الجواهر الحسان للتعالبي : ١90 / ١‏ » الدر المنثور للسيوطي : ١‏ / 25 . 

- رواه الصنعاني في تفسيره : 7١ / ١‏ ء وابن جرير الطبري : ؟ / ٠7١‏ ؛ والُعلبي في الكشف والبيان : ؟ / 278 وذكره الجصاص فى 
أحكام القرآن : ١‏ / 397 . 

- قال به ابن عباس والزجاج » انظر : معاني الَرنْ للنجابج : ١‏ / 57 » البحر الحيط لأبي حيان : ؟ / 07 » بحر العلوم السمرقددي : 
٠0١ /١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ” / 2588 زاد المسير لابن الجوزني : ١‏ / 15 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


الشواذ: "واتبعوا ما كثب الله لكم " - بالعين غير المعجمة 0" , ولفظ الآنة يحتمل هذه المعاني كلها ؛ 
اعدو حورو على ما نسصدون من ذلك باتباع أمر الله كبك » وقوله : "[ وَكنُوا وَسْرَبُوا 4 أمر إباحة" 
وإطلاق من حظ ركما في قوله تعالى: #[ فَإِدَا قُضِيَتٍ قُضِيتٍ اَلصَّلَوة فأَسَمِرُوا فى الأرّض » 71 وقوله تعالى : #[ وَإذَا 


وَإِذَا حَلَلمَ قَآصَطَادُوا 4, وكذلك الأمر المباشرة في هذه الابة أمر إباحةا"ا 
ومعنى ٠‏ ل حَقَّ يتين لَكُمْ خبط الأَبِيَض مِنَ حيط الْأسْوَدٍ مِنَ الْفَجَر حنى سين لكم النهار من 
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اليل وقيل : حتى بين كم النجر الثاني من النجر الأول » وهما فجران أحدهما يبدو أسود معترضا 
وهو الخيط الأسود » والآخر هو الذي ببدو ساطعا بملاً الف" وقد روي عن رسول الله يك أنه قال : 


[كلوا واشربوا ولا بهيدتككم الساطع المصعد””, ولكنه الأمر المعترض )7 . 


- قراءة الحسن البصري و معاوية بن قرة » وجوزها ابن عباس » انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : * / ٠7١‏ ؛ معاني القن وإعرابه 
للزجاج : ١‏ الحرر الوجيز لان عطية : ١‏ / 558 » الجامع لأحكام القرآن القرطبي : 0/١‏ » البحر الحيط لأبي حيان : 
5 / ؟١؟هء‏ الدر المصون للحلبي : ؟ / 557. 
' - جر العلوم للسمرقددي : 191/١‏ . تفسير القرآن العزير لان زمنين : 707/١‏ . 
"اسسورة حامق 431 ا 
الاك بجوزة اندعو ااام 
- بجر العلوم للسمرقددي : ١/١‏ » البحر الحيط لأِي حيان : ؟/لاة. 
- جامع البيان لابن جرير الطبري : ١7١ / ١‏ . 
- قال به ابن عباس والزجاجج » انظر : جامع البيان لابن جربر الطبربي : ؟ / ٠0٠‏ » معاني القرآن للزجاج : ١‏ أحكام القرآن 
الحصاص : ” / 576 » البحر الحيط لأي حيان : ؟ / 08. 
- أي لا تكترئن الفجر الممستطيل ولا منعتكم » مال : ما بهيدني كلامك أي : ما أكثرث له » في الحديث : "با نار لا تهيديه أي لا 
عجيه" . انظر : غررب الحديث لابن الجوزبي : ؟/ 507 » النهادة في غريب الأثْر لان الأثير: 5/ 80؟ . 
'' - أخرجه بنحوه أبو داود في سننه عن طلق بن على ضيه » كثاب الصوم » باب وقت السحور: ؟ / 06" » برقم : 548 وسكت عنه » 
وقد قال في رسالته لأهل مكة : كل ما سكت عنه فهو صالم » والترمذي في سننه : * / 40 »برقم : ١5‏ باب ماجاء في ببان 
النجرء وقال : حديث طلقٌ بن علي حديث حسن غررب من هذا الوجه » والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لايحرم على الصائم 
الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض » ونه فول عامة أهل العلم » وانظر : أحكام القرآن الطحاوي : ١‏ / 206 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وروي عن رسول الله ل أنه قال لبلال”'ضيه : ( لا تؤذن حتى بين لك الفجر هكذا ) ومد دده 


عرضا!"» فبين رسول الله يل بهذين الخبرين أن الفجر المعترض الذي يحرم الطعام ووبيح الصلاة هو الفجر 
الثاني الذي ببدو معترضا في الأفق » وأن الفجر المسسطيل إلى وسط السماء هو من الليل » والعرب تسمي 
لطر الأول كنتت اللصيسوا 01 , 

وقد روي عن عدي بن حاتم الطائي” أنه قال بعد نزول هذه الائة : أخذت خيطين أبيض وأسود 
فوضعتهما نحت وسادتي » فلما كان في قررب من الفجر جعات أنظر إليهما » فلم ببن لي الْأمض من الأسود 


مالم سفر » فآتيت الني يلك فأخبرته فتبسم وقال يك : ( إن وسادك” إذا لعررض طوبل )''' وفي بعض 


- بلال بن رباح الحبشي المؤذن » اشتراه أبو بكر الصدين من المشركين فأعتقه » شهد المشاهد » مات زمن عمر سنة ٠١‏ ه . انظر : 

الاستيعاب لان عبد البر: 5/ 2189-1078 أسل الغامة لان الأثير : ١‏ /وء*- 5+" الإصابة لان حجر : ١‏ /7؟”5. 

- أخرجه أبو داود في سنه عن لال بن رباح ده كناب الصلاة » باب في الأذان قبل دخول الوقت : ١‏ / 167 برقم : 2086 قال أبو 
داود : فيه شداد مولى عياض ١‏ بدرك الاً. 

- السرحان : الذئب » وقيل الأسد ‏ وجمعه سراح وسراحين . انظر : التهابة في غريب الحديث والأثر لابن الأثِر: ؟ / 08" . 

00 - أحكام التَرآنُ الجصاص : ١‏ /85؟ . 

”' - عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشريج الطائي » صحابي شهير » كان ممن ثبت في الردةء وحضر فوح العراق وحروب علي » 
مات سنة 78 ه وعمره ٠١٠١‏ سنة . انظر : أسد الغادة لان الأثير : > / ١8-٠‏ الإصاءة لان حجر : © / 79) - 20١‏ . 

'"' - معناه : أن نومك إذا لطويل »كنى «الوساد عن النوم ؛ لأن النائم وسدهكما يكتى بالثياب عن البدن ؛ لأن الإنسان بلبسه وقيل : قوله :" 
إن وسادك لعريض" أراد به إن بومك لطويل » وقيل : أراد أنك لعررض التَما كنى به عن السمن الذي بزب الفطئة . غريب الحديث 
للخطابي : 708/١‏ . غررب الحديث لابن الجوزي : ؟/ 80 . 

- أخرجه ابن حبان في صحيحه » كناب الصوم » في ذكر الأخبار بأن الخيط الأديض هو الفجر المعترض في أفىّ السماء : 8 / 2547 
درقم: 7" , وأبو داود في سننه »كناب الصوم » باب وقت السحور: ؟ / 2704 برقم : 7846 وأخرجه بنحوه البخاري في 
صحيحه » كتاب التفسير » باب قوله تعالى : وكا وَاشرنُوا ع حل لك الخبط اومن الخبيل لسر ا مه 
افك إن المؤيلا اقرش ولح عا عرو اشير * إلى قوله تعالى : 6 4: 4 / 1760ء برقم : 2086 ء وانظر : 


أحكام الترآن للطحاوي : ١‏ / 2055 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


الروادات قال يل : ( إنك لعرض المَما" [ إن أنصرت الخيطين ) ٠‏ ثم قال : (ل1]1", بل هو سواد الليل 
وبياض النهار )'" يجوز أَما اشبه هذا على عدي بن حاتم قبل نزول قوله تعالى : 8[ مِنَ آلْفَجَر)) » ويجوز 
أن استّعارة الخيط الْأمِض من الخيط الأسود في الفج ركانت في لغة قرش فتزل القرآن باختهم » وم يكن 
عدي وغيره من اشكل عليهم عرفون هذه اللغة . 


فإن قيل :كيف شبه الليل بالخيط الاسود وهو مشتمل على جميع العام ؟ 

قبل : إن الخبط الأسود هو السواد الذي بكون في الأفقّ من جانب مطلع الشمس قبل ظهور الخنيط 
الأبيض فيه , وهوفي ذلك الموضع مساو للخيط الأبيض الذي يخرج بعده بولاذلك شع ايا 
الاوك 

ومعنى قوله تعالى : #[ شم أتَمُوأ آلضِيَامٌ إلى آلَيْلِ 4 أي : أَمّوا الصيام عد طلوع الفجر الثاني إلى أول 
الليل”, وف عطف هذا اللفظ في الانة على إباحة الأكل والشرب والرفث دليل أن الصوم لسرن متكورعا 
هو الإمساك عن الأمور الت ذكر الله تعالى إباحثها ليلا » وعن ما في معناها دون الإمساك عن جميع 
الأشياء على نحو ما تقدم ذ ه ؛ وأول الليل وقوع قرص الشمس نحيث لا يرى أثره على الأرض مع ارتفاع 
لموائم . 


- عرض الفا كثابة عن السمن » وقيل : أراد من أكل مع الصبح في صومه أصبح عرض الفا لآن الصوم لا نؤثر فيه » لسان العرب لانن من 
منظور مادة " عرض " : 07 / 186 ء النهادة في غريب الأثْر لان الْأثير : */ .7٠١‏ 

- سقطت من المخطوط وها البخاري في صحيحه . 

ال لوه خا ران سيوعية: كان لشي نان قرند قا لل وكا 00 كدير 00 

8 - أحكام القرآن الحصاص : 8/1 . 


'"' - بجر العلوم للسمرقددي : 107/١‏ . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


ومعنى : # وَلَا تُبَشِرُوهرك وَأَنثْرَ عَنكفُونَ فى آلْمَسَجِدٍ # لا تحامعوهن وأتم لاون في المساجد » 
نل في فر من أصحاب البي يك كانوا معسكفين في المسجد » وكان الرجل منهم يخريج إلى أهله فيجامع 
فيغتسل ثم يرجع إلى المسحد ٠‏ فتهوا أن يجامعوا يلاتان ع رشن من الاعتكاف" . 

3 قوله تعالى : ([ يلك حُدُودُ آله قال الكلبي : أي المباشرة في الاعككاف معصية الله تعالى!", 
وال : جميع ما ذكر الله تعالى في أول هذه الانة إلى آخرها أحكام الله تعالىا"؛ لأن حد الحلال إلى حد 
اراد كوصي اتلازوة ديا ونان فاق ع خاافتها م وكل برو انعم لقا قو عار م روي لدي 
00 أنه ممتتع ده من الأعداء اوس لي اتوإعتداة المراة على زوعها :“ لأنها ملع من 
الرة ور الدار ما بمنع غيرها أن بدخل فبها » وقيل : إن الحد هو الجامع المانه" . 

ومعنى : 7[ قََا تَْرَبُوهَا 4 أي : لا تقربوا المباشرة في الاعتكاف . 

وبقّال : لا تقربوا أحكام الله تعالى بالخلا ف كما قلنا في قوله تعالمى : 7 وَلَا تَقربَا هَذِهِ آلشَجَرَة 016 . 

ومعنى : ([ كَذَالِكَ يبي آله َيِه لِلنّاسٍ 4 أي :كما بين الله تعالى لكم هذه الأحكام فهكذا ببين 
للناس سائر أدلته على دينه وشزاتهه 1 


وقيل : سائر اوامره ونواهيها"ا لكي توا منناضيد ذلا روا تحن ووولةا, 


)0 - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان : /لما » وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره : ١‏ / الا. 

'"' - بجر العلوم للسمرقددي : ٠65 / ١‏ . 

(" - قال بنحوه السمرقددي في جر العلوم : ١57 / ١‏ ؛ والثعلبي في الكشف والبيان : . 

- معاني القرآنْ وإعرابه للزجاج : 0/١‏ ؛ الكشف والبيان للتعبي : ؟ / 8١‏ » وانظر : تهزب اللغة الأزهري مادة " حد ": ؟ / 
» بجمل اللغة لان فارس » مادة " حد ": 5٠١ / ١‏ . 

"د شوزة البترومن آنه 4 لام الأعراك من آنه وبنةة:. 

'' - مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : ه/ذة. 

- الوجوه والنظائر للدامغاني »لظ " الآئة " ,ص : اه . 


- انظر : إرشاد العمّل السليم لأبِي السعود : 7١ / ١‏ . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


والرفث المذكور في أول هذه الآنة : /كلمة جامعة في اللغة لكل ما بربده الرجال من النساء » وهي في [:7/ب] 
هزه الآنة الجماعا"!» لا خلاف ين أهل العلم » وقد بسمى الكلام الفاحش رفناة؟ . 

قال ابن عباس : الغشيان واللمس والإفضاء والمباشرة والرذث في كاب الله تعالى عبارة عن الجماع , 
ولكن الله حبي كريم يكبي بالحسن عن القبيد!" . 

أذ لسزة زكرأ تاتف + فلار اكوب لغيه بدن :موي الو عدا نباو سمه كول كل انيد 
ينيدا كللاش لكت ببويعتيقة اباش ما سسطتر تمق النه 38 اليل لبانيا * لأنه مسن ركل شيء ظلامه ؛ 
ست العرب المرأة لباساأ" قال النايغة": 

إذا ما الضجيع ثنى عطنها ا عا ناب" 
وشّال : سمى كل واحد من الزوجين دابيا لقبالعية ؛ لأ نكل واحد منهما سثر لصاحبه » فلا ظهر 


لهما في اللباس ذاحشة » وقيل : كل واحد منهما ستر لصاحبه من النار'" . 


- انظر : معاني القرآن للزجاج : ١‏ / 00؟ » معام التتزيل للبغوي : ١‏ / 207. 

'" - أحكام القرآن الحصاص : 1ل . 

' - ذكره الثوري في تفسيره » ص : *> - 56 » وابن جرير الطبري في جامع البيان : ذم كمد ييل » وابن أبي حاتم في تفسيره : /١‏ 
"١0‏ » والسمرقتدي في بجر العلوم : ٠5١ / ١‏ ؛ والثعلبي في الكشف والبيان : 5 /77ء والبغوي في معام التتزيل : ١‏ / 151 . 

0- ذكره البغوي بمعناه في معالم التتزيل : ١6 / ١‏ . 

- معاني القرآن للزجاج : 5١‏ » لسان العرب لان منظور » مادة "لبس " :7 / "70 . 

- قيس بن عبد الله بن وحوح بن عدس » بكثى أبا ليلى » شاعر مفلق » صحابي من المعمرين » وكان ممن هجر الأوثان ؛ ونهى عن 
الخمر» ونا سمي النابخة لأنه أقام مدة لا يقول الشعر ثم نبغ ماله مات سنة 5٠‏ للهجرة . انظر: الأغاني لأ الفريج الأصبهاني : 0/ ه» 
الأعلام للزركلي : 5 / 3007 . 


9 - دنوان النابغة الجعدي اص .4١:‏ 


- انظر : بجر العلوم للسمرقددي : ٠0١ /١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


والخيانة في اللغة : انتقاص الح على جهة المسائرة”", فيكون معنى : ا تََتَانُوسَ أَنفْسَحُة ‏ 

أي: ارده مكنم مرا الحظور من الجماع والأكل والشرب بعد الصلاة » أو الدوم في ليالي 
الصوم كنوله تعالى : ل[ تدلُو أَنفْسَكُمْ 14" يعني : 0 1 

ويجوز أن يكون معنى : (آ[ تَحَتَانُوتَ 4 تعملون عمل الخائن لنفسه في الإضرار بها » والاخسيان افتعال 


من الخيانة 0 . 
قال المي : الخيانة هو أن بؤمّن الرجل على شيء فلا بؤدي الأمانة فيها*' وسمي الفعل الحظور 
خيانة ؛ لأنه خلاف الدين الذي هو أمانة . 
والمباشرة في اللغة : هي إلصاف البشرة بالبشرة » وقد بينا أنه في هذه الآنة كنابة عن الجماع”» ومعنى 
الاعككاف ف اللغة : هو اللبث"". قال الله وكَ:0[ مَا مَذِه آَلتَمَائِيلُ أن أُسْرَ ها عََكفُونَ 16", 


والاعتكاف اسم مجمل مثل الصوم في الإمساك » إلا أن الشرع نقّل اسم الاعنكاف إلى معان آخر مع اللبث 


- أحكام القرآن للجصاص : ١‏ / 587 » التبيان في تفسير غربب القَرآن للمصري » : ٠7١‏ + وقال بنحوه الراغب الأصفهاني في المفردات» 
ص : 17 » والزبيدي في تاب العروس »مادة " خون ": 84 / 139. 

ا"كايتورة البلرةين يذ 

5 - أحكام القرآن الحصاص : ا 

- ذكر هذا المعنى : الرازي في مفاتيح الغيب : 0 / 5١‏ . 

4 - بجر العلوم للسمرقددي : ١5١ / ١‏ ؛ الجامع لأحكام الَرآنْ القرطبي : ؟ / ٠١‏ فتم القدير الشوكاني : قية 

'”' - ذكر بنحوه في : غربب القَرآنْ لأمي كر السجسناني » ص : 118 » المفردات للراغب الأصنهاني » ص : 48 » كشف المشكل من 
حددث الصحيحين لابن الجوزي: 6 / 188 » المعجم المفصل في تفسير غررب القرآن الكزيم التونجي » ص : 37 . 

- تُحرير ألفاظ التبيه للدووي , ص : ٠٠٠١‏ » التعرشات للجرجاني , ص : 497 » المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن للتنجي » ص : 
6 0 


0 - سورة الأنبياء من أب : 6 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


ل نكن الاسم تنا ولا في اللغة منها : الكون في المسجدا"» ومنها الصوم عدد كثير من أهل العلم » ومنها نية 
التقرب إلى الله تعالى بذلك وترك الجماع رأساً فلا نكون 2 إلا وجود هذه المعاني!" . 

وقد اخدّلف السلف ف المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف لكن ظاهر قوله وك : [ وَأَنثْرَ عََكفُونَ 
فى آلْمَسجِدٍ ‏ نض إباحة الاعتكاف في جميع المساجدا”, فآما إيحاب الصوم في الاعتككاف ؛ فلن 
اللفظ لما كان مجماد مفتترا إلى البيان : ول يبت عن الني و الاعتكاف إلا بالصوم كان فعله يلك واردا 
مورد البيان كفعله فى الصلاة » فآما المباشرة المذكورة في الاعتكاف فهي إلصاق البشرة بالبشرة") على وجه 
وجه الشهوة ليلاً 07 حرام ثي الاعتكاف » إلا أن الاعتكاف لا بفسد بالتقبيل ددون الإنزال » وقد روي 
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت ترجل رأس رسول الله يله وهو معنككف » فكانت تمس بدن 
رسول الله يك بيدها, فدل ذلك أن المباشرة غير الشهوة غير محظورة في الاعتّكاف » وقال مالك : إذا 
قل اقرانة فسد اعتكافها"'» وقال الشافعي : لا بفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحدا", وقال في 


في موضع آخر : إذا اشر فسد اعتّكاؤي" , 


- انظر : مشارق الأنوار للقاضي بن عياض : ؟ / ؟8 » لسان العرب لان منظور ء مادة " عكفى ": 5 / 5 ؟ » النهابة لابن الأثير : * / 
8 تاب العروس للزبيدي » مادة " عكن ": 76 / 2,18١‏ المعجم الوسيط للنجار وآخرين : 0 

0 - أحكام القرآن الحصاص : الال 

0 - أحكام القرآن الحصاص : /”. 

8 - أحكام الفرآن لالحصاص : .زا المسيرلاين الحورتي + .اذ . 

- رواه البخاري شحوه في صحيحه » كناب الاعتكاف » باب الحائض ترجل رأس المعتكف : 6/5 برقم : 1574 ء ومسلم ف 
صحيحه » كاب الحيض داب جواز غسل الحائض رأس زوجها » وترجيله » وطهرة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه : 
/١‏ 165ء برقم 151 . 

- الموطأكتاب الاعتكاف » ناب التكاح في الاعتكاف : ١‏ / 588 » الكافي في فنّه أهل المدينة لان عبد البر القرطي: ١‏ / 08" . 

9 - الأم للشافعي : ؟/06 . 


4 - المهذب في فنّه الإمام الشافعي للشيرازي: ١‏ / 154 » حلية العلماء للقفال : * / ١85‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وفي هذه الآئة دلالة على إباحة الأكل والشرب والوطء في ليالي الصوم إلى أن تحصل له الامسمبانة 
والتيقن بطلوع الفجر » وأن الشك لا يحظر عليه ذلك إذ لا يجحوز وجود الاستبانة مع الشك » وهذا ظاهر 
فيمن سبين الفجر ويرى مطلعه من حيث بطلع مشاهدة إذا لم تكن هناك علة » فآما من لا بصل إلى معرفة 
الفجر بغيم أو ضعف بصر أو ليلة ممّمرة فإن شك في الفجر فالأحوط له أن لا بأكل استبراء لدينهكما روي 
عن رسول الله وي أنه قال : ( دع ما برببك إلى مالا بريبك )4)"7"7 وإن أكل وهو شاك فصومه تام في ظاهر 
الروادة » وروى الحسن بن زبادا"' عن أبي حنيفة أنه قال : إن كان في موضع يرى مطاع الفجر وليس هناك 
علة فليأكل ما لم مسن له الفجر » وإ نكان في موضع لا برى أوكانت ليلة مقمرة فلا بأكل إذا شك في 
الفجرا“)» وإنكان أكثر رأنه أنه أكل والفجر طالع فعليه الضاء » قال : وهذا قول زفر”! وقول أي بوسف 


يوسف - رحمهما الله - وهذه الروادة مفسرة وروابة الأصل مجملة - والله تعالى أعلم بالصواب - . 


- أخرجه بيحوه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن علي فد » كاب الرقائق » باب الورع والتوكل » في ذكر الزجر عما يريب المرء من 
أسباب هذه الدنيا الفانية الزائلة : ؟ / 458 ؛ برقم : ”الاء ون خزمة عده أضا في الصحيج ؛ جماع أبواب قسم الصدقات 2 وذكر 
أهل سهماتها » ناب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى َل : 6 / 55 » برقم : 3868 » و الترمذي في سننه »كناب 
صفة القيامة والرقائق والورع : > / 578 » برقم : 101 وقال : هذا حددث حسن صحيح . 

"" - أحكام القرآن لالحصاص : ١م‏ . 

- الحسن بن زباد العلامة فيه العراق أبو عليل الأنصاري مولاهم الكوفي اللؤلئي صاحب أبي حديفة نل بغداد وصدف وتصدر للفقّه » ولي 
القضاء بعد حفص بن غياث ثم عزل نفسه » قال محمد بن سماعة : سمعته بقولكنبت عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث كلها 
يحناج إليها الفقيه وقال أحمد بن عبد الحميد الحارثي ما رأنت أحسن خلقا من الحسن اللؤلؤقي » لينه ابن المديني وطول ترجمته الخطيب 
مات سنة ٠١6‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 7/9.ه - 0ه . 

© - أحكام القرآن الحصاص : . 

© - زفربن الحذيل بن قيس بن سليم أو أسلم أو مسام العنبري أبو الحذيل الكوفي الفقيه الجتهد الزاهد » من نجور الفْمّه » وأدكياء الوقت » 
قل رظي وي ع اه تر برقال وسراو لقا حاظا "فزن الما ركان ديس امتحاهه: كار روما إن 
الح » ولد سنة عشر ومائة » وتوقي سنة مان وخمسين ومائة . انظر : تارخ الدوري عن يحبى بن معين : ؟ / ٠ه‏ الثقات لابن 
حبان : د / وم؟ » ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم : 0١/١‏ الجواهر المضية للقّرشي : ١‏ / 69؟ » الإمام زفر بن هذيل وآراؤه 


الفنهية : ١‏ / 9ه -56 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


: [ ولا تَأَكوَا أموالكم بَيََكُم بِالْبَطِلٍ وَنْدَنُوا بهَآ إل ححا م لِتَأَكُلُوا قريقًا 
0 لاس بان وَأَسْر تَعلَمُونَ © 4 [ 140 ] نزل في شان / امرؤ اليس بن عابس 


الكددي'' وعبدان بن أشوع الحضرمي!"' اختصما إلى رسول الله يل في أرض ادعاها الحضرمي على 
ضاحبة+ فآراد المدعى عليه أن + بحلف بالكذب فتال النبي يلك : ( إكم تختصمون إلِي » ولعل بعضكم 
الحن!" مججنه من عض » إا أنا مشر مثلكم أقضي بما أسمع , فمن قضيت له دشيء من حى أخيه فلا 
الوسر رتنا أقطع له قطعة من نار )1 فأنزل الله تعالى هذه الآنةه وصارت عامة في 

لا نأكل بعضكم مال بعض بالباطل”" » وهذاكما قال النى يك : ( ألا إن أموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام )'" بعني أموال بعضكم على عضرا" 


- امرى» اليس بن عاس بن المنذر بن امرئ اليس بن عمرو بن معاوية الآكرمين الكئدي ٠‏ وفد إلى النبي يل فأسلم وثبت على إسلامه 
ولم يكن فيمن ارتد بوك وان عر نول لكف انظر : الاسسّيعاب لابن عبد البر : ٠١/١‏ , أسد الغابة لابن الأثير: ١/ه/ا١ء‏ 
الإصاءة لان حجر : .127/١‏ 
0 عيدان بن أشوع الحضرمي ذكر ممّاتل في تفسيره أنه الذي حاصر امرأ القيس بن عاس الكئدي في أرضه ء وفيه نزلت ( إن الذين 
دشارون بعهد الله وأمانهم تنا قليلا ) الانة . الإصاءة في ييز الصحابة لابن حجر : 6/ 7٠0‏ . 
" - ألحن بحجته أي أفطن بها وأقوم » غررب الحدث لابن سلام : ٠ ١‏ مشارق الأنوار للقاضي عياض : ١‏ 
- أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه عن أم سلمة - رضي الله عنها - كناب الشهادات » ناب من أَقام لبه شد المَمين: ادقع 
برقم : 7076 . وعنها أضا كان ايل »كاب إذا م 7 1009 برقم : 3077 » وعنها أغنا وكاب الأمكام: 
ناب 1 الام الخطوة قاض ؛ برقم : 31/44 . 
- جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / ١87‏ ' أحكام القرآن الحصاص : ١‏ ؟٠"»‏ معام التتزيل للبغوي : 155/١‏ . 
0 - أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - كناب الحبج ١‏ داب الخطبة أنام منى : 6,65 برقم : 
5 ومسلم في صحيحه عن أبي بكرة » كتاب القسامة » باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال : * / 7٠07‏ » برقم : 
9 ؛ وهو جزء من خطبة حجة الوداع . 


- أحكام القرآن لالحصاص : ١‏ / 715 . 
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تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وأكل المال بالباطل على وجهين : 

أحدهما : أخذه على وجه الظلم بالغصب والخيانة وشهادة الزور واليمين الفاجرة . 

والأخرى : أخذه من جهات محظورة مع رضا المالك نحو : القمار وأجرة الغناء والملاهي والتائحة 
ون الخمر والختزير والربا والمعاملات الحرمة . 

نابول سان ا( اراق زر تتا شر أن كرزوانيا اننا خلر مدن رلا كور 
حدم كار )باعل + وحك اكاك و بالظاهر ارك بع عل لشكوم له انه يمتح و لاق 
الباطن » كو أن كلو جا ا قبله على معنى : لا مجمعوا ين هذين الأمر نكما تقدم في قوله تعالى : 
ولا تَيسُوأ الْحَوك بِالْبَطِل وَتَكتُمُوا آنْحَقّ 001 , 

وقوله تعالى : 9[ لِمَأَكُلُوأ ريا مِنَ مول لئاس #4 أي : طائفةا" 9[ مِنَ أمْولٍ آلكّاسٍ » بالظل!» 

والخور» #[ وَأَنثْرْ تَعْلَمُونَ 4 أنكم مبطلون”” "في دعواكم اواك عليكم في الباطن » وهذا مثل وديعة لا 
بينة عليها » فيجحدها المودع فيحاف على ذلك ذكرن القول قزل وكزلك :ذا كان عند الحد امال 
نيم فيجحد ويحاف » وكذلك لوادعى على إنسان مالا وكان قد استوفى ذلك المال مده » ول بعلم 
شهوده بذلك فشهدوا له بالمال فحكم له الحاكم بذلك » والإدلاء بالحجة مأخوذة من إدلاء الدلوء وهو 
إرسالك إباها في البئر » تقول : أدليت دلوي أدليها إدلاءً إذا أرساتها لتملأها » وإذا استخرجتها قلت : 


دلوتها أدلوها دلوا" ووجه شبه الخصومة بإرسال الدلوئ الب أن المرسل الدلوربما املا دلوه وربما لم شع 


سور قرفن ا 


3 - انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : سم 

'"" - بجر العلوم للسمرقددي : ٠67 / ١‏ . 

'"" - تفسير السمعاني : 15١/١‏ معام التتزيل للبغوي : ١٠١ / ١‏ . 

© - الوجيز للواحدي : ١‏ / 107 ء معام التتزيل للبغوي : 7١ / ١‏ » أثوار التتزيل للبيضاوي : ١‏ / */ه . 


0 - انظر : تهزيب اللغة الأزهري : ١6‏ / , باب الدال واللام » تاج العروس للزبيدي »مادة " دلو ": 88 /ر ذه . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


في دلوه شيء كذلك المخاصم رما نظفر بطلبه وريما ايف مده ماكر أن كرو سقس لامها 
قه أن اللقاضي وق تنعادا. اموه ونكت ليطن إن ازاز كا معاون دز دلرو الكل ارا 
إلى الماء''» وقد روي عن سعيد بن المسيب!" عن رسول الله وك أنه فال [ شاهد الزور لا برفع 0 
عن قدم حتى جب له النار )1 . 

وفي بعض الروادات ( لا يرفع قدميه عن مكانهما حتى بلعنه الله تعالى من فوق عرشه )0 » وعن أم 
سلمةا”) أنها قالت :كنت عند النبي ين إذ جاءه رجلان يختصمان في مواردث وأشياء قد دَرسَتْ فمَال 
لبي يد : ( إنا أقضي بيتكما برأبي فيما لم «نزل علي فيه » فمن قضيت له يحجة أتى بها فاقتطع بها قطعة 


ظلما فَإمما شطع قطعة من النار بأنني بها في عنقّه بوم القيامة ) » فبكى الرجلان وقا لكل واحد منهما : دا 


- جامع البيان لابن جرير الطبري : ١‏ / 186 معاني القَرآن وإعرانه للزجابج : 8/١‏ تهذب اللغة للأزهري : 371/514 . 

- سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي » أحد العلماء الات الفقهاء 
الكبار» تفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل » روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » ماث بعد سنة 
تسعين وامّة وقد ناهز النُمانين سنة . 

الى واي لني ان حت 0 ان ريت قذي لاطا مص : . 

- أخرجه الحاكم في المسدرك عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - »كاب الأحكام : 6 / ٠ ٠١8‏ برقم : 7١67‏ وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » وابن داه وش له 0 »كاب الأحكام ٠‏ ناب شهادة الزور: ؟ / 755 »نرقم : الالا3ء 
والبيهقي في سننه الكبرى عنه أنضاً »كناب آداب القاضي ٠‏ ناب وعظ القاضي الشهود وتَخويفهم عند الربة بما في شهادة الزور من 
كبير الإثم وعظيم الزور: ل لا 

- أورده السمرقددي في بجر العلوم ١‏ / 167 » وم أقف على هذه الروادة في مظانها . 

الابط ملي :إسنها هبد بنت أي أمية واسمه حذيفة وقيل : سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية أم المؤمدين أم 
سلمة مشهورة تكنينها معروفة باسمها . توفيت سنة 7١‏ ه. انظر : أسماء من بعرف بكنيته للأزدي : الاسمّيعاب لابن عبد 


البر: م / ,1979١-197٠8‏ الإصابءة لان حجر : 2 / ١5١‏ - ؟6١.,‏ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


رسول الله يي حي لصاحبي » فال رسول الله يل : ( لا ولكى اذهبا فتوخيا''' واستهما'" » وليتحال كل 
واحد منكما صاحبه )!" . 

فني هذه الآنة والأخبار دلائل : أن حكم الحاكم لرجل بامال لا بيح له أخذ المال الذي لا 
سسحقد" » وفيها دليل أن الحاكم مكلف بالظاهر لا بالمغيب » وفيها دليل أنكل مجنهد فيما سوع فيه 
الاجتهاد مصيب » ولا خلاف بين الأمة أن حكم الحاكم بالأملاك المرسلة" لا يؤثر في إباحتها إذا علم 
الحكم له أنه مبطل » وإنا اختلف أهل العلم في كمه بالعتود والفسوخ » وهل ينفذ ظاهرا وباطنا مع علم 
الحكوم له أن شهوده شهود زور أو لا بنفذ » قال الإمام أو حنيفة نفذ الأثر الوارد عن علي -كرم الله 
وجهدا" - أنه قال : شاهداك زوجاكا"» ومن المفسرين من حمل قوله تعالى: 1# وَتُدَُوا بهَآ إل لكا مِ 
6 على معنى : لا تعطوهم إباها على وجه الرشوة ليحكموا لكم بما لايحل ", ويقال : لا يعطى الأوصياء 
الأوصياء بمّية ما في أددبهم من أموال الأننام الحكام لكي بتخلصوا ودبرؤا مما فعلوه في أموال0" . 


- النوخي : التحري الح وطلب الأفضل في الخير . انظر : لسان العرب لابن منظور » مادة " وخى ": ٠5‏ / 587 , تاج العروس 
للزبيدي » مادة " وخى ": 20 / /الا3. 

9 رهما : اقتزعا » انظر : غررب الحددث لابن سلام : ؟ / 586 » غررب الحديث لابن الجوزي : 5٠١ / ١‏ . 

(' - أخرجه الحاكم في المسدرك بنحوه عن أم سلمة - رضي الله عنها - فيككاب الأحكام : 6 / ٠١٠‏ ؛ برقم : 2706 وقال : صحيح 
الإسناد وم يخرجاه » ووافتّه الذهبي في التلخيص . 

3 - أحكام القرآن الحصاص : ."/١‏ 

- جاء في كناب التعريفات للجرجاني » ص : ده و دستور العلماء للنكري: 7١8/١‏ " الأملاك المرسلة أن بشهد رجلان في شيء وم 
بذكرا سبب الملك " . 

''] - تقدم ذكر حكم هذه العبارة . 

'' - انظر : الغرة المنيفة لأبي حفص الغزنوي » داب أدب القاضي : 16١ / ١‏ , فتح الباري لابن حجر كثاب الحيل » باب في التكاح : 760/9١‏ » 
البحر الرائق لابن النجم الحنفي » داب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره : 0 / 16. 

'") - انظر: معالم التتزيل للبغوي : ١‏ / 198 » مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازني : 5 / ٠١١‏ . 


("ا ‏ ؤكره فخر الدن الرازى فى مفائيس الغيب : 5 / ٠١١‏ » وال ف الجا لأحكام القرآن : ؟ 7989 , ان حجر العحان : ١‏ / 207 . 
فخر الدين الرازي في ممائيح الغيب والمرطبي في الجامع لاحم المران بن حجر في العجاب 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


آلْبْيُوك من ظَهُورِهَا وَلَدكنّ لير مَنِ آَتَ “يوا ابوت ين أن توايهًا كوا آله لَعَلكُمْ 

ا ال : نززل أول هذه الآئة في معاذ بن جل(" وثعابة بن عدمةا" 
هما من الأنصار سألا رسول الله فالا : ما بال الحلال يبدو فيطلع دقيما مثل الخيط » ثم يزيد حى 
نعظم وسّدير » ثم لا بزال بنقص وبدق حتى بعود كما كان لا تكون على حالة واحدة » فَأَنْزِل الله تعالى 


هذه الايقا" 
والمعنى - والله أعلم - : 

دسألونك عن وجه الحكمة في معنى الأدلة » قل : هي بيان المواقيت التي يحتابج الئاس إليها في صومهم 
وفطرهم » وعدة نسائهم » وأجال ديونهم » والشروط التي بينهم إلى أجل معاوم!"ا 

وقوله تعالى : ([ والح # أي : هي بيان وقت حجهم "» ولو جعل الله تعالى القمر بزو علق هيئة 
هيئّة الشمس ١‏ تعرف الشهور والسنة » وكان شق حفظ عدد الأنام » وكان إذا غفل الإنسان عن الحساب 


م يعرف المواقيت . 


- معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب أبوعبد الرحمن الأتصاري الزرجي الإمام المقّدم في علم الحلال والحرام »كان من خير 
شباب قومه وشهد المشاهد كلها وروى عن الني يل أحادث وجمع القران على عهد رسول الله يي ومناقبه كثيرة جدا وكانت وفاته بالطاعون 
في الشام سنة ١١ه‏ أو التي بعدها وهو قول الأكثر وعاش أربها وثلاثين سنة وقبل غير ذلك . انظر : الاسّيعاب لابن عبد البر: ١407/5‏ - 
600 ء اسد الغابة لابن الأثر : 7١0 - ٠١/8‏ » الإصابة لان حجر :5 / ١80 - ١‏ . 

- ثعلبة بن عنمة - شبح المهملة والنون - بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم بن كهب بن سلمة الأنصاري السلمي الخزرجي ٠‏ شهد ددرا 

والعقبة وكان من يككسر اصنام بني سلمة وقال بن إسحاق قل بوم الختدق قتله هبيرة بن أبي وهب » وذكر بن الكلبي أنه من سأل عن الملا ل كيف يبدو 

صغيرا ثم كبر فنزل قوله تعالى : [ مسألونك عن الاهلة 4 الانة . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر: 700/١‏ » أسد الغابة لابن الأثير: 550/١‏ » 

الإصابة لان حجر : 207/١‏ . 

9 - تفسير مقائل : /١‏ 97" » بحر العلوم السمرقددي : لوي » الكفائة للحيري : يضنل أسباب النزول للواحدي » ص : 07 2 
ولفد تبين لي من خلال ماجاء في أسباب النزول للواحدي - والله أعلم - أنه ضعيف ؛ لوجود الكبي . 


- انظر : معاني القَرآن للفراء : 1٠ / ١‏ » أحكام القرآن للحصاص : ١‏ / 717 . 


[31/رب] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وأمآ'فوليهانان [١‏ ولبين الزيان تأثوا الوكين طهورعا #اقنال ابوعناس ::وذلك انق 
الجاهلية وأول الإسلام كانوا إذا أحرم الإنسان منهم » فإ ن كان من أهل المدر يعني : من أهل البيوت قب 
با في ظهر بينه حَذ سلما إليه » منه يدخل ومنه يحخرج » ولا يدخل من باب ببنه » وإنكان من أهل الوير 
أي : من أهل الخيام والفساطيط”" خرج ودخل من خلف الخيمة والفسطاط » وكان لا بدخل من الباب 
ولا يرح منه ٠‏ وربما كانوا لا ستظلون دشيء » ولا بدخلون الت كي لا يحول ينهم وبين السماء شيء إلا 
أن تكون الرجل من الحمس وهم قرش وكنانة”" وخزاعة” » قوم شددوا على أتفسهم فسموا الحمس 
التشديد » من الحماسة وهي الشدة في كل شيء »كانوا في أنام حجهم لا بأقطون الإقط”"» ولا مسّاون 
السمن » ولا بسنفون الوبر والشعر » وبدخلون من الباب » أحل لحم ما حرم على غيرهم » وحرم عليهم ما 
أحل لغيرهم » فدخل رسول الله يي ذات بوم من باب دسئّان قد خرب وهو حرم » فاتبعه قطبة بن عامرا" 
من غير الحمس » فدخل معه من الباب ققَال له النبي و : ( دخلت من الباب وأنت حرم من غير 


الحمس !) قال : إنك قد دخلك وأنت عن ».قال أن من الحسن» قال« إن كنت أحسيا دأنا 5 


" - تفسير مقاتل بن سليمان : 6١/1‏ . 

(”' - جاء في لسان العرب لان منظور ‏ مادة "فسط ": 9/ 50١‏ " الفسطاط بيت من شعر ثم قال : والفسطاط ضرب من الأننية " . 

- جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي : 4/ 28١‏ " وبني كئانة بين الحجون وصفي السباب " » وقال كحالة في معجم قبائل العرب : * / 
7 ' بطن بن تغلب بن وائل من العدنانية " . 

0 - قبيلة من الأزد » من القحطانية : كانوا بأنحاء مكة » في مرالظهران وما بليه » انظر : المعالم الأثْرة محمد شراب » ص : ٠١8‏ . 

- الإقط : شيئ بسّخذ من من اللبن المخيض بطبخ ثم دترك ثم بمصل والقطعة منه أقطة » انظر : لسان العرب لابن منظور » مادة " أقط ": ١‏ 
/لاه؟ . 

ابد افق عاترين خديد ةن عرو بو بولا غيم و كنب سلب الأشبارق الترريجي :هه بارا والمشية والكاهد مم الذي كل 

وكانت معه رادة بني سلمة بوم الفح » وكانت معه راية دنى سلمة بوم الفح » توفى زمن عثمان رضى الله عنهما » وقال أبو حاتم الرازي له 


صحبة يكنى أنا زد .انظر : الاستيعاب لان عبد البر : 1787/5 , أسد الغاءة لابن الأثير : 225/6 » الإصاءة لان حجر : 429/5 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


رضيت بهدبك وسئتّك ودبنك فنزل قوله تعالى : #[ وَلَيِس لير بن تَأَنُوأ آلبْيُوك من طَهُورِهَا 0", أي 

ليس البر بأن تأتوا البيوت من خلفها إذا أحرمته!"» ا وَلَكنَ آْبرَمَن أتقَ' 4 وبمّال : ولكن ذا البرمن 

فى الشرك والمعاصي وخخالفة أمر الله تعالى!" لا من اسّدع شيئًا ا وروا لكي 
أَبوَبِهًا # حرمين وحلين!"', وا خشوا الله وأطيعوه في جميع ما أمركم به ونهاكم عديا” ' ؛ لكي تنجوا من 


العمودة وتفوزوا بالبقاء فى الجنة » وقال الحسن 5ه : كان من عادة العرب إذا خرج الرجل في حاجته في 


السفر فلم تتيسر تلك الحاج ةكان دتطير أن ددخل من باب البيت » فكان بنقب نبال" من وراء الببت 
وكان ددخل من ذلك النقب » فأنزل الله تعاللى هذه الآئذا" 

وبمّال : هذا مثل ضربه الله تعالى لحم بأن بأنّوا البر من وجهه » وهو الوجه الذي أمر الله لِك نه!", 
وفيه بيان أن ما لم مشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا مصير قربة » ولا 8 بأن سَعَرب منه مقرب وعتقده 


ددناء ونظيره من السنة ما روي عن رسول الله يك أنه هى عن صوم الصمت'''وصوم الوصال!"» والصمت 


0 - أخرجه بنحوه ابن أسي حاتم في تقسيره : 50 » والواحدي في أسباب النزول » ص : ٠‏ ؛ والحاكم في المستدرك » أو لكاب 
المناسك : 1١‏ / /01ت, برقم : لالالا١‏ قال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه بهذه الزبادة" ووافقه الذهي. 
- جامع البيان لانن جرير الطبري : لاما » بجر العلوم للسمرقددي : ٠58 / ١‏ » معام التتزيل للبغوي : ١7١ / ١‏ ؛ مفاتيح الغيب 
للرازبي : 5 / ٠00‏ , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ” / 68" . 
- انظر : معاني القَرآنْ للزجابج : ١‏ / 57 , جر العلوم للسمرقندي : ٠6 / ١‏ . 
- جر العلوم للسمرقددي : ٠67 / ١‏ . 
” - انظر : جامع البيان لان جرير الطبري : 5" ١8/‏ ء مدارك اللتزيل للنسفي : ١‏ تفسير ين كثير: 5777/1١‏ . 
- التقب : الثقب » القاموس الحيط للفيروزأ.ادي , ص : 20078 الحكم والحيط الأعظم لان سيده : 5 / 250 . 
- تفسير الحسن البصري : ؟ / 107 » وانظر : تفسير ابن أبي حاتم ذكره بنحوه : ١‏ / 879 - 7864 , وإستاده ضعيف لوجود عباد بن منصور 
الناجي » قال بن حجر في التقرب » ص : 55١‏ "صدوق رمي بالقدر » وكان بدلس وتغير بآخرها ' » والحسن البصري ذكر ابن حجر في التقرب » 
سن 1+ أندكان برل كرا ويذلتن واظاز» بناتبد لعي تر الاين الرايي :5 ارجة وه التذات لان حبر :به ار اه 
- أحكام القرآن الحصاص : ١‏ الجامع لأحكام القَرآنْ الترطبي : ا" 
- أخرجه أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني في مسند الإمام أبي حنيفة » مكثبة الكوثر - الرراض - 1405, ط ١‏ , خَحَقِيقَ: نظر محمد 


القاربابي 8 أخرجه عن أبي هريرة ظفه »ص : ١97‏ » وأخرج أبو داود في سدنه عن علي بن أبي طالب ظفه »كناب الوصاناء داب ما جاء مت 
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اميك أن معند كو ونا لكك ند توالرفتاك أن براض برقق أو لزه لقان قينا للزلا قار 
فنهى النية أن بعد ترك الأكل بالليل الذي لا صوم فيه قربة » وروي أن الني ل رأى رجلا في الشمس 
فال البي عل : ما شأنه ؟ قالوا : إنه نذر أن بوم في الشمس فامره النبي و أن حول إلى الظل!" . 
وكان أو عبيدة شّول في هذه الآئة :ليس البر أن تطلبوا المعروف من غير أهله؛ ولكن اطلبوه من 
أهلها", فاما الشيعة©) فتأولوا الآنة على ما روي عن النبي و أنه قال: ( أ مدينة العلم / وعلي بايها)!” . [3/أ] 


وقد اخّاف أهل اللغة في الوقت الذي سمى هلالا : 


نقطع اليئم: 1١00 / ٠‏ بلفظ : ( لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل ) » وأخرجه الطحاوي بنحو حديث أبي داود في شرح مشكل الاثار 
عن علي كه أنضأً ‏ ناب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من قوله لا طلاق إلا من بعد تكاح ولا عاق إلا من بعد ملك : ؟ / 
» قال شعيب الأرنؤوط في حكمه على الحديث : حديث حسن . 

- ذكر البخاري في صحيحه أحاددث وردت عن أنس » وعبد الله بن عمر , وأبي سعيد » وعائشة - رضي الله عنهم جميعاً - تدل على هذا النهي 
يكاب الصوم » باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تال : فإ مما الصا إلى نبل ونهى الي يك عنه رحمة لحم وإقاء عليهم 
وما مكره من التعمى : ؟/2747 يرقم : +2385 لتق تمده 1838 . 

5 - أحكام القرآن لالحصاص : 5/١‏ وأخرجه البخاري بنحوه في صحيحه عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -كاب الأمان والدنذور » 
باب الفذر فيما لا ماك وفى معصية : 7 / 5276 » برقم : 7957 . 

(' - جاز القرآن لأ عبيدة : 0/١‏ 

- الشيعة اسم لكل من فضل علياً على الخلناء الراشدين قبله - رضي الله عنهم جميعاً - » ورأى ان اهل البيت أحن بالخلافة » وأن 
خلافة غبرهم باطلة . انظر : فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام للعواجي: ١‏ / 708. 

- قال ابن الجوزي في الموضوعات: ١‏ / 74 : "هذا حددث لادصح من جميع الوجوه " » وقال السيوطي في اللآلء المصنوعة : ١‏ / “0٠م‏ 
' لااصح ولا أصل له ". 

وقد تقل علي قاري في مرقاة المفاتيح : ١‏ 108 قول الطيبي ورده على الشيعة في قولحم هذا حيث قال : "لعل الشيعة تتمسك بهذا التسثيل 
أن أخذ العلم والحكمة منه مختص به لا بتجاوزه إلى غيره إلا بواسطته رضي الله عنه ؛ لأن الدار ما يدخل من بابها » وقد قال تعالى: 


0 9 5 ُ 
وأتوا الْبيُوتَ من أبوَابهَا # , ولا حجة لهم فيه إذ ليس دار الجنة بأوسع من دار الحكمة ولها أن احا 
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قال بعضهم : سمى هاللا من أول الشهر إلى ثلاثة أدام ثم قال له القمر إلى آخر الشهرا"؛ وقال 
الزجاج: إن الأكر دسمونه هلدلا لليلئين!", وقال الأصمعي7": سمى 57 ضوءه سواد الليل » 
وهذا لا بكون إلا فى السابعة0) 

وفي الاية دلالة على جواز الإحرام بالححج في جميع السنةا*)» ودلالة بأن المدة تكفي لَنَوقٌ جميع الناس 
فا كرش اللرفس افيه رغراك ؛ لأن الله تعالى جعل جميع الأهلة وق الجميع الناس والح - 
والله تعالى أعلم - . 

فول ده وك : ( وَقَدُو فى سمل الله أن يُفَُِوككُم وكا تَععَدُوَا إ رت آله لا يُحِبُ 


] 1٠١ [ 4 © لْمُعَتَدِيَتَ‎ 


0 - أحكام القرآن الحصاص : ١‏ المصباح المنير للفيومي : 7 / 708 . 
- معاني القَرآن وإعراه للزجاج : ١‏ / 55؟ . 

- عبد الملك بن قرب بن علي بن أصمع الباهلي » أدبو سعيد » راوبة العرب وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان له الأصمعيات » 
والنبات وغيرها » توفي سنة 17؟ه . انظر : مراتب النحوين لأسي الطيب اللغوي : ٠ ٠١9 - +١‏ إشارة التعيين لليماني : 2157 
وفيات الأعيان لان خلكان : */ ١075-107١‏ ء طبقات المفسرين للداوودي : 37١ / ١‏ . 

0 - هذا القول لم «دسبه أحد إلى قائل معروف بعيئه ودكر بصيغة التضعيف " قيل " » انظر : أحكام القرآن لالحصاص : ناما قول 
لفن يعن طالاتات مرغي أن لسر دن : انظر : أحكام القرآن الجصاص : 95 البحر 
الحيط لأببي حيان : ؟ / 37 . 

3 ' - وهذا على مذهب أبي حنيفة وبه قال مالك إسحاق بن راهوية والثوري » والليث بن سعد » وقال إبراهيم يم النخعي : لاحل حنى 
هَضي حجه لقوله تعالى : #آ يَسَعَلُوتلك عَنٍ الها : كلهي مَوقِبتُ لئاس وَلحَجٍ 4 » قال القرطبي : "ويحتمل أن يككون من باب النص 
على بعض أشخاص العموم لفضل هذه ألاشهر على غيرها وعليه فيكون قول مالك صحيحاً والله أعلم ". انظر : الجامع لأحكام 
القران : 207/7 » فتح القدير للشوكاني : ٠٠١ / ١‏ 

وقال القرطي أنضاً : ١‏ اخت في الإهلال بالحج في غير أشهر الع * قروي عن بن عباس من سدة المج أن يحرم مه في أشهر الحج ‏ وقال 
عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي : من أحرم المج قبل أشهر الحج ل يجزه ذلك عن حجه » ويكون عمرةكمن دخل في صلاة قبل 
وقنها فإنه لا تجزبه وتكون نافلة » وبه قال الشافعي وأبو ثور » وقال الأوزاعي : يحل بعمرة » وقال أحمد بن حنبل هذا مكروه » وما 


ذهب إليه الشافعي أصح لأن تلك عامة وهذه الآنة خاصة 3 انظر : الجامع لأحكام القرآن : . 
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قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : وذلك أن رسول الله يل خري مع أصحاءه - رضي الله عنهم - في 
العام الذي أراد فيه العمرة حتى نزل بالحدببية قرببا من مكة - والحديبية اسم ابر فسمي ذلك الموضع باسم تلك 
الارتهيوه ا لترك هو نيك »تامار بالمزييية شير + ثم صالحه المشركون على أن برجع عامه ذلك كما 
جاء على أن خخلى له مكة من العام المقبل ثلاثة أنام » فيطوف بالبيت ودنحر الحدي وبفعل ما كناء # وصاطزه 
على ألا يكون بينهم قال إلى عشر سدين » فرجع رسول الله ين إلى المدينة » فلما كان العام المقبل تجهز لعمرة 
القضاء » وكانوا يخافون أن لا تفي قرمش دذلك » وكانوا بكرهون قتالحم في الشهر الحرام وفي الحرم » فَأنزِل الله تعالى 
هذه الانقل" . 
ومعناها - والله أعلم - : 

قائلوا في طاعة اللا" تعالى الذين ببدأوتكم بالقنال » ولا تَجَاوزوا الحد بنقض العهد بالبدادة بمَتالحم , 
إن الله تعالى لا برضى عمل المتجاوزين عن الحدود » قيل : إن هذه أول آبة نزلت في القتالا", فإن لقتال 
كان و الحجرة' كما قال الله تعالى:8آ آدْقمَ بالَتى هِى أُحَسَنْ 6", وقال عز من قائل:(آ وَجَددِلَّهُم 
ون ار الو عن اخ )وق ل هر ذكو: ل دمتعت 111+ نؤقال قال"( وإذا اطي 


- بجر العلوم للسمرقندي : ١‏ / 188 ء الكشف والبيان للتعلبي : ؟ / 87 » الكفادة للحيري : ١‏ / 186 » معام التتزبل للبغوي : ١‏ / 
٠؟‏ ؛ أسباب النزول للواحدي , ص : 00 » ولقّد تين من خلال ما جاء في أسباب النزول للواحدي أنه ضعيف - والله أعلم - 
لوجود الكلبي فيه . 

"' - معالم التتزيل للبغوي : 17١ / ١‏ » مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 5 / ٠١9‏ . 

(' - قال به الريع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » انظر : جامع البيان لابن جربر الطبري : / 16 أحكام القرآن الجصاص : /١‏ 
5٠‏ » الشف والبيان للثعلبي : ؟ / 807 » معام التتزيل للبغوي : .17١ / ١‏ 

8 - أحكام القرآن الحصاص : ١‏ الجامع لأحكام القَرآنْ الترطبي : . 

") - سورة المؤمنون من آية : “6 » سورة فصلت من أية : 86 . 

0 حسورة الدكل من آية 198 

'' - سورة آل عمران من آبة : ١9‏ » سورة المائدة من آبة : ٠١‏ » وهاتان السورتان مدنيئان » والأمر بالعقوكان في مكة » وذكر انين هنا 


في غير موضعهما - والله أعلم - . 
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آلْجَهِلُوتَ قَانُوا سلما 06", ثم أمر الله تعالى المسلمين الال بعد الحجرة لمن قاتلهم من المشركين » ثم 
زلت آبة أخرى في الإذن بالقنال عامة لمن قاتلهم ومن م بقاتلهم وهي قوله تعالى : [ أَذن لِِينَمُعَملُوَ 
ل 3 وَإن الله عا 5 

وعن عمر ابن عبد العزيزا" ذل : أن المراد بالذين بمّاتلوتكم في هذه الآنة الذين هم من أهل لقتال » 


دون النساء والولدان الذين لا دا تلون!", فهذه الانة على قوله محكمة غير منسوخة 2 وقد روي عن رسول الله 


- سورة الفرقان من آية : 8< 5 


('' - سورة الج أ : 88 : وهذه الانة هي أول آبة نزلت في لقال على قول عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - . انظر : جامع البييان 
لان جرير الطبري : ٠7‏ / 777 » المسّدرك للحاكم » كناب التفسير » من سورة البقرة : ؟ / 575 » برقم : 1574 » وقال : حديث 
صحيح على شرط الشيخين ووافه الذهبي في الللخيص . 

جاء في أضواء البيان الشنقيطي عن الانة من سورة المج : 5/0 " وهذه الآنة هي أول آبة نزلت في الجهاد كما قال به جماعات من 

العلماء وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لم فيه » ولكن قد جاءت آنات أخر دالة على أحكام آخر زائدة على مطلق الإذن فههي 

مبيئة عدم الاقتصار على الإذ نكما هو ظاهر هذه الآنة » وقد قالت جماعة من أهل العلم : إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته في التشريع إذا 

أراد أن مشرع أمراً شاقاً على التفوسكان تشرعه على سبيل التدرج » لأن إلزامه بغئة في وقت واحد من غير تدريج فيه مشقّة عظيمة على 

لذين كلفوا به » قالوا : فمن ذلك الجمهاد فإنه أمر شاق على النفوس لما فيه من تعريضها لأسباب الموت ؛ لأن الال مع العدو الكافر القوي من 


أعظم أسباب الموت عادة " إلى أن قال : " قالوا : ولماكان الجهاد فيه هذا من المشقّة وأراد الله تشررعه شرعه تدريجحا فأذن فيه أولا من غير 


إييحاب اه : ( بان هم نوا » ثم لا اسنست نه تفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم قال من قاتلهم دون من + شائلهم 
قله وكاتوا في سَبيل الله لدي اك 7 و 4 وهذا تدريح من الإذن إلى نوع خاص من الإيجحاب ثم لما استانست قوسهم ب إيجانه 
5 الجملة أوحبه عليهم بيجا 1 00 58 آات من كثاءه كفوله تعالى : ( فإذا انع له يد لخر افوا المركن حي ديفا 
درك وَاحصروهُم انوا 0 مَرْصَّدٍ 4 » وقوله تعالى : # واوا شرن كانه كنا ويك كام 6 4 وقوله : ثر 0 1 
سُلمُونَ 4 إلى غير ذلك من الانات ", فلعله جعل أول آبة في الإذن بالقنال هي الانة من سورة الحبج » وجعل أول آبة أوجب فيها القتال هي 
الانة 0 من سورة البقّرة - والله أعلم - : 

(' - عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن بن أِي العاص الأموي » أمير المؤمنين » أمه عاصم دنت عاصم بن عمر بن الخطاب ٠‏ ولي إمرة 
المدنة للوليد » وكان مع سليمان كالوزير » وولِي الخلافة بعده » قعل مع الخلفاء الراشدين » روى عنه البخاري ومسلم وأدو داود 
والترمذي وابن ماجه » مات في رجب سنة ١١٠ه‏ ء وله أربعون سنة » ومدة خلافته سنئان ونصف . انظر : تهذب اللهذب لابن 


حجر : 208/07 ء تقرب اللهذيب له أنضا ص : 5١6‏ . 
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يل أنه رأى يوم فتح مكة امرأة مقتولة فال يل : ( ما هذه ما أراها قائلت) ثم قال يك لواحد من أصحابه:[ إل 
لالد(" وقزاله اسل نينا ولا امرأة ) وفي بعض الروادات : ( لا تقل ذرءة ولا عسينا()0) : 
وروي عن رسول الله كد أنه نهى عن قتّل النساء والولدان ؛ ومعنى : 1 وَل تَعَتَدُوَا 4 على هذا اتأوبل : 


لا حاوزوا ا 00 - والله تعالى أعلم - . 
ار عنه . 8 رمدية كقة دعو * سه ده 1 1 2 مس 


0 016 


لْقَدلِ ولا مُفَتلُوهُم عِمدَ ألعجد أخزارحق بوركم فب كإن 57 َآقدلُوهُم كدَاِكَ جَرَآءُ 
لْكَفِرِينَ © 1[ 15١‏ ] 

تأويل هذه الآنة على ما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - ف الآئة المقدمة : واقتلوا الذين 
ببدأوتكم من أهل لقتال من أهل مكة حيث وجدمّوهم ؛ وأخرجوهم من مكة كما أخرجوكم » والشرك 
الذي هم فيه أعظم م الله تعالى من القتال في الحرم والشهر الحراء!" 


- جامع البيان لابن جرير الطبري : * / ١6١‏ ؛ معاني القرآن للزجابج : ١‏ تفسير ابن أبي حاتم : /١‏ 5»”» الناسخ والمعسوخ 

للنحاس : /1١‏ ١ه‏ » أحكام القرآن الحصاص : وى تفسير الكشف والبيان للثعبي : 0 

("" - خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن حزوم القرشي المخزومي سيف الله أو سايمان أمه لبابة الصغرى بنت الحارث وهي أخحت 
ميمونة بنت الحارث زوج النبي كان أحد أشراف قريش في الجاهلية » وكان إليه أعنة الخيل في الجاهلية وشهد مع كفار قريش الحروب إلى عمرة 
الحديبية كما ثبت في الصحيح أنه كان على خيل قريش طليعة ثم أسلم في سنة سبع بعد خيير وقيل قبلها » مات خالد بن الوليد بمدينة مص سنة 
إحدى وعشرين وقيل توفي بالمدية النبوبة انظر : الاستيعاب لابن عبد البر: 490/7 » أسد الغابة لابن الأثِير: ؟/ 380 » الإصابة في ييز 
الصحاءة :؟/١0؟‏ . 

- العسيف : الأجير أو الخادم . انظر : تهذيب اللغة للأزهري : ؟ / 76 » تاج العروس للزبيدي » مادة " عسف " : 76 / 168. 

- أخرجه الحاكم في المستدرك عن رباح بن الربيع يه كثاب الجهاد : * / ٠+‏ » برقم: 1570 قال الذهبي في الللخيص : " رواه ابن جر 
وغيره عن أبي الزناد على شرط البخاري ومسلم " » وابن ا مضه ا »كاب السيرء باب الخروج وكيفية الجهاد » 
ذكر الخبر الدال على أن النساء والصبيان من أهل الحرب إذا قاتلوا قلوا :ام ٠‏ ١١لء‏ برقم : كزلاكء اكلاء » والإمام 
أحمر تشعو عن لق عله ٠‏ برقم : قال شعيب الأؤوط : صحيح لغيره وهذا إسناد حسن . وانظر : السيرة 
النبوية لان هشام : 0 / ٠ ١١1‏ الكامل في التاررخ لابن الأثير : ٠88/١‏ ء البداءة والنهابة لا نكثير : > / 800 . 


- معاني القَرآن للزجابج : /١‏ 778 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ومعنى : لآ وَلَا تُقَتِلُوهُمَ عِددَ جد اَرَا م على هذا التأوبل : أنهم إذا ددؤوكم بالقنال في غير 
الحرم » ثم لوا إلى الحرم فكفوا عن قتالحم » فلا تقاتلوهم في الحرم حنى بقاتلوكم فيه » فإن بدؤوكم بالقتال 
في الحرم فاقتلوه'" » هكذا جزاء الكافرين بعنى : القّل في الحرم إذا قاتلوا'" » وما ممي الكفر فّمة في 
هذه الآنة ؛ لآن الكفر يؤدي إلى الحلاك كما أن الفّدة تؤدي إلى الحلاك" وبقّال : أصل الفّدة الاختبار!"©, 
ا فإن قتلوكم " بغير ألف فمعناه : فإن لوا متكم » تقول 
العرب : قِتَلَا » أي لس 

الك لق امار مان تنك كن أنه هنا وثقافة إذا لوقه » ونال اترن قن 
لقف إذا كان ضاءطا / للأمور حازما”" وذهب يعض المفسرن إلى أن هذه الآنة ناسخة للآنة التى قبلها ؛ 
لأن في هذه الانة آم شال المشركينكلهم حيث وجدهم المسلمون سواء قاتلوا أو م شَائلوا » وقوله تعالى : 
ولا تُقَتِلُوهُمَ عِندَ السَجد أَكَرَامِ 4 ضرب من التخصيص للعموم المدكور في أول هذه الآئة » فكأن الله 
تعالى أمر بقل المشركين في كل موضع إلا بحضرة المسجد الحرام فإنه أمر أن لا بدءوهم عنده لقتال . 


قوله كَْكَ : ([ قن نبأ فَإِنَ آله عَفُورٌ رَحِمٌ 2 4 [ 1١١‏ ] 


'" - انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري :0 تقسيرابن أ بي حاتم :1/لا؟”ءالبحر الحيط لأببي حيان /ثلا. 
(' - معاني القرآن للقراء : 217/١‏ . 
- جر العلوم للسمرقددي : ٠06 / ١‏ . 
0 - أحكام القرآن الحصاص : 0 . 
- المفردات للراغب الأصفهاني » ص : 77" » مشارق الأنوار للقاضي بن عياض : ؟ / ١67‏ » مختّار الصحاح الرازي » ص : 700 » 
لسان العرب لابن منظور » مادة " فتن ": ١‏ / 317. 
"' - قرأ بها عيسى بن عمر » وطلحة بن مصرف » ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي », انظر : جامع البيان لابن جربر الطبري : 
؟/ 15 » السبعة في القراءات لابن مجاهد : 18١ - ١/5‏ » عال القراءات للأزهرري: ١‏ / 76 » الكشف والبيان للتعلبي : ١‏ / 88. 


0 - انظر : الأفعال للسعدي : فيضك » القاموس الحيط للفيروز .ادي » ص : 37107 تابج العروس للزبيدي » مادة " ثقف ": 3١/78‏ 


[76/ب] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ول : فإن انتهوا عن الشرك والقَّال » فإن الله فور لما مضى من جاهليئهم » رحيم بهم بعد توبهم 

وإسلامهم » وهذا كقوله تعالى : "| قل لَلَذِينَ كَفَرُوأ إن يَتَهُوا يُففَرَلَهُم ما قَدَ سَلَفَ 16" . 
عد 

فوله مك : ( وَقَلُوهمْ حت لا تكُون فِتَئَةويَكُونَ آللدبنٌ لله َإِنِ نبوأ قلا عُدَونَ إلا عَلى 
م ضٍ 1 
الظليينَ © 4 [ 1١*‏ ] 

ذهب يعض المفسرين إلى أن هذه الآنة ناسخة لنوله تعالى:#[ وَلَا مُفَعُوهُمْ عِددَ جد قرا رِ 04 
لأن الله تعالى أمر بال المشركين في هذه الآنة حتى لا ببقى الشرك بالله تعالى » وقال بعضهم : حرمة القَال 
في الحرم ثاّة لم تتسخ » ولا بحل القتال فيه إلا مع من قائل » وقد ذهب أصحابنا - رحمهم الله - إلى أن 
هذا الحكم ثادت غير منسوا"» لما روبي عن رسول الله يي أنه قال بوم فح مككة : ( إن مككة حرام مجرام 
لله تعالى ء حرمها الله نك بوم خاق السماوات والأرض » وإِنا أحلت لي ساعة من التهار ثم عادت حراما 
الع الت ا سا للد ل ةي و لي خراعة رحلا م: 
إلى سوم المي وروي عن رسوا م ب بوذ حين قسل رجل من خزاعة رجلا من 


هزيلا*' فقال : ( إن أعنى/" الناس على الله تعالى ثلاثة » رجل قتّل غبر قاتله » ورجل قل في الحرم » 


التصيورة الأغال سن 4 

. - انظر : الكشف والبيان للثعبي : ؟ / 38 » معام التتزيل للبغزي : ١75 / ١‏ ؛ مفائيح الغيب لفخر الدين الرازي : ه/ 5 البحر 
الحيط لأبي حيان : م فيا 

60 - أحكام القرآن الحصاص : 50١/١‏ » نواسخ القرآن لابن الجوزبي » ص : 77 . 

- أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -كتاب الجنائز » باب الإذخر والحشيش في القبر : /١‏ 
) برقم : 1784 ؛ وعده أبضاً فيكتاب الحج ؛ ناب لا تقر صيد الحرم : / 1 , برقم : ال وففة اما و كابان 
اللقطة » باب كيف تعرف لقطة أهل مكة : ١‏ / 360 برقم : يال واصحيس علد أ كان للج نات خرن بكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقَطنها إلاالمنشد على الدوام : ؟/ 587 , برقم : 709 . 

- قبيلة عدنانية »كانت دبارهم بالسروات » وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف » انظر : المعام الأثيرة لحمد شراب » ص : 
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تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ورجل قل بذحل!" الجاهلية )7" فعلى هذا يكون تأوبل هذه الائة - والله تعالى أعلم - : وقائلوا أهل 
مكة الذين بناتلوككم حنى لا بكون شرك بالله تعالى » وبكون الدين كله لله كلق . 

فَِن آنتبوَأ 4 عن قتالكم فلا سبيل ولا حجة في القَتّل في الحرم والشهر الحرام » إلا على الذين 
ببدأون بالقنالا'» وبنقضون العهد » و من الدليل على أن هذه الآنة غير ناسخة لما قبلها أنها مع ما قبلها 
مذكوران في خطاب واحد على ما بنْنضيه نس الثلاوة ونظام التتزيل » ولا نصح النسخ إلا بعد التمكئن من 
الفعل » ولا يجوز إثبات النسخ إلا بالنقل الصحيح » وإثبات التاريخ » قال عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما - فسار رسول الله يل فخلى له أهل مكة البيت الحرام ثلاثة أنام » فدخخله الني يل وأصحابه - 
رضي الله عنهم - » فطافوا بالبيت ؛ وتحروا الدي عند المنحر » أقاموا بمكة ثلاثة أنام حتى قضوا 
حاجتهم من البيت ثم انصرفوا » فأنزل الله تعالى قوله كك : «[ الشبرٌ رام بالشبر حرام وََخُرْمَتْ 
قِصَاصُ فَمَنِ أعْتَدَى عَلَيَكُمَ فَاعَتَدُوا عَلَمَه ِِئَلٍ ما أَعَتَدَى عَلََكُمْ ونوا آله وَآعَلَمُوَا 
مَعَ آَلْمُكَقِينَ © 4 "[ ١١4‏ ] 


معنى الآنة - والله أعلم - : 


- هو امبالغ في ركوب المعاصي المردد الذي لا مّع الوعظ مده موقماً ٠‏ َال : عنا يمو عتوا إذا كان الترار'ق انسيا نوهو امل 

التفضيل من العاتبي وهو الجبار الذي جاوز الحد في الاستكبار . انظر : تفسير غررب ما في الصحيحين البخاري ومسلم للحميدي » ص: 

0 » المغرب في تريب المعرب لابن المطرز : 25/7 . 

- الذحل الثآر » وقيل : طلب مكافأة يحنادة جنيت عليك أو عداوة أَنّيت إليك » وقيل : هو العداوة والحمّد » وجمعه أذحال وذخول 
وهو الثرة بقّال : طلب بذحله أي بره » مختار الصحاح للرازي » ص : 5١‏ » لسان العرب لابن منظور , مادة " ذحل ": /١١‏ 757. 

- أخرجه الإمام أحمد في مسنده بنحوه عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - : 7 / 147 » برقم : 37017 » قال شعيب 
الأؤوط: صحيح وهذا كان سن 

- جر العلوم للسمرقددي : ٠65 /١‏ . 

9 - ذكر بشحوه في جامع البيان لابن جرير الطبري : ةف - 199 ء معام التتزيل للبغوي : ما سيل ' أسباب النزول للواحدي» 
ص : 8 » لباب التأويل الخازن : ١‏ لباب التقول للسيوطي , ص : 71 - 80 , وبعد دراسة إسناده في جامع البيان تبين لي 


- والله أعلم- أن إسناده صحيح إلى قنادة إلا أنه مرسل . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


الشهر الحرام الذي دخلت فيه مكة بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه في العام الأول » ومعنى : 
وَخَرمَتُ قِصَاصٌ 4 أي : اقتصصت لكم منهم في الشهر الحرام في ذي القعدةكما صدوكه" في الشهر 
الحرام في ذي القعدة مراغمة على دخول المسجد . 
وبقّال معنى الآبة : 

قال الشهر الحرام سنال الشهر الحرام » وأمر هذه الحرمات قصاصء أي : لا يجوز للمسلمين إلا 
ار اة الحرمات حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة الإحراء"» "أ فَمَنِآعَدَى عَلَيَكُمَ 4 بالقتال 
في الحرم فكافنوه بمثل ما فعل » واخشوا الله تعالى فيكل ما أمرتم به وذهيتم عده » 8 وَأَعَلَمَُا أن الله مََ 
آلمُتَقِينَ 4 بالنصر والمعونة . 

وَاضَل العدوان والاعتداء في اللغة : الظلم وخاوؤة الوك إل أنه تسمى المحازاة على الظلم 00 
واعتداء ؛ لأن صورة الفعلين واحد » وإنكان أحدهما طاعة والآخر معصية" » تقول العرب : ظلمني 
ذلان فظلمتّه » وجهل علي فجهلت عليه"', وعلى هذا قوله وَبكَ : [ وَمَكَرُوا وَمَكَرَآنَهُ 04, وقوله 


كيل : و[ قب لاو لزاه وض واسم المدّل قد مع على ما يكون من جنسه وعلى ما لا 


لذت يسوعتائل بن ليما 7/32 » بجر العلوم للسمرقددي : ه6٠‏ . 

"' - انظر : الناسخ والمنسوخ للتحاس , ص : 107 » تفسير السمعاني : ١‏ / 188 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ” / 00 . [*1/5] 
- تفسير غربب القرآن لان قتيبة » ص : 2107 بجرالعلوم للسمرقددي : /١‏ 6١ء‏ الكفاءة للحيري : ٠١5 / ١‏ . 

كران المسير لابن الجوزي : ١/١‏ . 

1 معاني الترآن للنجابم : ا ؛ الحكم لابن سيده : ؟ / 8١5‏ ء لسان العرب لابن منظور » مادة " عدا ": 6/18" . 

- سورة آل عمران من أ : 06 . 

ااخاسورة الترية من 43ت 

ونثل هذا يسمية البلاغيون " المشاكلة " وه ي أن تاك لشي الفط غيزه وقوعه في صيحبه تختيقاً أوتقديراً . حَيماً خوء لظ فتن اعفد 

لحم فاقوا ل ييل ما آغتدى عَليُمْ 4 » وتقديراً مثل قوله تعالى : ( مينقة ومن خسن يرت أل صنق 6 ولعل أما علبي الفارسي 


كان أول من أطلق عليه اسم المشاكلة . انظر : معجم المصطلحات البلاغية للدكور أحمد مطلوب : 8 / 708 . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


يكون من جنسه » فكل ما كان من المكيل والموزون والمعدود إذا استهلكه واحد على صاحبه كان عليه 
مثله من جنسه » وما كان غير ذلك من أصناف الأموال فمثله قيمّه » وما يكون جزاء له من طريق الحكم؛ 
لأن من اعتدى على غيره بقذف ل تكن المثل المسسّحق عليه أن بهذف مثل ما قذفه / بل تكون المثل جلد 
اِن» وكذلك لو شم رجلاً بما دون القذف كان عليه التعزير وكان ذلك مثلا لما قالهل''والله تعالى أعلم : 


4د و 


قوله كَنْكَ : [ وَأَنفِقُوأ فى سَرِيِلٍ أله وَلَا تُلقُوأ بأَيَدِيكٌ2 إلى الملَكَةِ وَأَحَسِتُو 
لْمُحَسِيينَ © 1[ 1١١‏ ] 
المعنى : 


وذلك أن الله تعالى دكر فرض الجهاد في الانة المنقّدمة » ثم قرن إلى ذلك الإنفاق في سبيل الله تعالى في 
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هذه الآنة 0 . 
ومعناها - واللّه تعالى أعلم - : 
تصدقوا دا أهل الميسرة في طاعة الله تعالىل", ولا تلقوا أنفسكم بأندبكم إلى اللهلكة » وحذف ذكر 
النفس ؛ لآن في "الباء" دليادً عليه » ويحوز الحذف إذا كان في المذكور دليل على الحزوف 0 . 
وقد اخدّلفوا في معنى الإلقّاء باليد إلى التهلكة : 


- انظر : أحكام القرآن لالحصاص : ١‏ / 703 . 

'" - انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : « / ١٠١‏ . اللباب لابن عادل : * / "0١‏ » نظم الدرر للبقاعي : ١‏ / 537" . 

7" بجر العلوم للسمرقندي : ٠٠5 / ١‏ ء الجامع لأحكام القرآن للقَرطبي : ؟ / 17" . 

- انظر : الكشاف للزمخشري : ١‏ / 56 » مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : ١.‏ البحر الحيط لأببي حيان : ؟ / 78 . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


قال بعضهم : معناه لا مُسكوا بأنديكم عن الصدقة في الجهاد فتهلكوا'”", قال ابن عباس في هذه 
الآنة: وذلك أن رسول الله َل أمر الناس بالمهاز إلى مككة الحيج . ونادى مناديه بالاستعداد في الحبج » ام 
إليه ناس من أعراب حاضري المدينة فمَالوا : با رسول الله ولك بماذا تتجهز ؟ فوا الله مالنا زاد ولا مال 
تجهز به ولا طعمنا أحد » فأنزل الله هذه الاةا'"'» فحث رسول الله يل المسلمين على الصدقة ورغبهم 
فيها » فال رجل : با رسول الله يذ بما نتصدق ؟ فال : ( تصدقوا ولو دشى )9 فقالت امرأة من 
النساء : مالي شئى مّرة » قال : ( تصدقوا ولو ظلف"شاة)!" . 

وعن أبي أيوب الأنصاري ذه أنه قال : نزلت هذه الانة فينا معشر الأنصار » لما أعز الله دسه قلنا 
فيما بيتنا : إن أموالنا ضاعت ٠»‏ فلو أقمنا فيها فآصلحناها ٠‏ فامر الله تعالى بالجهاد » فاخبر أبو أنوب أن 


الإثقاء بالأدي إلى الهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله تعالى'"» وعن عبيدة السلمانى" أنه قال : هو 


('" - قال بنحوه ابن عباس وحذطة وقتادة وعكرمة وعطاء والضحاك وابن كيسان » انظر : » تفسير سفيان الثوري » ص : 08 » تفسير 
الصنعاني : ١‏ / 76 » جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 70 » تفسير بن أبي حاتم : سم ؛ معاني القرآن للتحاس : /١‏ 
0 ' أحكام القرآن الحصاص : /١‏ +5 ءالعجاب لان حجر : 207/١‏ . 

(' - ذكره بشحوه ابن الجوزيي في زاد المسير يدون إسناد : ١‏ / 70 , وم يذكر الحج ول يذكر الإستعداد للحج » وذّكره الُعلبي في الكشف 
والبيان : ” / 5١‏ » وفي إسناده الكلبي وهو منهم بالككذب ورمي بالرفض » انظر : تقرب النهذيب لابن حجر , ص : 208 . 

5 5 رمق الجائع كما يورث الشبعان » فلا تستقلوا من الصدقة شينًا » وقيل : معناه أنه 
لابين أثره على الجائع والشبعان جميعاً » فلا تمججزوا أن تتصدقوا مثله مع قلة غنائه » وإنما أنث الضمائر الراجعة إليه ؛ لأنه مضاف إلى 
المؤنث كسور المدينة أشاح حذ ر كآنه بنظر إلى النار حين ذكرها فأعرض لذلك وحذر و نهى يل عن بيع التمر قبل أن يشمّح . انظر: 
القائق للزخشري : 53/7 ؟ » النهابة في غريب الأثرلان الأثير : اا 

- بعد البحث والتقصي والمراجعة م أقف على هذه الروابة في هذا الموضع . 

- الظلف - بالكسر - ظفر كل ما اجتر وهو للبقرة والشاة والظبي وشبهها بمنزلة القدم لنا » تاب العروس للزيدي » مادة " ظلف " : 
كن » مخذار الصحاح للرازي » ص : 77١‏ . 

ليون البحث والنقصي والمراجعة لم أقف على هذه الروادة فيما تحت بدي من المراجع . 

- رواه النسائي في تفسيره : ١‏ / 77 » وابن جربر الطبري فيكنابه جامع البيان : ؟ / 70 » وابن أي حاتم في تفسير: ١‏ / 270 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


الرجل دذنب الذنب فيلقى بيده ولا عمل سشّنط من رحمة الله تعالى فيهاك! "'» وقال بعضهم : هو الإسراف 
في الإنقاق حتى لا بقى له ما بأكل فيتلف0"؛ وعن البراء بن عازب 5ه أنه قال : هو الرجل يخرج من 


الصفين فِيسسْممّل من غير قصد نكادة العدوا", وأما قوله تعالى : # وَأَحْسِنُوَا 4 فمعناه : أحستوا في 


سورة البقرة : 5 / 707 » برقم : 1477 وقال حديث حسن صحيح غربب » وأنو داود في سننه » كناب الجهاد » داب قوله تعالى : 

ولا تقو بكم إلى اهلك 6: * / ؟1ء برقم : 1017 والحاكم في المسّدرك , كناب التفسير » من سورة البقّرة : ؟ / 08" , 

برقم : 7084 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه ووافقه الذهبي : 
”' - عبيدة بن عمرو السلماني المرادي » أبو عمرو الكوفي » تابعي كير مخضرم » فقيه ثبت »كان شرم إذا أشكل عليه شيء بسأله » روى 
عنه البخاري ومسلم وأو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه , مات سنة الاه أو ما بعدها . 
ار نوات ليقت لذن عدر راك قز انيت كان اط مو 5 
- قال به أنضا محمد بن سيرين وبنحوه قال النعمان بن بشير و أبو قلادة » انظر : جامع البيان لادن جربر الطبري : 5 تفسير ابن 

أي حاتم : /١‏ 0" الكشف والبيان للثعلبي : ” / "5 . 
(" - قال به الزنمخشري في الكشاف : ١‏ / 576 ؛ تله الاوسي في روح المعاني عن الجبائي : 00 
9 - ذكره فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب : 8 / 100 ثم قال معلا على هذا القول : " ومن الداس من طعن في هذا التأوبل وقال : 
هذا القتل غير حرم » واحبّح عليه بوجوه : 

الأول : روي أن رجلاً من المهاجرين حمل على صف العدوء فصاح به الناس » فألقَى بيده إلى التهلكة » فال أبو أبوب الأنصاري : نحن 
أعلم بهذه الآنة » وما نزلت فينا صحبنا رسول الله يل ونصرناه وشهدنا معه المشاهد » فلما قوي الإسلام وكثر أهله رجعدا إلى أهالينا 
وأموالنا » وتصالخحنا فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال » وترك الجهاد . 

والثاني : روى الشافعي - رضي الله عنه - أن رسول الله يخ ذكر الجنة قال له رججل من الأتصار: أرأمت با رسول الله إن قتلت صابراً 
محتسباً ؟ قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لك الجنة ) فاتقمس في جماعة العدو فتتلوه بين بدي رسول الله » وأن رجلا من الأنصار أَلنَى 
درعاًكانت عليه حين دكر النبي - عليه الصلاة والسلام - الجنة » ثم انفمس في العدو فتتلوه . 

والثالث : روي أن رجلا من الأتصار تخلف عن بني معاوية » فرلّى الطيرعكوفا على من قتّل من أصحابه » قتال لبعض من معه سأتقدم 

إلى العدو فيقتلونني ولا أتخاف عن مشهد قل فيه أصحابي ففعل ذلك » فذكروا ذلك للبي يلك فقال فيه قولا حسناً . 
الرابع : روي أن قوماً حاصروا حصنا » قثائل رجل حنى قتل » ققيل : ألقى بيده إلى التهلكة , فبلغ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
لك از كرا انط قر اقطان لوزن الات كو مط دده المت سات ]ل 4ر1 
ومن نصر ذلك اللأويل أن يحيب عن هذه الوجوه فيقول : إنا مما حرمنا إلقَاء النفس في صف العدو إذا م سوقع ماع تكابة منهم فآما إذا توقع 


فنحن نجوز ذلك ٠‏ فلم لتم أنه بوجد هذا المعنى في هذه الوقائع ! . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


التفقةا"'» والإفضال على الحتاج "وال أحسينوا الانقاف في سبيل الله تعال(", فإنكم إذا فعلسّم ذلك 
كنم محسيين » والإحسان : هو ضضل الحسن في المتول إلا أنه إذا لق اتصرف إلى الدقع المسسن + وهو 
نقيض الإساءوظ" . 

وقد ذكر محمد بن الحسن - رحمه الله - في السير الكيير : أن رجلا لو حمل على ألف رجل وهو 
وحده م نكن بذلك بأس » إذا كان بطمع في تجاة » أوكان طمع في نكانة » وإ نكان لا بطمع في نجاة ولا 
نكانة » ولكنه برهّب ذلك العدو » ويحزى دذلك المسلمين عليهم حنى نصنعوا مثل صنيعه فلا بأس دذاك؛ 
لأن هذا أفضل التكاءة » وفيه نفاعة للمسلمين » وإما نكره ذلك إذا كان لا منفعة فيه بوجه من الوجووا", 
وقد روي عن رسول الله ول أنه قال : ( أفضل الشهداء حمزة"" بن عبد المطلب » ورجل تكلم تكلمة حو 


000 سلطان جائر فقّله )''' » وروي عن رسول الله 2 أنه قال : ( شر ما في رجل شح هال" 


''! - جر العلوم للسمرقددي : ٠07/١‏ . 

'" - انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : 0 . 

(" - انظر : تفسير سفيان الثوري . ص : 58 ؛ جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / ٠٠5‏ ء معاني القرآن للزجاج : 5>©» تفسير 
السمعاني : 30/١‏ زاد المسير لابن الجوزي : 7١" / ١‏ . 

- انظر : تهذب اللغة للأزهري : © / ١8*‏ » لسان العرب لابن منظور » مادة " حسن ": ١77 / ٠‏ » تاج العروس للزبيدي » مادة " 
حسق "1/0 . 

0ت الور الكير هس ى 52/5 

- حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي أبو عمارة عم النبي ذل وأخوه من الرضاعة أرضعتهما ثوبة مولاة أبي 

لحب » أسلم في السنة الثانية من البعئة سيد الود اف رقي لم و بها بوم السبت النصف من شوال . انظر : أسد الغابة لابن 

الأثير : ؟/ 28 » الإصاءة في ييز الصحابة لان حجر : ؟/ ١؟١.‏ 

- أخرجه الحاكم في المسدرك عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - »كثاب معرفة الصحابة » ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب : 
0٠6 / *‏ برقم : 4884 فال الذهبي في الللخيص : " فيه الصفار ولا ددرى من هو" . 


0 - الماع أشد الجزع والضجر والحزن . الحكم والحيط الأعظم لابن سيده : /١‏ 6؟1 » النهابة في غريب الأثر لان الأثِر : / 38؟. 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وجين خالو”")'" فنمٌ الجن » وذلك يوجب مدح الإقدام والشجاعة فيما سود إلى الدين وإن أَمّن فيه 
التلف - والله تعالى أعلم - 1 

وله وك : لوَأَتِمُوا اج ولعي "إن أُحَمِرَُمَ هما أسْيَسرَ من لذي وكا تَحَلقُوأ 
رُوُوسَكُمْ حَقَ يَبَلعَ لحَدَىْ عله قعن كان مدكُم مريضًا أَوَيوَ أُذى ين رأسه فَفِدَيَةيّن ريا مٍأوَ 
ا بآلعُمرّة | ل أَج كما آسْعْسرَمِنَ هدي قَمَن لمَحجَدَ قَصِيَامُ 
لأا وٍفى كج وسَبَعَةٍ ذا رَجَعتُم يلك عَعَرَةٌ كاوه ذلك لِمَن لَمْيكُن أهلَُ. حَاضِرِى 


أَلْمَسَجِدٍ وار وَأَتّقُوأ لله وَآعَلَمُوَأ أن آله سَّدِيدُ الْعِقَابٍ © 4 [ 157 ] 

روي عن علي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما قالا : إقام الحج والعمرة أن 
حرم بهما من دويرة أهلك(" 

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما - أنه قال : تام العمرة إلى الببت » ونام الحج إلى آخر 


الحم كلدا, وقبل 2 إنانهها أن تكن التفقة حلالا » وينشهي عن جميع ما نَهَى الله تعالى عنه » وباني 


9 - الجبن الخالع الذي يلم قلب صاحبه من شدته . غرب الحديث لابن سلام : */ 17: غرب الحديث لابن الجوزي : 7157/١‏ . 
- أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة طلنه »كاب الرّكاة » باب الوعيد لمان انع الركاة : 8 / 47 » برقم : و أبوداود في 
معدغده أطًا كان اللياد:ء ياك فى اخراة ولج : 3١/8‏ برقم : 201١‏ وسكت عنه » والإمام حبق عدر عاضا + 
/ برقم : 9410لاء قال أحمد شاكر : إسناده صحيح » وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح . 
- جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / ٠٠0‏ » أحكام القرآن للطحاوي : 0" » أحكام القرآن الحصاص : مات 
ام ؛ الكشف والبيان للثعابي : 0/1 ؛ معالم التتزيل للبغوي : ١ت‏ » البحر الحيط لأبي حيان : 66/1 ؛ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي : قاع سير ابن كر 1 
- انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري : ” / 7007 » بجر العلوم للسمرقندي : ١57 / ١‏ ' الشف والبيان للثعلبي : 0 
تفسير ابن كثير : .75١ / ١‏ 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


يجميع ما شرع الله فيهما من المشاعر والمواقف3", وقال مقائل - رحمه الله - : أمّوا الحيج والعمرة لله 
200 ا 

وبعال : إن إِمّامهما إقامتهما على التمام » وهذا تأويل من بذهب إلى أن العمرة واجبة!”/ » قال 
الحسن ومجاهد : هذا أمر بمّامهما بعد الشروع فبهما", والأظهر من لفظ الإمام - والله أعلم - أنه إِما 
طلقٌ عد الدخول فيه كما في قوله تعالى : ([ ثُم أَتمُوأ آَلضِيَامَ إلى آلَيلِ 6" . 

وأما قوله تعالى : لآ قن أُحَصِرْتُمَ 4 أي : منعت.!" من البيت بعدما أحرمتم بحجج أو عمرة فأردتم 


الإحلال » فعليكم ما تيسر من الحدي”", قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : أعلاه بدنه » وأوسطه 


- انظر : معاني القرآن وإعرانه للزجابج : ١‏ / 577 » الناسخ والمتسوخ للنحاس : ١‏ / 067 ايقاى قرا له يها 5 
معام التتزيل للبغوي : .7١0 / ١‏ 

9" - تفسيرمتائل .٠١"/١:‏ 
- قال به عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وعطاء ومكحول والحسن والشعبي وادن سيرين 
وطاووس وجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وعبد الله بن شداد ومقاتل بن حيان وقتّادة » انظر : تفسير الحسن البصري : ؟ / 

0 » جامع البيان لابن جرير الطبري : * / 704-7١8‏ » تفسير ابن أبي حاتم : ١‏ / 8" , الكشف والبيان للتعلبي : * / 80 » 
الاستذكار لان عبد البر: 6 / ٠١5‏ » مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازني : 5 / ١05‏ » الدر المنثور للسيوطي : ١‏ / 50 ؛ ووجوب 
العمرة لعله هو الراجم - واللّه أعلم - قال علاء الدين علي بن سليمان بن احمد بن حمد المرداوي المقدسي الحنبلي في الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل » دار إحياء الثراث » ببروت - لبنان , حَحَقيقَ : حامد لفقي : 
/ 80 " والصحيح لقح امف مانا ؛ وعليه جماهير الأصحاب منهم المصدف في العمدة والكافي » قال المجد : هذا 
ظاهر المذهب » قال في الفروع : والعمرة فرضكالميج » ذكره الأصحاب » قال الزركشي جزم به جمهور الأصحاب ". 

- انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 5 / 106 » الجامع لأحكام القرآن للقرطي : ؟ / 570 » تفسير ابنكثير : ١‏ / 2770 
وجنيعهم ذكروا هذا القول دون نسبة إلى أحد . 

ااصبرورة المزوسن لاك المت 

9 - معاني القرآن الأخفش : وه" . 


7 انظر :ساني الترآن الغشكن + مهم «سوارك التعول للستي ميت 


[*د/ب] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


قرة » وأدناه شاة » ببعث الحصر بها إلى مكة » وبواعدهم اليوم الذي دذنجون عنه » فإذا ديح عنه حل 
ورجع إلى أهله » ثم ننَضي ماكان أحرم به بعد ذلك" . 

ومعنى : [ وَلَا لوا ردُوسَكُرْ حََّ يَبِلْعَ 4 أي : لا يحاق أحدكم رأسه » ولا يحل من الإحرام حنى 
باغ الحدي الحرم » أي : حتى بعلم أن هديه قد ذيم عنه في الحرم . 

معو ةق نيك ريك اوسن ربيف من خرن مسرن اشر عي 
فلم سطع الإقامة على شروط الإحرام 15 عل [ من ]"الحلال قبل أن 5-7 
الحدي ٠‏ أوكان في رأسه قمل يؤذيه لا يستطيع أن نصبر عليه فحلق رأسه » فعايه فداء ما صنع ؛ صيام 
ثلاثة أنام » أو صدقة على سنة مساكن لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع مر أو صاع من شعير » 
أو شاة يذسجها في الحرم . 

روي عن كب بن عجرة أنه قال : نزلت هذه الآئة ف » مر بي رسول الله يل والقمل سّناثر على 
وجهي فتال يي : ( أتؤذدك هواء" رأسك ؟ ) قلت : نعم » قال : ( احاق رأسك وأطعم سنّة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع من حنطة » أو صم ثلاثة أنام » أو انسك بنسيكة )7 . 


لاله يون التو وبلرالغية: أن عن :ع3 الترل سكنيو إلى ارق فيا وخا كرو ترون دوا إل كاد راخنين القن + ضير 
الحسن البصري : ؟ / 17١‏ جامع البيان لانن جرير الطبري : ١/5‏ معام التتزيل للبغوي : ١‏ / 75 » البحر الحيط لأبي 
حيان : 7/5 .43١‏ 

' - أحكام القرآن الحصاص : //ى". 

تسوت من الأضل وأثنات فى .ط. 

58 - الحوام جمع هامة وهو دنطلقٌ على ما ددب من الحيوان كالقمل والخشاش وشبهه وخص هنا القمل من أجل الرأس وقد جاء مفسرا والقمل 


ستاثر على وجهي » وقيل : هي كل دابة تؤذي . انظر : مشارق الأنوار القاضي عياض : / "يغرب الحديث لان الجوزي : 0ه. 


: 7 9 0 420 و ان : 8 
- أخرجه البخاري في صحيحه » كناب اليج » اب قوله تعالى: ([ فمّنْكان منْكم مُريضا أو به أذى من رَآَسِه فَدئة من صِيَّام أو صّدَقة 


420 
او نك #: 5 برقم 2015 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ومعنى : ا فَإِذًا م4 أي : إذا أمنّم المونع من المرض والعدوْ وكل مانغ » وبثّال : في الآنة إضمار 
واختصار تقديرها : فإذا أمنتّم من العدو وبرآتم من المرض افوا ما كلتم أحرمّم به قبل الإحصار من 
حبج أو عمرق" . 

لهَمَن تَمَتَعَ بآلغيرة إلى احج 4 أي : من بدأ بالعمرة في أشهر الحج » وأقام بمكة في عامه الحج 
فحبج من غير أن برجع إلى إهله » فعليه ما تبسر من الحديا" » # قَمَن لَمَحجَدَ # الحدي ولا مُنه فعليه 
صيام ثلاثة أيام في الحبج » بصومها قبل بوم التحل متابعا أو متفرقا » وصيام سبعة أيام إذا رجعم إلى 
أهاليكم ؛ وبقّال : إذا رجعتم من منى'"» وبقال : إذا رجعتم إلى ما كدثم عليه" أي : فرغتم من أمر 
الحججا*' فآ يلك عَسَرَةكايلة 4 الهدي » وقيل : كاملة الثواب", 8 دَلِكَ) المع والحدي #[ لم يكن هل 
حَاضِرى الْمَسْجد ارَامِ 4 يعني بمكة » أ وَآنَهُوا آنه # في جميع ما أمرتم به ونهيتم عنه » ( وَأعَلَمَُاأنَ 
أ شَّدِيدُ آلَعِقَابٍ # إذا عاقب فلا تسحلوا خالقة مما أمرئم نه ونهيتم عنه : 


وقد اختلف السلف في وجوب العمرة : 


('" - قال بنحوه عبد الله بن عباس وقئّادة وغيرهما » انظر : جامع البيان لابن جربر الطبري : ؟ / 47 » الحرر الوجيز لابن عطية : ١‏ / 
الجامع لأحكام القرآن : م 

''" - زاد المسير لابن الجوزي : 707/١‏ . 

- قال به مجاهد وعطاء وإبراهيم » انظر : جامع البيان لابن جربر الطبري : 5 / 56 , تحر العلوم للسمرقددي : ١‏ / 158 , الحرر 
الوجيز لابن عطية : 07١ / ١‏ الجواهر الحسان للتعالبي : ١‏ / 154. 

9 - معاني القرآن لحاس : 01ت<"”>,» ؛ الجامع لأحكام الَرآنْ القرطبي : . 

- جر العلوم للسمرقددي : ٠08 / ١‏ . 

- قال بنحوه الحسن » انظر : الحرر الوجيز لابن عطية : 7٠١ / ١‏ البحر الحيط لأبي حيان : ؟/ 84 ؛ الجامع لأحكام القرآن القرطبي : 
/ 00> الجواهر الحسان للتعالبي : ٠56 / ١‏ » وذكره دون نسبه البغوي في معام التتزبل : 37١١‏ » والنسفي في تفسيره مدارك 
التتزيل 537/5١:‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


روي عن عبد الله بن مسعود والشعبي وإبراهيم النخعيا" نينأ تطوع وده قال أصحاننا ومالك - 
رحمهم الله 0 

وروي عن عائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ومجاهد أنها واجبة » وبه قال الشافعي - 
رحمه الله - 07 ولا دلالة في هذه الآئة على الوجوب ؛ لأن لفظ الإنام مضي نفي التقصان عنها إذا 
فعلت؛ لأن ضد التمام هو النقصان » ومثل هذا اللفظ مسستعمل في الواجبات والنوافل7"' » وقرئ : " والعمرة 
والعمرةٌ لله " بالرفع على معنى الابّداء'”)» قال الزجابج : ومن نصب " العمرة " احتمل أن بككون للاسداء 
لكى نصبها اتباعا للحبما" . 

وأما قوله تعالى : لإ يلهِ 4 فلأن أهل الجاهلية كانوا مشركون في إحرامهه”" » كانوا بقولون : لبيك لا 
شريك لك إلا شربكا هولك ملك وما الات وتفال انعا ول الالموق خلا كيرا نفام الله تال 
الل الوص القرل وام[ اه ال 

وأما لفظ الإحصار فد ذكر الكسائي وأنو عبيدة وأكثر أهل اللغة أن الإحصار هو أن يكون بمرض أو 


عذر ؛ والحصر أن يكون حبس عدو » بال : احصره المرض أو العذر فهو محصر ء وحصره العدو فهو 


ات إبراظيع بن بذ بن الأسود بن عمرو بن مالك بن النخع من مذحيج أو عمران ( 43 1ه ) » من أكادر التاحينكان محدثا فتيها قال 
عنه الشعبي : واللّه ما ثرك بعده مثله . انظر : طبقات ابن سعد : 7 / 707١‏ -86؟ » تهذب الهذب لان حجر : ٠50 / ١‏ . 

- انظر : جامع البيان لان جرر الطبري : 4٠١5‏ تفسير ابن أبي حاتم : /١‏ 05" , معاني القرآن للتحاس : ١‏ 
١‏ لاس سد لياس » أحكام القرآن الحصاص : 8١‏ الكشف والبيان التعلبي : ” / 17 ؛ أحكام القرآن لابن العربي : ركد 
البحر الرائق لابن نجيم : " / 57 . 

7 - الأم للشافعي : ؟/ بم » مختصر المزنني » ص : 76 » الحاوبي الكبير للماوردي : > / 88 . 

'» - أحكام القرآن لالحصاص : 9/5" . 

تحاف فضلاء البشر للدمياطي » ص : ٠١١‏ ؛ وجاء على هامش المخطوط : " الرفع قراءة الشعبي " . 

0_ نظر : معاني القَرآن وإعرانه للزجابج : >" 


- تفسير مقاتل بن سليمان : ٠١* / ١‏ : 


- جر العلوم للسمرقددي : ٠07/١‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


حصورا"» وهذا على مذهبنا مستمر » وقال الفراء : لا فرق بين الحصر والإحصار » وهما مشتركان فى 
العا "أ وهنةا قرب من مذهب الشافعي - رمه الله - فإن عدده المرض لا يكون مخصرا ولا يكون 
الإحصار إلا بالعدو ؛ وأما المرض فلا يحلل بالمدي وإن لم ّدر على الذهاب"» وأكر أبو العباس 
المبرد") والزجابج على الفراء وقالا : إن الإحصار والحصر لفان في المعنى!" » ألا ترى أنك تقول : 
حبست الرجل » إذا جعلته فى الحبس » وأحبسنه إذا عرضته للحبس » وقبرته إذا دفنته في القبر, 
وأقبرته إذا عرضته للدفن في القبر» وقثلله إذا باشرت قله » واقتلته إذا عرضته للقتل / . 

والمذي في اللغة : اسم لما بهدى إلى البيث » وهو جمع هدية كما قال : جدية وجَدي", ورا من 
من الحدي " بالتشديد » وهوجمع هديةا" وعن عائشة وعبد الله بن عمر أنهما قالافي هذه الانة : إن 


الهدي إِما يكون ددنة 5 شر" . 


0 - جاز القرآن لأمي عبيدة : كت معاني القرآن الكسائي » ص : 87 » معاني القرآن للزجابج : . 

نينا القول لا بصح - والله أعلم - لأن الفراء فرق بين الحصر والإحصار في معاني القرآن : 0؛ حيث قال : "العرب تقول للذي 
نجاف الرطل :إن سعط أراغيوية ا كرما بكو رتيريا الخبروو ايج قال الدري 01د احرج مزالي 1 
حصرء فهذا فرق بينهما" . 

0 - الم : اخملاف العلماء محمد بن نصر المروزي أدو عبد الله » عام الكتب » بيروت - لبدان » 2.1407 ط؛ » خحَقِيق: 
صبحي السامرائي » ص : 89 . 

! - محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان الأزدي العروف بالمبرد » أبو العباس » أديب نحوي أخباري نسابة , أخذ عن المازني 
وأبي حاتم السجستاني ؛ وأخذ عنه تنطوبه وغيره له المنتضب » الإشسّقاق » إعراب القرآن » الكامل . انظر: تاريخ بغداد للبغدادي 
م/م لل معجم الأدناء لياقوت الحموي : لدن لك سه سير أعلام النبلاء للذهي *ا/ثلاه, غية الوعاة الاسبوطي : 
١ط‏ /لرحدطالا؟. 

- معاني القرآن للقراء : 2١8/١‏ . 

7 - جاء على هامش امطوط : الجدبة شيء حشو تحت دفتٍ السرح » وانظر : مجاز القرآن لأسي عبيدة : /١‏ 34 » جامع البيان لانن 
جرير الطبري : ؟ / 6م ؛ إعراب القرآن للزجابج : 77/١‏ » لسان العرب لان منظور ء مادة " جدا ": ؟ / 716. 

- الكشاف للزحشري : ١‏ / 0707 » البحر الحبط لأِي حيان : ؟ / 78 ؛ روح المعاني الالوسي : ؟ / 8١‏ . 


'' - انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : 5 / 08 » تفسيرابن أبي حاتم : أحكام القرآن للحصاص : ١/لم‏ . 


[34/أ] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وفائدة قوله تعالى : #[ قَمَا آسَتَيْسَرَ على هذا القول التخيير بين أعيان الإبل والبقّر . 

وقد اتفق الفقهاء في تفسير قوله تعالى : ل هَدَيً بَلِعَ آلكَعْبَةِ 16" أن الشاة هدي في جزاء الصيد » 
واتفقوا أن ما عدا الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم ليس من الحدي!", ولا يجوز م نكل شييء إلا 
لثني فصاعدا » إلا الجذع من الضأن إذا فر طلا سئة أشهر على ما ورد به الخبر في الأضحية » والثني 
البالغ من كل شيء ؛ وهو عند الققهاء في الغنم ابن سنة » وفي البقر ابن ستئين » وفي الإبل ابن حمس 
سنين . 

واختّلفوا في الحل المذكور فى قوله تعالى : ([ حَ يَبَنْعَ آَهَدَئْ عَِلهُء ) : 

قال عبد الله بن مسعود وعبد الله ن عباس وعطاء وطاووسا" ومجاهد - رضي الله عنهم - : 
له منحره وهو الحرما"!» وقال مالك والشافعي - رحمهما الله - حله الموضع الذي احصر فيدا")» فيكون 
يك نين + البق يل اند 2ه #4 لى< بسر المرى يحل أكله» وتخل تدك ونزاد به الرقت + 
مل محل الدئن » وهو وقته الذي جب المطالبة به » ويذكر وبراد به المكا نكما قال الله تعالى : ا ثُمر جلها 


إل آلبيت العييق 64 , وظاهر الانة شضي أن بلغ الحدي بعد الإحصار 00 يكن انا قبل ذلك »2 

ساسوزة الماتدةامن آي .: م 

0 - أحكام القرآن للجصاص : 789/١‏ . 

"دوعي الرحمن طاووس بن كيسان اليمامي » اول طبقّة أهل اليمن » من التابعين وأصله من فارس » أرسل هكسرى إلى اليمن فظل بها » 
وكان من رجال علم والعمل » أدرك من أصحاب البي يله نحو الخمسين ورد أنه حج بيت الله الحرام أرعين مرة » أخرح له أصحاب 
السنّة ووثقّه ابن معين وغيره وشهد له الجميع بالصدق والصلاح » مات سنة ٠١7‏ ه . تهذب اللهذب لابن حجر: 5 / 8 » تقريب 
الكيفلة انا من حي 

- انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 78 - 160 ٠‏ أحكام القن الحصاص : 28١ / ١‏ » تأوبلات أهل السنة للماترددي : 
ص 

- انظر : الأم لشافعي : ؟ / ٠76‏ » جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / ١‏ والبسيط لأني الحسن علي بن أحمد الواحدي » 
مخطوط : ١٠١/1١‏ ؛ أحكام القرآن لابن العربي : 00 


/ 5 0 
0 - سورة الحيج من أبة : 0 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


لوكا موضع الإحصار حلاً للهدي لكان الغا محله بوقوع الإحصار» وأدى ذلك إلى بطلان الغابة المذكورة 
فى الأ" . 
فآما قوله تعالى في شآن الحدبية : لآ وَآَهَدَى مَعْكُوكًا أن يَبَْعَ تيل 06" فهو حجة في أن امحل هو 


الوم '“'» وليس في تلك الآ بيان موضع الذيح أندكان في الحل أو في الحرم » فيحتمل أن الحدي كان ممنوعا 


'انه 


عن الحرم؛ ثم لما وقع الصلح اطلتوا الحدي حتى ذبح في الحرم”'» وقد روي عن ناجية بن جددب” 

قال: قلت دا رسول الله يَيْ اسث معي الحدي حتى آذ به في الشعاب والأودية فأذيجها بمكة ففعل!" . 
وذهب أبو بوسف وحمد والثوريا" إلى أن هدي المحصر عن الج مؤقت بيوم النحر'"'» وليس في 

هذه الانة دليل أن المراد بامحل الزمان ؛ لأن قوله تعالى : فآ فَإِنْ أُحَصِرْكم 4 عائد إلى المج والعمرة المذكورين 


في أول هذه الاية و ولا خلاف أن هدي الإحصار في العمرة غير مؤقت بيوم النحر : 


0 - أحكام القرآن الحصاص : ا" 

0 - المرجع السايق : ١‏ / 60" . 

(' - سورة الفتح من آي : ٠0‏ . 

9 - أحكام القرآن الحصاص : م . 

5 - المرجع السايق : 5 / 207 . 

0 - ناجية بن جندب بن عمير بن بعمر بن دارم بن وائلة بن سهم بن مازن بن سلامان بن أسلم الأسلمي صاحب بدن رسول الله معدود في 
أهل المدنة اقل كان مهمه كان فسنماه وسول اللهتصان الله علي وسلم ناجية إذ جا من قرمشن ».توق بالمدينةاي خلافة معاوية- انر 
: أسل الغائة لابن الأثير : / 3007 ء الإصاءة فى ييز الصحاءة لان حجر : 5/ 559 . 

0 - أخرجه النسائي في السنن الكبرى كناب الحبج » باب هدي الحصر: 7 / 207 » برقم : » عد دراسة رجال إسناده تبين أن 
إسناده صحيح - والله أعلم -. 

- سفيان بن سعيد بن مسروق » أبوعبد الله الكوفي » إمام الحفاظ توفي سدة 7؟١ه‏ . انظر السير لأمي إسحاق : 598/07 » تهذيب 
اللهذب لان حجر : 4/ ٠١١-55‏ . 


- المبسوط للسرخسى » ناب الحصر: 4 / ٠ ٠١5‏ بدائع الصنائع للكاساني : . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وفي ظاهر قوله تعالى : [ ولا خََلقُوا رُمُوسَكُرْ حَقَّ بلع آهَدَىْ عل 4 ديل أن المحصر إذا لم يحد 
المدي لايحل حتى يحد المدي فيذيم عندا" » وقال عطاء : نصوم عشرة أنام ويحل >كالمتمسع إذا لم 
حو , 

وحكم المرض في الإحرام على ثلاثة أوجه : 

5 وكين قر موكيا روي في الخبر عن الي يل أنه قال : ( م نكسر أو عرج فقّد 
حل وعليه المبج من قابل )!“) فهذا يكون حكمه حكم المحصرين إذا عجز عن المضي إلى مكة » ومعنى 
قوله ول في هذا الخبر" فد حل " أي : جاز له أن يحل بآن ببعث الحدي حتى دزي عنه » وهذا كما 
قَال: إذا اتقضت عدة المرأة حلت الأزواج » أي : حل لما أن تتزوح. 

وإما ان 6 رض ادليه ول هل ااي نا مطازو السرم مدو بعلن ارييس ا وامنطية أو حو 
ذلك ٠‏ فيفعله لدفع الأذى فيكون حكمه ما دك الماقان كل توعان 7 قمدنة و عريام اراتكه اذ 
فشك » وإما أن تككون لا يحمَاج فيه إلى استعمال شيء مما يحظره الإحرام » فيكون حكمه حكم 
لايق ان 


0 - أحكام القرآن للحصاص : ١‏ / 565 . 

- أحكام القرآن الحصاص : /١‏ 6" » الفصول في الأصول له أضاً: 0/١‏ . 

(" - جاء على هامش المخطوط : " عَرِحَ الرجل تَعْرْجٌ إذا صار أعرّ » وعَرمَتَعَرْي إذا وين شيء أصابه و وعَرج في السّلم إذا ارتقع 
فيهء فصيح ثعلب » انظر : شرح الفصيح لابن هشام اللخمى » ص : ا . 

3 - أخرجه أبوداود في سدنه عن الحجاجج بن عمرو الأنصاري ظفد كاب المناسك »ناب الإحصار : ؟ / ٠ ١7‏ برقم : 5 وسكت 
عده » والترمذي بنحوه في سدده عنه أْضاً »كاب المي » باب ما جاء في الذي بهل في اليج فيكسر أو يعرج : © / 299 برقم : 40ة 
وقال : حسن صحيح . 

9 - أحكام القرآن الحصاص : ١1/ءه».‏ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


ناسين لم و قر اهيز ارد عرض الاقف 5 اغبيو تلع و سار بس وهر ديم 
لله خالا فا دون نكا #تباتشتدنح الأز اق تاقاط أخد السفرن عن نقسه ؛ وبمّال : لما في ذلك 
من الإنتفاع باستّحقّاق ثواب الحيج والعمرة يجمعهما في أشهر الحبم على هذا الوجه . 
وأما إذا أحرم بالعمرة في شهر رمضان وطاف لما شوطا أو شوطين ؛ نَم الزن كر أفعال 
العمرة في أشهر البح » وحب في عامه ذلك في ذلك السف ركان سَمتعا نضا عددنا » وفي هذا خلاف 
بين أهل العلم - رحمهم الله 0" . 
وسبب المع ما روي في الخبر أن الكفار كانوا برون العمرة في أشهر الحبج من أفجر الجور , 
ويجعلون الحرم صفر وبمّولون : إذا برا الدير وعفا الأثْر ء وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر » فلما 
قدم الي / يد وأصحاده - رضي الله عنهم - مكة صبيحة اليوم الرانع من ذي الحجة مهلين بالحيج 
أمر نبي الله يي من لم دسى الحدي من أصحابه أن يحل ويجعلها عمرة » فتعاظم ذلك عندهم وقالوا : 


١‏ رسول الله يك : أي الحل ؟ قال : ( الحل كله )'" ء وقال : ( لواستقبلت من أمري ما اسنّدبرت 


- ذكر الكاساني في بدائع الصنائع : ؟5/ 5 أنه إنكان طاف لما شوطا أو شوطين أو ثلاثة برفض الحج في قول أبي حنيفة 
وف قول أبي بوسف وحمد برفض العمرة . 

وك اق 0ك أنه إنكان طاف لممرته شوطا أو شوطين أو ثلالة أشواط ثم عاد إلى أهله وهو حرم ثم رجع إلى مُكة 
بذلك الإحرام وأتم عمرته وح من عامه ذلك فإنه يكون ممما بالإجماع . 

وفي الاستذكار لابن عبد البر : 6/ 7١‏ قال الشافعي : إذا أخذ المعتمر في الطواف فطاف لما شوطا أو شوطين لم يكن له إدخال 
الحبج عليها فإن أحرم بالحبج في ذلك الوقت لم نكن له إحراما حتى فرع من عمل العمرة . 

- أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - داب بيان وجوه الإحرام » وأنه يحوز إفراد الحج 


والتمتع والقران» وجواز إدخال الحبج على العمرة » ومنى يحل القارن من نسكه : 1 / احاء برقم : 2318. 


[غد/ب] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


لا سقّت الحدي ولحللت معك'" )'" فقيل : دا رسول الله يه : فسخ لنا الحبج خاصة أم لمن عدنا ؟ 
فال : ( بل لنا خاصة )!" ثم أمر رسول الله َي الذين حلوا من أصحابه » فأحرموا المج بوم التروية حين 
أرادوا الخروح إلى منى وعلى هذا قالوا : نا سمي التمتع ممنعا لما فيه من المع بالنساء دين الحج والعمرة 
إذا لم كن ساق الحدي" . 

وأما صورة القران في : أن يحرم بالحيج والعمرة 07 عام واحد ؛ أو يحرم الحيج قبل أن أتبي أكثر 
أفعال العمرة » وحكم القران حكم التمنع في الحدي وبدله » وهدي المّعة والقّران يختص عندنا بيوم التحر 
كما قال الله تعالمى : "[ فَكُنُوا نا وَأَطَعِمُوأ آلْبَايِسَ الْققيرٌ (2 ثم ليَقَصُوا تَقَمَهُم 6" فرتب قضاء التفث 
على ذي الحدانا » ولا يكون قضاء الث قبل بوم النحرل”؛ ولا خلا أن قضاء التفث لا بترتب على 
هدي المفرد بالحبج » ولهذا قال أصحاءنا : إن هدي المّعة والقران دم نسك يجوز الأكل منه »كما روي أن 


الب يل كان قارنا ؛ وكان ساف معه مائة ددنة » فنحر ثلاثا وسنين بيده » وأعطى عليا -كرم الله 


- أي : لوعنّ لي هذا الرأي الذي رأبه آخخرا وأمرتكم به في أول أمري لما سفت الحدي معي وقادته وأشعرته . انظر: مشارق الأنوار 
للقاضي عياض : ١ع‏ ؛ التهابة في غررب الأثْر لان الأثير : / ١‏ 

- أخرجه البخاري شحوه في صحيحه : عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - كناب الحج » داب تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف ,البيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة : ؟ / 94ه ؛ برقم : 201578 3 
داب عمرة التنعيم : 3 35 برقم : ٠ ١3517‏ وعاده أنضآ في كناب التمني 2 داب قول النبي يل لو استقبات من أمري 
ماستديرت : 3 / 1567 برقم : 05ت 3808 . 

(' - أخرجه النسائي في سننه الكبرى عن بلال بن الحرث المزني ظفد »كاب الحيج » داب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم سق المدي : " / 
0" يرقم : «قلام ورامك م كنتب المناسك » اب من قا لكان فسخ الحبم لحم خاصة : ١‏ / كك برقم: 
685 » والإمام أحمر وسو علد اها : ؟/ 5» برقم 1 قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف لجهالة حال الحارث 
بن بلال . 

0 - انظر : أحكام القرآن الحصاص : /١‏ +80 ء الحررالوجيز لان عطية : ١‏ / 75؟. 

('! - سورة اليج من الْآنين : 28و35 . 


9 - أحكام القرآن للحصاص : ١‏ / 54” . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وجهه- ما عير » أشركه في هده » وأمره أن بأخذ م نكل بدنة بضعة » ففعل فأكلا من اللحم » وشربا 
50 

ونيا روي أن الني كان مفردا بالحيم عام حجة الوداع » فيحتمل اخئلاف الروانات في هذا 
الياف ؛ لأن النآس كانوا وو الى لة يزالة" شمن عن لول تمن حر رين عه وعمزوامعا + 
ثم لما أخذ في عمل العمرة سمعه قوم بلبي بالعمرة » ثم لما شرع في عمل المبم معه قوم دلبي بالميج » ألا ترى 
ما روي عن عمر بن الخطاب يد عن النبي يك أنه قال : ( أتاني الليلة آت من ربي وأنا ال 
ل و انا اردق اللنارق ركلا يوق زاك ننه وطيرايسا | الوه كال أصيخا نان الوا 
المشهورة عنهم : أن أفضل الح القّران ثم المع ثم الإفرادا" - والله تعالى أعلم- . 


والافضل في صوم الممئعة أن نصوم قبل التروية بيوم ليكون آخر ثلاثنه بوم عرفة / 


- أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن جاير بن عبد الله - رضي الله عنهما - في حدرث طويل » كتاب الحج » باب حجة البي 36 : 
١ /‏ برقم : 37218 . 

9 + رالا افزاعا وقزةا العامة على واي «اوابعار هي ا اا والسين - لسان العرب لان منظور : .781/1١‏ 

- العقيق - يفي أوله وكسر ثانيه وقافين بينهما باء مثئاة من تحت - قال أبو منصور : والعرب تقول لكل مسيل ماء شقّه السيل في الأرض 
فأنهره ووسعه عَفينَ والعقين الذي جاء فيه " إنك بواد مبارك" هو الذي نبطن وادي ذي الحليفة وهو الأقرب منها وهو الذي جاء فيه 
أنه مهل أهل العراق من ذات عرف ومنها . انظر : مشارق الأنوار للقاضي عياض : ؟/ل,» معجم البلدان لياقوت الحموي : 6/ 
8 .186 ء المعالم الأثيرة في السنة والسيرة محمد شراب » ص : 154 . 

) - أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - كاب المج » داب قول النبي يل العقّيق وادي مبارك : "'/ 
0 , برقم : ١633‏ برقن أن وكاب لزاه اوس احيا أرضا مواتاً : 1 ود احا وكا 
الاعتصام بالكتاب والسنة » باب ما ذكر النبي يل وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من 
مشاهد البي يل والمهاجرين والأنصار ومصلى البي و والمنبر والقير: 7 // 5305 2 برقم : 383١‏ . 

() ب وهوقول أنو بوسفل وتحمد بن الحسن » انظر : أحكام القرآن الحصاص : 0 الاستذكار لابن عبد البر: 6 / 57 » اخمّلاف 


الأئمة العلماء لأنى المظفر الشيباني »كاب اليج والمناسك : 70١ / ١‏ » مفاتيح الفيب لفخر الدين الرازبي : 5 / .1١‏ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


واي قوله : 9[ قَصَِامُ َل أيَامِفى آحَجَ ‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أن صوم المئعة لمن م ييحد الحمدي 
لايحوز إلا بعد إحرامه بالحبرا”'» وأما أصحادنا - رحمهم الله - قالوا : لا يجوز أن بكون قوله تعالى : «[ فى 
آلحج 4 بمعنى : في فعل الحج ؛ لآن فعل الحج الذي لا نصح إلا به إنا هو الوقوف بوم عرفة بعد 
الزوال» وستحيل صوم الأنام الثلاثة فيه » فكان المراد به في إحرام الحج أو في أشهر الحج » وظاهره 
شضي جواز فعله بوجوده في أهما كان » وإذا صام للمّعة بعد إحرامه بالعمرة في أشهر الحج ققد 
صام بعد وجود سبب المّعة » فوجب أن يجزبه » وهذا كما قال الله تعالى : أ ومن قَكلَ مُؤْيئًا حَصََا 
تَحَرِيرٌ رَقبَةِ مَُمَِةٍ 16" ثم لم منتع جواز تقديم الكفارة على لقتل لوجود الجراحة التى هي سبب القتل!" . 

وأما إذا لم بصم الثلاثة قبل بوم النحر فمّد اخّلف أهل العلم في ذلك : 

قال عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن جبير - رضي الله عنهم - : لايجزنه إلا الحدي » 
ولايحل إلا نه » وهو قول أصحاننا - رحمهم الله 0“)ءوقال ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم- : 
نصوم أنام منىءوهو قول مالك - رحمه الله 0"), وقال علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه - : نصوم 
بعد أنام التشريق وهو قول الشافعي - رحمه الله -0", والفائدة في قوله تعالى : #[ عَسَرَةُ كايلة أنه كان 


يجوز أن سوهم أن البدل لا دلحق المبدل في الثواب » فبين الله تعالى في أنه في الكمال بمنزلة المبدل أن لو فعلهء 


'' - انظر : الجموع للنووي » فصل في الاستئجار في المج : 7 / 7 المبدع في شرح المقنع لابن مقلح : * / ١/5‏ » الإنضاف للمرداوي» 
باب القدية : * / ١ه‏ ٠كشاف‏ القناع للبهوتي : » / 206 . 

اعضو لاحي 151 

"" - أحكام القرآن الحصاص : م . 

) - أحكام القرآن الجصاص : ١‏ / 58 ء عمدة القاري للعينى » باب من ساق البدن معه : ٠١‏ / ؟” » وفي باب السك شاة : ٠١‏ / 
لاا 

- الاستذكار لابن عبد البرء باب صيام المتمتع : 6 / 68 ؛ أحكام القرآن لابن العربي : 1/١‏ . 

'" - لأن صيام أنام التشرين لا يحل عند الإمام الشافعي في المذهب الجديد » انظر : حلية العلماء للقفال : * / 78 ء المجموع النووي :7 / 06؟ » 


6 التنبيه للفيروزأنادى 6أ*صض :8ت . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


وبشّال : إن الواو قد جاءت في القرآن بمعنى التخيي ركما في قوله تعالى : #[ فَآدِكحُوأ ما طَاب لَكُم مِّنَ ليسا 
مََقَ وَل وَرْبَمَ 2"016, فأكد الله تعالى وجوب صوم العشر ةكلها بقوله تعالى:([ يَلكَ عَسَرَة كله 4 لإزالة 
هزا الإشكال . 
والأصل في : # حَاضِرِى الْمَسَجِدٍ اراك حاضرن المسجد الحرام » سقطت النون للإضافة, 
وسقّطت الياء في اللفظ لسكونها وسكون اللام في"المسحد 7" كما في قوله تعالى :17 غَيَرَ على ال 
الى 
وقد اخدّلفوا في : لآ حَاضِرى الْمَسَجِدٍ أَخْرَارِ) / : [0د/أ] 
قال عطاء ومكيحول!” - رضي الله عنهما - : هم كل من دون المواقيت إلى مكةا"'» وهو قول 
أصحابنا إلا أن أصحاءنا بمولون : أهل المواقيت بمنزلة من دونها ؛ لأنهم كلهم في حكم أهل مكة يجوز لمم دخوها 


من غير إحرام"» وقال ابن عباس ومجاهد : " حاضروا المسجد الحرام "اهل الحرم”» وقال الحمسن 


ايوز الدنيناء من آة  :‏ 5 


- انظر : أحكام القرآن الحصاص : ١‏ / ”39 » زاد المسير لابن الجوزىي : ٠ 508 / ١‏ البحر الحيط لأببي حيان : ؟ / 88 . 

- معاني القرآن للنجاج : ١‏ / 53 . 

0 جدسورة امأئرة من آية.: .١‏ 

("' - مكيحول الشامي ٠‏ أبوعبدالله » ثقة فيه كثير الارسال مشهور » قال بعض أهل العلم : كان مكتحول من أهل كابل وكانت فيه لكنه وكان بقول بالقدر 
وكان ضعيفا في حديثه ورأنه : انظر : تقرب اللهزيب لان حجر ؛ص : يفك اذب ليزت له اها : ١/روهك.‏ 

0 - انظر : جامع البيان لانن جربر الطبري : 01/5 تفسيرابن أبي حاتم : ١م‏ ؛ معاني القرآن للنحاس : ىا ؛ أحكام الشرآن 
الحصاص: 85/١‏ الشف والبيان للثعابي : 0 

0 - أحكام القرآن الحصاص : ا" 


''! - جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / ده" دمعاق الثران السناسن يفنل ؛ زاد المسير لابن الجوزي : 50/١‏ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


وطاووس ونافم "' :هم أهل مكنا", وقال الشافعي : هم من كان داره دون ليلنين من مكة » وذلك مقدار 
مقدار أقرب المواقيت إلى مكة » وهو أقل مسيرة السفر عنده في قول لها" . 

وظاهر قوله تعالى : لأ ذَلِكَ لِمَن لَمَيَكُنْ أَهلهُء حَاضِرى الْمَسَجِد أَخْرَارِ) دام شَنضي إلى الإشارة إلى 
المئعة والهدي جميعا لا تباح المتعة والقران لأهل المواقيت ومن دونها إلى مكة » وذهب الشافمي - 
الله - إلى أن قوله تعالمى : 9[ ذَِك 4 إشارة إلى الحدي دون المئّعة والقران» فيجوز عنده المّعة والقران لأهل 
مكة و لا هدي عليهم- والله تعالى أعلم - : 

قوله كن : [كََجٌ أَهْهرٌ مَعلُومَت فَمَن فَرَضَ فيورك أََجٌ قلا كاوه تمرك ح وَل 

جدّال فى آلْحَج' وَمَا تَفَعَلُوأ ِنْ حَيرِيحلَمَهُ الله وَتَرودُوأْ قَإريى > عي رَآلرَادٍ آلكَقَوَى" تقون ينأو 
لنب هج 4 [ ؟ذا ] 


في الامة تقدير حذف مبئدا مضاف . ومعناها مدة الحبج أشهر معلومات » ويقّال : الح في أشهر » 


وهزا كما قال الله تعال : ا[ دوق سَبَرُوَرَوَاحَهًا بر 4 #«ومتاة + هنة عد وها وامينة رواحي 
واخمّلفوا في هذه الأشهر : 


- نافع بن عبد الرحمن بن أببي نعيم اللي مولاهم المدني ؛ أحد القراء السبعة والأعلام » ثقة صالح أطلة من اضبهان أخذ 55 
عن جماعة من تابعي أهل اللذفة» كان عاك بود زات طعا لا الأنة: 

انظر : وفيات الأعيان لان خلكان : 5 / تم ء غابة النهاية في طبقّات القراء لان الجزري : * / 788 . 

- تفسير الحسن البصري : ؟ / 197 » معاني القَرآن للبحاس : ١‏ / 77 أحكام القَرآن للحصاص : ١‏ / 510 » معام التتزيل البغوي : 
لكلا 

- الأم الشافعمي كك » أحكام القرآن له أأضاً : 1/١‏ » أحكام القَرآن الحصاص : 0/١‏ ءالحاوي الكيير الماوردي : ؟ / 

كت 

"0 

8 - انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 5337 » الخحرر الوجيز لان عطية : ١‏ / ١1؟‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن القرطبي : ؟ / 0ك 
التسهيل لابن جزيء : ١‏ / 5/ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


قال ابن عباس واكثر أهل التفسير : أنها شوال وذو القّعدة وعشر من ذي الحجةا" . 

وأما من قال : أنها شوال وذو التّعدة وذو الحجة'" فليس باختّلاف ؛ لأن مراد من قال ذو الحجة 
بعضه ؛ لآن المبج لا محالة في بعض هذه الأشهر لافي جميعها » ويحوز إضافته إلى جميع هذه الأشهر وإن 
كان هو فى بعضها ألا ترى أنك تقول : لقيت فلا سدةكذا » وقمت يوم كذا » تردد دذلك بعض المدة » 
وبقّال : وقت الصبح من حين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » وإ ن كانت صلاة الصبح لا تستغرق هذا 


الوقت » كذلك الحبج لا خلاف بن الأمة أنه ليس ببقى بعد أنام منى شيء من مناسك الحبج . 


ومعدى: أ فَمَن فَرَضَ فيهرة ألَجٌّ قلا رَقَتَ 4 أي : من أوجب فيهن البدا" اللبية أوما شوم 

مقامها من ذكر آخخحر أو سوق اللمديء ا فلا رَقَتَوَلَا فُمُوق 4 أي : لا برفث ولا بفسق » وهذا لفظ 
خبر بمعنى التهيكما أن قوله تعالى : [ يَترْتَضْرت 194 ول مُرْضِسْن 06 خبران لنظا وأمران معنى . 

والرفث ؟كلمة جامعة لكل ما بردده الرجال من النساء"؛ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : 


الرفث مراجعة النساء كر الجماعا"أ» وأنا الفسوق : فقد اخثلفوا فيه : 


1" _قال ذلك أيضا : عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعطاء وطاووس وابن الزبير ومجاهد والحسن والضحاك ومحمد بن سيرين 
والزهري وقنّادة والربيع بن انس وممّاتل بن حيان و الشعبي والسدي » انظر : تفسير مجاهد , ص : ٠١١‏ » تفسير الحسن البصري : 
07 » جامع البيان لان جرير الطبري : ؛ / /100, مه" » معاني القرآن وإعرائه للزجاجج : دحل تفسير ابن أسي حاتم : 
/١‏ 5 أحكام القرآن لالحصاص : ١‏ / 9" » معام التنزيل للبغوي : ١7,١ / ١‏ » اخحرر الوجيز لابن عطية : 70١ / ١‏ . 

0 - قال به ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري وقتادة » انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟ / 705-798 , 
لحر الوجيز لان عطية : 07١ / ١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن القرطبي : ؟/ 06 ء زاد المسير لابن الجوزي : 705/١‏ . 

(" - تحصيل نظائر القرآن الحكيم الرمذي » ص : 00 

ا - سورة البقرة من آبة : 504 و أب : 76 . 

- سوزة البثرة من آية 4 . 

- تقدم ذكره في تفسير الآنة لاا 

- أحكام القرآن الجصاص : "888١/١‏ ء وانظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : ؟/ 0 .» الكشف والبيان الثعلى : ؟ / 


6 الحرر الوجيز لأن عطية : ١‏ 077" » معام التتزيل للبغوي : ١7” / ١‏ » مقاتيح الغيب للرازي : ىت 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : هو ما نهى الله تعالى عنه في الإحراء'''» واخئار عضهم هذا 
القول وقالوا : لوكان المراد نه جميع المعاصي لكان لا يحخص دالتهي عنها حالة الإحرام . 

وقال ابن عباس وجماعة من المفسرين : إن المراد بالفسوق جميع المعاصي!", وفائدة تخصيص حالة 
العبادة بالنهي عنها لتعظيم حرمة العبادة »كما شال : لا تغتب في صومك » ولا تعبث في صلانك » وكما 
روي عن النبي ف أنه قال : ( إذا كان يوم صوم أحدكم فلا برفث ولا يجهل ٠‏ وإن جُهِل عليه فليقل إني 
امرؤ صائم )!" . 

وأما قوله تعالى : «[ ولا حدَالَ فى آلْحَجٍ 4 قال بعضهم : الجدال أن يجَادل صاحبك حتى تفضبه أو 
غضبك/"» وبعال : إن المشركينكانوا يحجون عامين في ذي القعدة » وعامين في ذي الحجة ؛ وكان حبج أبي 
أبي نكر ييه حين بعه ابي يل إلى مكة الحبج في آخر عامي ذي القعدة وحبج رسول الله يك حجة الوداع 


ف أول عامى ذي الحجة » وقال 46:( ألا إن الزمان قد استدارا كهيسنه بوم خلق الله السماوات والأرض 


”' - رواه الطبري في تفسيره جامع البيان : ” / 575 ٠‏ وابن أبي حاتم في تفسيره : ١‏ / 760 » ونحوه الحاكم في المستدرك » كثاب التفسيرء 
من سورة البقّرة : ؟ / 7٠"‏ » برقم : "١54‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجه ووافقه الذهبي . 

8 ا طاوس والحسن » وسعيد بن جبير ءو قنّادة » والربيع » والزهري » والقرظي » انظر : تفسير الحسن البصري : ” / 
: تفسير الصنعاني : ١‏ / 20 » جامع البيان لابن جرير الطبري : 5 / 6 تفسير ابن أبي حاتم : 0١‏ تفسير الكشف 
والبيان : ؛ / ٠١0‏ , الستن الكبرى للبيهتقي »كاب الحبج » داب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجم : 5 / 37 . 

جاء في هامش المخطوط : " الفسوق كل محظور عن ابن عمر » وعن عطاء الفسوق السباب لقوله يلك : ( سباب المؤمن فسوق ) " . 

- أخرجه البخاري في الصحيح عن أني هردرة 5ه » كتاب الصوم » داب هل مول إني صائم إذا شنم : ؟ / 2308 برقم : 21808 
ون و سخواهة لها كان القن 310ل لص" 1 / 0ه برقم : 32061 . 

(؟) - قال بنحوه : ابن مسعود » وابن عباس » وعمرو بن ددنار » وسعيد بن جبير » وعكرمة , والحاك » والزهري ؛ وعطاء بن سار » 
وعطاء بن أبي رباح » وقتادة » انظر : تفسير الصنعاني : ١‏ / لالاء جامع البيان لابن جرير الطبري : 5078-8075 ء تفسير ابن 
أي حاتم : ١‏ / 48؟. 

الأيداي: دار حتى وافق وقت المج في ذي الحجة من أجل ما كانت العرب تغير من الشهور » وتقلب أسماء بعضها النسي وتزدد 00 


كل ارس اشير لكين الأزمان ا انظر : غررب الحديث لابن سلام : لك ٠‏ مشارق الأنوار للقاضي عياض : ا 
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)''! بعني : رجع 01 إلى ذي الحجة كما كان » 1 الله تعاللى هذه اط أي : لا تجادلوا 0 507 


يحادل صاحبه فى الموقف فنزلت هذه 327 

ومعنى : ا وَمَا تَفْعَلُوا مِنَ حَبرِ أي : من اسباب المح وترك الرفث والفسوق والجدال . 

([ يَعَلَمَهُ آلَّهُ 4 بقبله متكم فيجزنكم عليه » واللّه تعالى عالم من دون أن تفعلوا » ولكن المراد به بعلمه الله 
تعالى مفعولا » وكان من قبل بعلمه غير مفعول » واراد تعالى بهذا الحث على فعل الخبر » ودل به على العدل / إذ 
ين نه أنه لا يجازي المرء على ما بعلم منه » وإنما يجازيه على ما بمّع منه » ويقَال : هذا كلام خريح مخريج اللهديد » 
اي : لا يخفى علي ما تفعلون من خير أو شرا" 

ومعدى  :‏ وَتَرودُواَإت حَبرَآلرَادِآلتَقَوَى © أي : تزودا في سفر اليج والعمرة » وما تكفون به 


وعزمك غق المسألة + تزل قن كانزا زيعون ,أعالنيد بشي راقم سكن على النائل اوسعوق أشستهينه 


- أخرجه البخاري في حددث طويل عن أبي نكرة يد كاب بدء الخلى » داب ما جاء في سبع أرضين : * / 21178 برقم : 7078 , 
وعد أيضا كاب المغزي . الحا تادر ١:‏ برقم : 24146 وعنه أبضا في كاب التتسير» داب قوله تعالى : ( إن 
عِدَهٌ الشهور عدر اله من عَشْرٌَ شرا يكاب الم خَلقَ السّمَاوَات وَالأرْض ًا ره حر ذلك ادن لقم » ل 
رقم : 704 » وعم أيضا يكاب الأضاحي » باب من قال لأضحى يم التحرة © / 1٠١‏ » برقم : +01 » وعه يض كاب 
التوحيد » داب قول الله تعالى ١ ١‏ وُوة مذ ناطيرة إلى بها اضر رقم و اود معيد عه ام 
كناب القسامة » ناب تغليظ نحريم الدماء والأعراض والأموال : * / برقم : 3515 . 
- انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري : 6/١‏ - 21000 تفسير ابن أبي حاتم : ١‏ / 565 » وبعد دراسة إسناد ابن أبي حاتم تبين 
أن إسناده صحيح - والله أعلم -. 
-انظر : جا مع البيان لابن جرير الطبري ؟9ء تفسير اين أ بي حاتم "69/1١:‏ » العجاب لابن حجر : ١‏ / 490 » وبعد دراسة 
إسناده عفد ابن أببي حاتم تبين أنه صحيح الإسناد - والله أعلم - . 


() - بعد البحث والنقصي والمراجعة لم أقف عليه فيما تحت بدي من المصادر . 


[35/رب] 
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المتوكلة » بتولون نبج بيت ردنا والله تعاللى رازقنا''"» وقيل : نزل في قوم كانوا بلقون أزوادهم » ويصيبون في 
حبنهم من آمل الطررق ظالداً +فيتورون تحن عيطاج »ين الله تاق أن الزاذ هو أن بتقوا تالايخ »الا أن 
الوا أزوادكم » وتصيروا كلا على الناس!"» ويقال : في الانة تقددم وتأخير تقديره : وتزودوا من الطاعات » 
واتقوني با أولى الألباب ' فإن خير الزاد التقوى!"» ولا منتع أن كون المراد بالآنة زاد الدنيا وزاد الآخرة» 
فكأن اذ شان عط بعل الزاذو يما »وان بالتزوة لفو ااا العام والسشن الاكرو التترق دقان 
النجاة من هلكات سفر الدنيا بالزاد » ومن سفر الآخرة بالعمل الصا قال الشاعرا : 

إذا أنت لم ترحل بزاد من الى ولاقبت معد الموت من قد تزودا 

ندمت على أن لا تكو نكمشله 2 فترصد للأمر الذيكان أرصدا(" 
وعن سفيان الثوربي - رحمه الله - أنه كان كثيرا ما مل بهذا البيت : 


إذا أنت م تزرع وأمصرت حاصدا 2 ندمت على التفررط في زمن البذرا" 


٠‏ - هذا السبب ذكره المصنض عنتصراً وجمعه من آثار متقرقة أكثره في حديث ابن عباس الذي رواه البنخاري فيكاب المبم » داب قوله تعالى : ل وروا 
إن خَيْرَ الَد وى 4 : 1 برقم : 160١‏ . 

0 - أخرجه بنحوه ابن جربر الطبري في جامع البيان » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : 3078/5 ء وأبوحيان فى البحر الحيط : 7 / ٠١١‏ » وان 
كثير في تفسيره : ١‏ / 720 » الدر المنثور السيوطي 07١ / ١:‏ . 

الحكم عليه : إسداده ضعيف جدا » فيه عمرو بن عبد الففار » وهو متروك . انظر : أسباب النزول في جامع الييان للباوط : ١‏ / 187 . 

- انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازبي  :‏ / 16 ء البحر الحيط لأِي حيان : ؟ / ٠١١‏ . 

- الأعشى الكيير أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ولد بقربة باليمامة يقال 

لحا منفوحة وفيها داره وبها قبره. وال إنه كان 0 وهو أول من سأل شعره ووفد إلى مكة بريد الني كَثة ومدحه بمّصيدته التي أولما: م 

تغتمض عيناك ليلة أرمدا . . . من شعراء الطبقة الاولى في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلات » كان كثير الوفود على الملوك من العرب 

والفرس» غزير الشعر» ساك فيه كل مسلك » وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعرا منه » وكان يفني بشعره» فسمي (صناجة العرب) . مات 

سنة لاه . انظر : الأغاني لأبي قريج الأصبهاني : * / 0707 الأعلام للزركلي : 07 / 3 . 

اللوز و قدي وسوعوةاللى لمكن كاه [لد يتيك ديات أر يار ارالك ليله اموا 

انظر: لباب الآداب للثعالبي : 54/١‏ » نهابة الإرب في فنون الأدب للتويري : 5 / 8ه » البدابة والنهاية لا نكثير : * / ٠١‏ . 


ااؤالنيه أخين الحاثمي في كنابه السحر الحلال في الحكم والأمثال »ص : 31 » وذكره العكيري في شرح ديوان المّنبي: 6 / 37. 
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الرجل بالج قبل أشهر الحبدا" . 


وقال عطاء : من أحرم بالحج قبل أشهر الحج فليجعلها عمرةا"'؛ وقال الشافعي : تكون عمرة", 
وعن إبراهيم النخعي : جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحب”/» وهو قول أصحاننا ومالك والثوري 
واللبيث!- رحمهم الله لا 

وقد قدمنا فيما سلف ذكر وجه الدلالة على جواز ذلك من قوله كيك : «بستوتلك عن الأمِلٌة كن 
هِىّ مُوَقِيِت لِلنَاسِ وَآلْحَجَ 6" وأن ذلك عموم في كون الأهلةكلها وق للحت » ومعلوم أن الأهلة ليست 


ميات لأفعال الحبج » فوجب أن يكون حكم ذلك اللفظ مستعملا في إحرام الحج » وأما ذكر الله تعالى في 


(! - جابر بن زيد أو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي البصري » مشهور بكفينه » ثقة فيه » من الطبقة الثالثة » روى عنه البخاري ومسلم وأدو 
داود والترمذي والنسائي وان ماجه » مات سنة 9 ه وقيل : سنة ٠١7‏ ه ٠‏ انظر : تهذب التهذب لابن حجر : " / 6” »2 
قوف لودب أطاء مون 

- انظر : الأم للشافعي : د -ودا ؛ أحكام القرآن للشافعي » ص : ١١9‏ » أحكام القرآن الجصاص : 005" الحلى لابن 
حزم : 55/10 » الوسيط في المذهب الغزالي: ةو » المجموع شرح المهذب للنووي : 0 / ل 

"" - أحكام القرآن الحصاص : ١‏ / 9/6" » الشف والبيان للثعلبي : ؛ / »٠١>‏ الدر المتثور للسيوطي : 517/١‏ . 

- الأم للشافعي ؛ باب اليج بغيرنية : لدي » أحكام القرآن الجصاص : /١‏ 8/4 » الحاوي الكبير للماوردي : ؟ / 8؟ ٠‏ الحلى 
لان حزم : 353/0 . 

#اجدوقان ين اها أواقي» انقار أحكام القران السناص»» ذ/كلام. 


- الليث بن سعد بن عبد الرحمن » أو الحارث القهمى » عام الددار المصربة » مات سنة هلاه . انظر : السير لأبي إسحاق : 8 / .٠5‏ 


- أحكام القرآن الحصاص : الجامع لأحكام القَرآنْ الترطبي : 00/5 » البحر الحيط لأِي حيان : / 6ض . 


- سورة البقرة من أبة : ١85‏ 5 
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عزو لك وتع رن نقيت لأعدا: لدم وإن تق قو كك ريا لوقل أحير به رمات وص 
كن يذ النب منترا مين مدن ركفل أن بكرن انراد بالج المذكور في أول هذه الآنة الحج الذي 
تقدم ذكره قبل هذه الانة وهو حج المع . 

وذهب بعض مشايخنا إلى أن قوله : ([ أَشَهرٌ مَعلُومَتُ4 توقيت لاستحباب الإحرام ؛ لأنه إذا قدم 
الإحرام على شوال امد مكثه في الإحرام » واضطر إلى شيء من حرمات الإحرام » ندل على ذلك ما 
روي عن ابن مسعود ته أنه قال : من السنة أن لا يحرم الرجل بالمبج قبل أشهر الحبعا", وهو روابة أخرى 
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - (", وظاهر هذه الآنة تَقنضي أن الإحرام بالج بوم النحر 
جائز » وأنه ل نفصل بينه وين ما بعد" . 

والفرض : إيجاب الشيء وإلزامه » وقطعه عن شيء معلوم » ومن ذلك فرضة النهر » وفرضة السهم, 


وفرض الله تعالى على العباد الصوم والصلاة أي : قطع الحكم بإيجابهما على تقدير معلوه؟ . 


ارين البحث والنقصي والمراجعة لم أقف على من نسبه إلى عبد الله ن مسعود طايه . 

('' - أخرجه الحاكم في المستدرك , أو لكاب المناسك : برقم : 1767 » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه » 
واه الذي في اللخيس » وأغرعة خاي ميهد ممق كاب ل »بل قد ا +( يتا ف أي 
فلا رق ولا فسوق ولا جدال في الحي 4 : . 

(' - وهذا على المذهب الحنفي » جاء تفصيل ذلك في المبسوط للسرخسي : 6 / 7178 " وإذا أهل الحاج صبيحة يوم التحر بججة أخرى لزمّه » 
وقضي ما شي عليه من الأولى » وميم حراما إلى أن يؤدي الحج بهذا الإحرام من قابل ؛ لآنه أحرم بعد مضي وقت الحج من السنة الماضية » 
فينعقد إحرامه لأداء البح به في السنة القابلة » وعليه جمعه بين الحجدين دم ؛ لآن إحرامه الحج باق ما م تحال بالحلق والطواف ٠‏ والجمع بين إحرام 
الحجيين منوع عنه » فإذا فعل ذلك لزمه الدم بالجمع المنهي عنه » وهذا مخلاف ما إذا أهل حجدين ؛ لأن الدم هناك بازمه لرفض إحداهما ؛ لأن 
الجمع هناك لا بحن حين صار قاضياً لإحداهما وهنا سَحمَنَ ؛ لأنه بؤدي ما شي من أعمال الأولى من غير أن مصير رافضاً لإخرى ٠‏ فلهذا لزمه 
للجمع بيتهما دم » وإن قدم المابج مكة فأدرك الوقوف بمزدافة م يكن مدركا للحي لقوله : من فاته عرفة بليل قد فاته الج " . 

- انظر : مشارق الأنوار القاضي عياض اب القاء مع الراء : ؟ / ٠67‏ » لسان العرب لابن منظور ‏ مادة "فرض": 07/ 707, المصباح 


المدير للفيومي : ” / 275. 
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فاما سوق الحدي بنية الإحرام فإنه قوم مام التلبية والإيجحا ب كما روي عن رسول الله يك أنه قيل له 
عام حجة الوداع : ما بال الناس قد حلوا وأنت ل تحل بعد ؟ فمّال يك : ( أما إى لدت" يدن 
ولبدت!"' رأسي فلا أحل حتى أنحر )!" فجعل لنقليد المدي ثرا في الإخرام باقن [كنشتك الأمة أن مواد 
الرفث المذكور في هذه الآنة الجماع فما دونه من اللمس والتقبيل ونحو ذلك » إذ لا خلاف بينهم أن من قبل 
امرأته في إحرامه لشهوة فعليه دم . 

وأصل الرفث فى اللغة : أنه القول ؛ الإفحاش فيه » وبالفرح الجماع » وباليد الغمزة للجماع”» وعن 
ابن عباس أنه كان دنشد في إحرامه فيقول : 

وهن بمشين بنا ميس إن تصدق الطير ننك ميس" 


فقيل : هذا رفث فال - رضي الله عنهما - : إِما الرذث مراجعة النساء بذكر الجماع" . 


(" - قلائر لدي لفائفكانت تعمل من لخاء الشجر وياد بها أعناقها فيكون ذلك شعارا ليعلم به أنها هدي » جمهرة اللغة لابن دريد : 
5 : لسان العرب لابن منظور » مادة "قلد": «/ 537”. 

2 أن عن وارات كا من الم تاد شعره ولا بقمل » مشارق الأوار للقاضي عياض : غربب الحديث لادن الجوزي : 
ف 

- أخرجه البخاري في صحيحه عن حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما - كناب الحج » باب النمّع والإقران والإفراد في الحج وفسخ 
الحج لمن لم يكن معه المدي: 8ه برقم : 1651 وعنها واه ا د رأسه عند الإحرام وحلق : ٠‏ / 07 ءبرقم : 
3 ء وعنها أضاً فيكاب المغازي 2 داب حجة الوداع 0 /1 ء برقم : 5ك ء وعنها أضاً فكتاب اللباس ناب التلبيد: 
نيا 0 
الاج المفرد : ؟ / 2307 برقم : 7775 . 

- انظر : أساس البلاغة للزخشري » ص : ١؟ ‏ الكليات للكنومي , ص : >8١‏ » تاب العروس للزبيدي » مادة " رفث " : ه / 37؟. 

- جاء في هامش المخطوط : " الحميس أخفى ما يكون من وطيء الأقدام » ولميس جاريته " . 

'" - رواه ان جرير الطبري في تفسيره : ؟ / 5“ ؛ والُعلبي في الكشف والبيان : / 0٠٠5‏ والبيهقي في السئن الكبرى كناب الحج » 
داب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجج : 5 / لاتء برقم : 3هكم » وانظر : معام التتزيل للبغوي : ١0/7 / ١‏ » الجر الوجيز لأنن 


عطية : /١‏ ؟/ا؟ » مقاتيح الغيب للرازي : ١ت‏ 
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والنصب في قوله تعالى /:!آ فَلَا رَقَتَ وَل فُمُووت © نصب على اللتزبه » وبقراً بالرفع والتنوين » 
وكلا الوجهين جائز في كلام العرب'" » وأكثر القراء في قوله تعالى : ([ وََا جِدَالَ فى آلْحَجَّ # على النصب لم 
نمل في الرفع والتنوين إلا في روادة شاذة" . 

ومن رفع الرذث والفسوق جعل ما عد هكلام مبئدأ, ولا خلاف أن الجدال والفسوق لا بسدان 
الحج ؛ لأنه هي تآددب » وأما الرذث نهي حتّم إذا وجد الجماع في المج قبل الوقوف بعرفة أفسد الحبم » 
وعن أبي هريرة ينه عن رسول الله أنه قال : ( من حيع فلم يرفث ول فسن رجع كيوم ولدته أمه )19 , 
» وفيى هذا الخبر دلالة أن النهي عن الرفث والفسوق أمر بالتوبة عن الفسوق » إذ الإصرار عليها من أعظم 


المعاصي ؛ وروي ان المفضل بن عباس!" كان ردفا"ا رسول الله كن من المزدلقة إلى منى ؛ فكان بلاحظ 


'" -معاني القرآن للفراء : ٠٠١ / ١‏ . 

- وهي قراءة أبو جعفر المدني » انظر : » مختصر الشواذ لابن خالويه » ص : 15 » إعراب القراءات الشواذ للعكيري: ١‏ / 785 . 

والقراءة الشاذة هي : ما نقله غير الثقّة » واف الرسم والعربية أو خالفهما » أو ما نقله الثقة و( يشتهر ‏ ما خالف الرسم أو العربية » ونقل ولو 
قَة عن ثقة » انظر : الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب » ص : 4 - 20 , منجد المقرئين لابن الجزري » ص : ٠5‏ , 
0 

- قراءة ابن كثير وأبو عمرو وكذا أبو جعفر وبعقوب بالرفع والنوين ووافقهم ابن حبصن واليزددي والحسن » ووجه رفع الأولين مع اللدوين ؛ 
أن الأول اسم " لا " الحمولة على "ليس" والثاني عطف على الأول » و'لا" مكررة للتأكيد ونني الاجتماع » وبناء الثالث على الفتم 
على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في المج ' إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأرعة عشرلادمياطي » ص : 007 . 

3 - أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة ظه »كناب المج » باب فضل الحج المبرور : ١‏ / 508 , برقم : ١665‏ وت 3 
داب قول الله وَبْكَ: ولا فسُوق ولاجدال في الحيد 4 : ١‏ 56746 ء برقم : 1756-2077 , ومسلم في صحيحه عنه 
5 كاب الحبم » داب في فضل الجح والعمرة ويوم عرفة : ؟ // 98 » برقم : 7760 . 

- الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الحامي أبو محمد ؛ ابن عم سيدنا رسول الله يك » غزا مع البي يل مكة وحنينا وثبت 
معه بوممّذ » وشهد معه حجة الوداع ؛ وحضر غسل رسول الله له » وله أحاددث قل بوم اجنادين في خلافة أبي بكر وقيل البرموك . 
انظر : الاستيعاب لان عبد البر: #/9955 -77100, أسل الغابة لان الأثر : 6/6 الإصاءة لان حجر : ه/هلا؟ - جلا" . 


- أي : راكب خلفه » انظر : المصباح المتير للفيومي : 230/5١‏ ؛ المعجم الوسيط للنجار وآخرين : ١/؟"؟‏ . 


ام 
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لاحظ النساء وبنظر إليهن » فجعل رسول الله يه بصرف وجهه بيده من خلفه » فال كك : ( إن هذا دوم 
من ملك سمعه ونصره غَفْر الله له )27 

وف الآنة دلالة بطلان قول المتصوفة!"' الذين سسمون بالمتوكلةا"' في تركهم التزود والسعي في المعاش ؛ 
لآن الله تعالى أمر بالتزود في هذه الآنة » وشرط في وجوب المبج الاستطاعة » ولهذا المعنى فسر النبي 5 
الاستطاعة حين سمل عنها بالزاد والراحلة" . 

قوله وَل : ليس عَليْكُمْ جاح أن تَِعَُوا قطلاً ين ريِكُمْ قلا َقَضُْم ير عَرَفَسوٍ 

َأَذْكرُوا أله عِندَ لتقم رار والافط ل كنا هَدَنكُوَ وَإنِ حدم ين قَبَِء لَمِنَ آَلضَّالِينَ 
1١11‏ ] 

روي عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأله فقال : إني لأكري!" الإبل إلى مكة أفيجزي من حجي ؟ 
فال : أولست تلبي وتقف بعرفات وترمي الجمار ؟ قال : بلى » قال : سأل رجل رسول الله يك عن مثل 


ما سأللني عنه فلم يحبه » حتى أَنزل الله تعللى هذه الانة » فقَال النبي كل : ( َنم حجابم )!" 


- أخرجه ابن خزمة في صحيحه » جماع أواب ذكر أفعال اناف الناس في إباحنه المحرم نصت سنة النبي و أو دلت على إباحتها 1 
باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة : 2 / 550 » برقم : 7885 والإمام أحمد بق تيل فق مسدزمة )4 
برقم: 7" قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف ١‏ 

'' - لقد مرت الصوفية بمراحل وتطورات ومفاهيم مختلفة » لذلك وقع كثير من الجدل بين العلماء في التعريف بالصوفية » ومهما قبل عن كثرة التعريفات 
الوق 27 بسنا غاية عبرا ألا رع عرقةى الوين وظرا نوما زناه يها سن بملطان #انقال: درق داسو تفنب إل الإنساة ونان 
موقف الإسلام منها عت . 

(' - هم الجماعة الذين قعدوا في المساجد والخاتاهات وأتكروا السب وأعينهم طاححة وأندهم مادة إلى مافي أبِي الناس » انظر : الحث على التجارة 
والصناعة والعمل للخلال: 2٠١7 / ١‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي » ص : 8" ء القتاوى الحندية للشيخ نظام وآخرين : 0 

رجه التزمذي في سننه » كتاب المناسك » ناب ما جاء في ايحاب الحج بالزاد والراحلة : " / 08 » برقم : 8١‏ عن عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما - بلفظ : "جاء رجل إلى النبي ل » فال دا رسول الله ما يوجب الحج 5 قال : ( الزاد والراحلة ) » وقال 


في حكمه على الروابة : هذا حددث حسن والعمل عليه عدد أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الج . 
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ومعنى الآبة - والله تعالى أعلم - : 
ليس عَلَيِحُمْ جُنَاحَ أن تطلبوا رزقا في التجارة في أسام المج" فإذا دفعم من عرفات 


عو دصي 


َأَذْكُرُوا آله تعالى باللسان!'! ([ عند آَلْمَمْعَرِآلَحَرَا م وهو الجبل الذي سشّف عليه الناس بالمزدلفة » 
ل وَذَخْرُوهُ4 بالثناء والتوحيد والشكر ذكرا مثل هدائه إأكم » أي : ذكرا يكون جزاء لمدائد" . وتم 
كلتم من قبل هدانه إبأكم"' فآ لَمِنَ آلضَّاِينَ # عن الحدى”"» وقيل : إن المراد بالذكر الأول في هذه الانة 
صلاة المغرب والعشاء اللين يجمع بينهما في وقت العشاء بالمزدلقة » والمراد بالذكر الثاني هو الذكر المفعول 
المزدلفة غداة جمع في موقف المزدلفة » فعلى هذا يكون الذكر الأول غير الثاني”'"» وقد تسمى الصلاة 0 


على معنى أن الذكر رك من أركانها كالركوع في قوله تعالى : فأ زعوأ مع لكين 16 . 


- الككراء - مدود - أجر المستاجر من دار أو دابة أو أرض ونحوها . انظر : العين الفراهيدي : 0 / *20 » القاموس الحيط 
للفيرو نادي ص : 2737 . 

- أخرجه الطيالسي في مسنده » ص : 108 » برقم : 1609 » والإمام أحمد في مسنده: ؟ / 000 » برقم : 7486 قال شعيب 
الأرؤوط : إسناده صحيح » رجاله ثنات » رجال الصحيح ؛ وابن خزمة في صحيحه » جماع أنواب ذكر أفعال الف الناس في 
إباحتّه المحرم نصت سنة النبي يلك أو دلت على إباحتها » داب حب الأكرناء والدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق مباح إذ هو 
من اسسغاء فضل الله لأخذه : > / 286٠‏ برقم : ”00١‏ . 

'"' - بجر العلوم للسمرقددي : 5ه الوجيز للواحدي : ١‏ / ا5١‏ . 

! - جر العلوم للسمرقددي : 105/١‏ . 

- انظر : الوجيز للواحدي : ١‏ / 199 ء زاد المسير لان الجوزي : ١‏ / 70 . 

- معاني القرآن للبحاس : ٠88 / ١‏ . 

''! - جر العلوم للسمرقددي : ١70 /١‏ . 

- قال به القاضي أبو على ؛ انظر : البحر الحيط لأسي حيان : ؟ / ٠٠7‏ وذكر دون نسبة لأحد في أحكام القرآن الجصاص : ١‏ / 
"6٠‏ و معام النزيل للبغوي : ١‏ / 776 » وزاد المسير لابن الجوزي : 51١ / ١‏ ' وفتح القدير للشوكاني : 0/5 . 
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والإفاضة هي : الدقع با ثرة » قال : أفاض القُوم في الحديث إذا تدافعوا فيه » وأكثروا التصرف » 
وأفاض الرجل إناءه إذا صبه » وفاض الإناء إذا انصب منه الماء للاملاء » وأفاض البعير يحرتها" إذا رمى 
بحرته مفرقة كثيروط" . 

وعرفات : جمع عرفة وهي مكان واحدءذكرها الله بلفظ الجمع وأراد نه جميع أجزائهاء وسميت 
عرفات لارتفاعها من نشز الأرض وكذلك الأعراف”", وبمّال : ميت بهذا الاسم لآن آدم وحواء - 
عليهما السلام- تعارفا هنالك بعد التفاقد!ء وبقال: لأن جبريل اكد ايل عرفها إمراهيم الكل ليقف عليها 
حين كان بعامه أمور المناسسك فمّال إبراهيم الكل عر 
والكسر والذنوون في "عرفات" على معنى أن هذا 52000 » فال : 

هذا عرفاتٌ ؛ ورت عرفات » ومررت يعرفات » ونظير هذا من الأسامي أنك إذا سميت إنسانا يظامين 


قلت: جاءني ظالمين 2 ورات ظالمين » ومررت ظلمين 2 قال افر 


- الجرة : ما يخرجه البعير من دطنه ليمضغه ثم ببلعه . انظر : الحكم والحيط الأعظم لابن سيده : 7 / 14 » التهابة لابن الأثير» مادة " 
حرأ "5/1 . 
- انظر : غررب القرآن لان قتيبة » ص : 4/ ؛ غربب القَرآن وتفسيره لليزددي , ص : 88 » معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ١‏ / ”597 , 
نهذب اللغة للأزهري : 5 لاء مادة " فيض ". 
( - انظر : الكثاب لسيبويه : " / 0 » معانى القرآن الإخفش : "8/١‏ المقتضب المبرد : */ 30١‏ . 
- ذكره ابن جرير الطبري في تاررخ الرسل والملوك : 5/١‏ » الماوردي في النككت والعيون : ١١‏ ء وابن عطيه في الحرر الوجيز : ١‏ 
/ 376 » وان الجوزي فى زاد المسير : ١‏ / ١؟‏ ؛ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن : ا 
- جامع البيان لابن جرير الطبري : يك » بجر العلوم للسمرقندي : يل » الككشف والبيان للثعلبى : 3٠١‏ » معام التزيل 
للبغوي : ١‏ / 230074 تفسيرابن كثير: /1١‏ 747. 
سهان التران اليش + ١/مه"‏ . 
- امرؤ اليس بن عانس بن المنذر بن امرئ اليس بن السمط بن عمرو بن معاودة من كئده » شاعر مخضرم من أهل حضرموت » أسلم عدد ظهور 


الإسلام ووفد إلى البي يك انتمل في أواخر عمره إلى الكوفة فوفي بها .انظر : الأعلام للزركلي: ؟ / 20١‏ تاريخ الشعراء الحضرميين الحفني: ١‏ / 


0 
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توويات ا زغاف وداريهاة ينان ادق ناوا قر عار" 
ومن قرأ : "عرفات " بالكسر غير تدوين فلآنٌ [ ... ... ... .. ]20 وإن اعتبرنا حكم 
الأصل فهوفي الحال واحد لا دنصرف ؛ لاجتماع التعررف والتآنيثا" 
وسميت المزدلفة المشعر الحرام على معنى أنها معلم لمعيّدٍ من متعبدات الله تعاللى » والشعار : العلامة ومن 


ذلك همان 0 “وسعى المؤولة جنعا أ لكا . 


> الك 


وكام رقا سنال ساد بعر امن ازوف اله يض متها 05 را ا 


أن كراد الناس إبراهيم الكل ''؛ لأنمكان الإمام المقتدى به » فسماه الله تعالى نا كن قال الله تعالى : 


- ديوان امرؤ القّيس » ص : 2*١‏ بقول أبو سعيد السكري في شرحه ديوان امرؤ اليس وملحقّاته : ١‏ / 07" : " قو : نظرت إلى نارهاء 
وإما بعني غَلبه لا عينه » وبقول : كيف أراها وادنى دارها نظر مرتقع " تصرف. 
- سقط من المخطوط الأصل » وكذا من النسخة ط » ذكر النحاس في إعراب القَرآنْ : ١‏ / 53؟ أن سبب حذف الّدون من كلمة " 
عرفات " هو جعلها اسم معرفة » و ذكر ذلك أنضا مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن : "5/١‏ . 
- معاني القرآن الأخفش : ١‏ / 58" . 
- انظر : تهذب اللغة الأزهري : 5 سان العرب لابن منظور » مادة " شعر ": 6 / 5١5‏ » تاج العروس للزبيدي » مادة " 
شعر": .١6١ 7/1١‏ 
- الضحاك بن مزاحم الحلالي ٠‏ أبو القاسم ء صدوق كثير الإرسال + يثبت له سبماع من أحد من الصحابة » وإما لقي سعيد بن جبير بالري 
فأخذ عنه التفسير » اشتهر بالتفسير أخريج له أصحاب الستن الأرعة » مات بعد المائة . انظر : تهذيب اللهذيب لابن حجر : ؟ / 
3" تريب التهذب له أنضاً » ص : ١.؛‏ 
انكر و سس إن عالتو رظي الل هديا وتعامي ,يوز أكك عله يتسرنا لالتحال + الظلر + حابم انان لانو تعز: 
الطبري 1 17/اولاء كولء تفسير ابن أ بي حاتم 0-0 م الفرآن ن للحصاص : ١‏ / 807" » البحر الحيط لأبي حيان : 
؟/ 308 تفسير ان كثير : ١‏ / 728. 
- قال به الضحاك » رواه ابن جرير الطبري تفسيره جامع البيان : ” / 287 » وابن أبي حاتم في تفسيره : ؟ / 506 ٠‏ وذكره النحاس في 


معان القران لات 
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إِنَّإترَهِيمَ كارت أُمّةقَاِئَايَِهِ حَدِيًا 06", وإمًا ذهب الضحاك - رحمه الله - إلى أن المراد بالإفاضة 
فى هذه الابة الإفاضة من المزدلفة ؛ لآن الله تعالى عطف هذه الآبة على الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة » 
فعلم أن المراد بهذا الإفاضة من المزدلقة . 

وذهب أكثر المفسرن إلى أن المراد بالإفاضة فى هذه الانة الإفاضة من عرفات » وذلك أن الحمس من 
قرش وغيرها كانت لا مخريح من الحرم » وكان وقوفها الإااقة لاغ هارا ران عن انا “كانوا 
مولون : نحن أهل الله فلا خرج من حرمه » فآما غير الحم س كانوا بمَفون بعرفة » فأنزل الله تعالى هذه 
اك وأمر قرشاً وغيرهم من الحمس أن مَفوا عرفة حيث تَقْف الناس » ويدفعوا عنها معهم » وإمًا ذكر 
الناس > وأمر تريش بالفاضيةامن ديت أفامن الداض ؛ الأن تريش ومن ذأنيديها كاتا علياة بالإضافة إلى 
سائر الناس("» وقوله تعالى : #آ تي أفِيضُوأ © على هذا التأويل : راجع إلى أول الكلام »كانه قال : أحرموا 
كما أمركم الله تعالى ؛ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » فيكون الأمر بالإفاضة عطفا على الإحرام دون 
الإفاضة من عرفات » والفائدة في إعادة ذكر الإفاضة أن قوله تعالى : [ فَإدَ أَقَضَكُّم يِ عَرَقسي9, 


شْضي أن الوقوف بعرفة من مناسك الحبدا" . 


0" - سورة النحل من آبة : ٠١١‏ 5 
"' - رواه البخاري في صحيحه في حديث طويل عن عائشة شت أني بكر الصديق - رضي الله عنهما - »كاب الحج » داب الوقوف في 
200 2 6 8 
عرفة : ؟ / كوه برقم : 1587 ء وعنها أيضا في كاب التفسير ء باب قوله تعالى : [ ثم افيضوا من حَيْتُ أفاض اناس 4 : ؟ / 
1 2 م 2 2 

76 , برقم : 22648 » ومسلم في صحيحه عنها أضا »كاب الح » داب الوقوف وقوله تعالى : ([ ثم افيضوا مِنْ حَيِتُ أفاضٌ 
لفاس 6: ؟ / #حىء برقم : 2705 . 

اكات إنظن: أحكام القرآن الحصاص : ملام . 

0 ب سوزة البقرة من آن3 :1548 . 


0 - أحكام القن للجصاص : ١‏ / 8107" . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


وفي قوله : (إ ثمّأفِْضُوا من حت أَقَاضَالنَا # ببان أن الوقوف بعرفة من فروض الحج على الناس 
كلهم" ؛ لآن الأمر بالإفاضة ننْتضي الوجوب » ولا بتوصل إلى الإفاضة منها إلا بكونه فيها هناك . 
وقد روي عن رسول الله يه أنه قال : ( الحجج عرفة » فمن أدرك عرفة بليل أونهار فنّد أدرك الحي» 
ومن فاته عرفة بليل أو نهار فمّد فاته الحجج 1" أراة بالليل ليلة بوم النحر » فإن أول وقت الوقوف بعرفة بعد 
زوال الشمس من بوم عرفة » وآخره طلوع الفجر من بوم النحر » فإن دفع منها قبل غروب الشمس وم برجع 
إليها قبل دفع الإمام فعليه دم في ظاهر الروادةا" . 


وها موضع الوقوف ققد روي عن رسول الله و أنه قال : ( عرف ة كلها موقف إلا طن عرنة", 
والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسرا* )0 . 


0 - المرجع السايق : ١‏ /60" . 
- أخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن بعمر ه » كناب التفسير» من سورة البقرة : ؟ / 2800 برقم : 66٠٠١‏ 
روتكف طم اموق اطاقيس وارأعرحةالزيةى وشم دعن لحا كات لشبر تو سور لقره 01 برق 
0 » وقال : حددث حسن صحيح » ولم دذكرا : " ومن فاته عرفة بليل أو نهار فّد فاته احج " ٠‏ والبيهقي في سننه الكبرى عنه 
نضا »كاب الح » باب من تعجل في يومين بعد النحر : 5 / 107 » برقم : 4678 + والدارقطني في سنه عده أيضآً كتاب الحج , 
باب المواقيت : 7 / 236١‏ برقم : 5١‏ . 
- انظر : ححمْة الفقهاء لعلاء الدين السمرقددي: ١‏ / 205 . 
'! - قال الأزهري بطن عرنة واد تجذاء عرفات ؛ وقال غيره : بطن عرنة مسجد عرفة والمسي ل كله . مشارق الأنوار القاضي عياض : ١‏ / 
معجم البلدان لياقوت الحموي : .1١١/6‏ 
- الحسّر : واد ليس من منى ولا المزدلفة ؛ بل هو واد برأسه » وهو واد صغير بأتي من الجهة الشرقية لثبير الأعظم من طرف ثقبة » 
ويذهب إلى وادي غُرَنَة » فإذا مر بين منى ومزدلفة كان الحد بينهما . والمعروف منه للعامة ما بمر فيه الحاج بين مزدلفة ومنى » وله 
علامات هناك منصوبة . انظر : معجم البلدان للحموي : 5 / 77 » معام مكة لعاتق البلادي » ص : 598 . 
- أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جبير بن مطعم ذلنه : 4 / 85 + برقم : 177417 قال شعيب الأرنؤوط : حدث صحيح 
ردكا حسم تتاو تريس سترمز الأتي العررتهالاتد فصي لعي مقاب رقا لفيا يفيه لزنا , 
والبيهتي في سننه كاب الج » داب حيث ما وقف من عرفة أَجرأه : 0 / 105 » برقم : 575 » ومالك في الموطأ »كتاب الح » 


اب الوقوف عرفة والمزدلفة : ١‏ / 238 برقم : 836. 
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وقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في الوقوف بالمزدلفة : 
ذهب أكثرهم إلى أن ذاك ليس برك من أركان الحبج على ما بروى عن النبي و9 أنه قدم ضعفة أهله 
ليل!”"؛ وفي بعض الأخبار : أنه قدم أغيلمة بني عبد المطلب ليل » وجعل بلطحهم بيده "» ويقول : ( أي 
بق لآ نموا جمرة المت إلا مضيجين ]57 فلوكان الوقوق بالمزدلنة فرضاً .1 رخص ترك الضعقة 
كالوقوف عرفة . 
وأما قوله تعالى : 9[ وَآسَعَعْقرُوا آله 4 قال بعضهم : هذا أمر الاستغفار من الذنوب في مواطن الحيم » 
فإن الدعاء في تلك المواضع جديرة بالإجابةا" . 
وقال بعضهم : هذا خطاب للحمس أمرهم الله تعالى بالاستخفار ما كان منهم في الجاهلية من خالفة 


ا دترك الوقوف بعرفات!*! # إ رح آله عَفُور؟ لذنوب العباد إذا تابوا » # رَحِييْ ‏ بهم عد الوب . 


"' - أخرجه الترمذي في سننه عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -كتاب البح » باب ما جاء في تقددم الضعفة : * / 2250 برقم: 
7 وقال : حسن صحيح . 

- جاء على هامش المخطوط : " اللطم - بالطاء والحاء المهملتين - وهو الضرب اللين الخقيف ببطن الكل " . 

(' - أخرجه بنحوه التزمذي في سننه عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -كتاب الحبج » داب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل: * / 160 
برقم : 857 وقال : حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحددث عند أهل العلم لم بروا نأسا أن يقّدم الضعفة من المزدلفة نايل نصيرون إلى 
منى وقال أكثر أهل العلم بحددث النبي يك أنهم لا يرمون حنى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم في أن برموا بايل والعمل على حديث الي 2 
أنهم لا برمون وهو قول الثوري والشافمي ٠‏ وكذلك أخربجه بنحوه النسائي في سننه الكارى عده أيضآ »كاب الح , باب النهي عن رمي جمرة 
العقبة قبل طلوع الشمس : ؟ / 499 , برقم : 201/١‏ » و الحميدي في مسنده: 72١1/١‏ , برقم : 638 » والطبراني في المعجم الكبير : ٠١‏ / 
407* » برقم : 27078 وأبو نعيم في مسدد أبي حنيفة »ص : 8١‏ . 

- ذكره بنحوه ابن جرير الطبري في جامع البيان : ؟ / 54؟ ء والسمرقتدي في بجر العلوم : ١‏ / 2,170 والثعلبي في الكشف والبيان : / 
ين » و فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب : ه/ ٠‏ ؛ والسيوطي في الدر المنثور: ١/كهه.‏ 

- انظر : الحرر الوجيز لان عطية : ١‏ / 7071 ؛ الجامع لأحكام القَرآن الترطبي : ؟ / 408 » أنوار التتزيل للبيضاوي : ١‏ / 440 » مدارك 
التتزيل للنسفي : ١‏ / 58 البحر الحيط لأبِي حيان : ٠١ / ١‏ » إرشاد العمّل السليم لأي السعود : .٠08 / ١‏ 
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قوله كبك : #[ فَإِذَا قَضِيئم 0 كُرُوا آله كذِكْ ركز ءَابَآءكُمْ أو وَأَسَّدّ ؤِكرا 


فَمِىَ آلنَاسٍ من يَقُولْ رَبَّتَآ ءَاتِنَا فى آلدّئَيَا وَمَا له فى الْآجْرَة مِنْ رت لل 
ا 
إذا فرغتم من متعبداتكم في الحبما"» فاذكروا الله تعالى بالخي ركذكركم آناءكم » بل أشد 31 
وذلك أنهم كانوا بقفون بعد قضاء المناسك بوم النحر بين المسجد الذي بمنى وبين الجبل ناشدون الأشعار 
وبتفاخرون بكر فضائل آاتهم ».مول أحدهم : يارب إن عبدك فلا - يعني أباه كان بفعلكذا وكذا 
٠ 00‏ فأمرهم الله تعالى أن يذكروه » فهو الذي فعل فعل ذلك الخير إلى آناتهم » وأ ن أناديه عددهم أكثر 
وأعظم من أنادي آناتهم ونعمهم عليهم » روي أن النبي َك قال لحم بعد نزول هذه الآنة : ( إن الله تعالى قد 
أذهب عنكم مخوة" الجاهلية » وتعظمها بالاناء » إن الناس من آدم ؛ وآدم من تراب لا فضل لعربي على 
عجمي إلا باللقوى , ثم تلا : ييا يا آلا إن لتك م يْن َكرِوَأَق وَجَعَلسَكُمْ شُعُوبا وقبَآيلَ لَِعَارَفوَا 


صديَ ءع 


إن أْكْرَمَكز عِندَ آله أنَقَدكُم 1)1*./ وقال بعضهم : معنى قوله : أ وَإِذَا فَصَيْثْر # ردت ا 


- انظر : معاني القرآن للزجابج : ١‏ / 76" » الوجيز للواحدي : ١‏ / 1588 , مدارك التتزيل للنسفي : 58/١‏ . 

"' - أخرجه بنحوه الطبري في جامع البيان : ل » وابن أبي حاتم في تفسير: ١‏ 05" » والتعلبي في الكشف والبيان : ؟ / 
وبعد دراسة رجال إسناده في جام البيان تبين - والله أعلم - أنه ضعيف ؛ لوجود القاسم بن عثمان البصري في إسناده » 
قال الذهبي في المغني في الضعفاء : ؟ / 0٠١‏ ' قال البخاري له أحاديث لا باع عليها " » ووافقه العقيلي في الضعفاء الكبير: * / 
؟. 

- جاء في هامش المخطوط : " النخوة : الكبر والعظمة " . وانظر : الحكم والحيط الأعظم لابن سيده : 5 / 505 » المصباح المدير 

للفيومي : " / 550 . 

الأخسرزة عراس 1 

- أخرجه الترمذي في السنن عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما كاب التفسير » باب من سورة الحجرات : 0 برقم : 
وقال : " حديث غرب لا نعرفه من حددث عبد الله بن دشار عن بن عمر إلا من هذا الوجه وعبد الله بن جعفر بضعف 


ضعفه يحبى بن معين وغيره وعبد الله بن جعفر هو والد على بن المديني " . 


[37/أ] 
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المناسك”" كما قال الله تعالى : #[ فَإِذًا قَرَأت الْقُرََانَ فَآسَتَعِدْ بآنّهِ 6" وقال عز من قائل : #[ إِذَا فُمَثْرَ إلى 
آلصّلؤة فَآَغْيِنُوا 06" قالوا : وأراد بالذكر في هذه الآنة جميع الأدكار المسنونة في الحج بعرفات والمزدلفة 
وعند الرمي والطواف"» وقال بعضهم : اذكروا الله تعالى بالتوحيد كما تذكرون آماءكم بذلك » فإتكم لا 
ترضون أن تُنسسبوا إلى أدوين » وكذلك لا ترضون من أنفسكم بامخاذ إلمين”", وعن عطاء - رحمه الله - 
في قوله تعالى : [ كذكريز ءَابَآءكُمْ ‏ ه وكفول الصبي أول ما نققَه الكلام "أنه أنه" أي : استعينوا بالله ؛ 
وافزعوا في جميع أموركم إليهكما بفزع الصبي إلى أبيه في جميع أموره وبليج بذكررا" . 

[ وأما]"' قوله تعالى : لآ قرت آلنّاسٍ مَن يَقُولَ ينانا فى آلا 6 نزل في مشركي قريش كانوا 
شولون : اللهم ارزقنا إبلاً و عنما وعبيدا وإماءً وأموالا ٠»‏ ول يكونوا 007 لأنفسهم اللوبة والمغمرة » 
كانوا لا برجون إلا نعيم الدنيا » ولا يخافون البعث والنشورا”/» فبين الله تعالى بقوله : [ وما لهم فى الْآجرَة 
ِنَ حَليِ4 أي : من تطلب بحجه أمور الدنيا لا بردد 0 ؛ فلا نصيب له من ثواب 


م 32د 


0 ه دعاء المؤمنين بقوله كك 000 3 ءاد فى آَلدَّئَيَا حَسَكَةٌ وَفى 


ال خِرَة حَسَئَة وَقِنَا عَذَّابَ آلتارج 4[ ١‏ ] 
- بعد البحث والتقصي م أقف عليه فيما نحت بدي من المصادر . 
5 - سورة النحل من آبة : 8/4 ١‏ 
"ا اشورة ادس دقان 
- بعد البحث والتقصي والمراجعة م أقف عليه فيما تحت بدي من المصادر . 
- بعد البحث والتقصي والمراجعة لم أقف على هذا القول فيما تحت بدي من المصادر . 
5 - وروي أنضا عن ابن عباس والريع والضحالك انظر : جامع البيان لانن جرير الطبري : 975 ء تفسير ابن أبي حاتم : ؟ / 057 
الكشف والبيان الثعلبي : ؛ / ١١6‏ . 
- هكذا في ط ولعله الصواب - والله أعلم - » أما في الأصل فد جاء بلفظ " فأما " 
- جامع البيان لابن جرير الطبري : ا" ؛ بحر العلوم للسمرقددي : ., العجاب لابن حجر : 007/5١‏ » الدر المنشثور 


للسيوطي : 2/5١‏ » فيه عاصم وهو صدوق له اوهام » انظر : تقريب اللهذب لابن حجر » ص : 816" » وهو مرسل - والله 


أعلم - . 
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قال مجاه - رحمه الله - : معنى الحسنة النعمة في الدنيال": أي : بسالون الله تعالى نعمة الدنيا 
والآخرة وأن بميهم عذاب النار » وقال الحمسن وجماعة من أهل العلم": إن الحسنة في الدنيا همي العلم 
والعبادة وق الآخرة الجنة والوصول إلى نعيمها وثوابها'”» وعن قتادة أنه قال : ذكر لنا أن رجلا كان على 
عهد الب وَل بول : اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله في دنيا » فاضي" الرجل في مرضه ونحل 
جسمه » فأخبر البي يك بذلك » فأناه بعوده » فذكر لبي و أن كان بدعو بكذا ٠‏ فقال ول : ( با ابن آدم 
إنك ضعيف لا تستطيع أن تقوم لعذاب الله تعالى » ولكن قل : ربنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار ) فدعا بها الرجل فبراً © . 

والأصل في " قنا " أوقينا » ولكى الواو سقط ت كما سقطت ف بقي ؛ لأن الأصل فيه يوقي فسقطت 
الواو لوقوعها بين داء وكسرة » فإذا سقطت من بوقي سقطت من أوقي » وإنا اجتابت ألف الوصل 
لسكون الواو » فإذا سمّطت الواو ولا حاجة للمتكلم إلى الواو ستّطت الألف وسقطت الياء في آخر 
الكلمة للوقف والجزءل" . 


- نسبه السمرقددي في بجر العلوم إلى ابن قنيبة: ٠7١/١‏ وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير: ١‏ / 517 ءو أبو حيان في البحر الحيط : 
؟ / ٠» ٠١‏ وذكره الثعلبي في الكشف والبيان : ؟ / 200 دون نسبة إلى أحد » وم أقف على من نسبه إلى مجاهد فيما تحت 
بدي من المصادر . 

'' - منهم سفيان الثوري » انظر جامع البيان لابن جرير الطبري : 5/ "٠٠‏ » و جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: 32١ / ١‏ » وعزاه 
الحافظ ابن حجر إلى ابن المنذر » انظر : فح الباري : ١1/ا؟ةا.‏ 

0 - تفسير الحسن البصري : ؟ / ٠١‏ ؛ وذكره ابن ابي شبية في مصنفه : 8١‏ / 015 » والترمذي في الدعوات : 5 / 017 » برقم : 
.. والطبري في جامع البيان : لم ٠‏ وابن أبي حاتم في تفسيره : ل" ووم ؛ والبيهمقي في شعب الإمان : / 
» وابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله : 39١-5715 / ١‏ . 

9 - أضني أي : اشند به المرض . الأفعال للسعدي : ” / 187 » النهابة في غررب الحديث والأثْر لان الْأثر» مادة " ضتن ": © / .٠١6‏ 

- كره بنحوه مسام في صحيحه عن أنس بن مالك - رضي الله عنهما -كتاب الذكر والدعاء والثوبة والاستغفار » داب كراهية الدعاء 
سعجيل العقوبة : ؟ / 5058 2 273١56‏ برقم : 5384 . 


( - إعراب القن للزجابج : ١‏ / 576 » إعراب القرآن للبحاس : ١‏ / 551 . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


نوله وك : لآ أُولَتِيك لَهُمْ َصِيبٌ يما كسَبُو وَآلَهُ سَرِيعُ آَكِسَابٍ © 2 [ ٠١١‏ ] 
معنأه : 

أي : الذين سمالون الله تعالى الدنيا والآخرة لحم حظ ونصيب من الثواب ؛ اكتسبوه في حجتهم » وفي 
هذا بيان استّحاءة دعائهم على القطع » وقد روي عن رسول الله و : ( لينزلن أقوام من أمتٍ منازهم في 
الجنة م نصبهم من بلوى الدنيا شيء >كانوا بسألون الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة » بقولون ربنا آثنا في 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )7" . 

ومعنى :لآ سَرِيعُ آنلِسَابٍ 4 إذا حاسب فحساءه سي ركلمحة البصر هكذا روي في الخبرا"» وفي 
عض الروادات : أن الله تعالى يحاسب العباد قدر فواق ناقة - والفواق ما بين الحلبين 0" وفي كر سرعة 
الحساب في الآنة بيان علم حمَيقّة الأمر » وأن محاسبة الله تعالى لا تكون نعمّد الأصامم والخط وفكرة القلب كما 
كر انسية لانن يمقلهه عنقا الك ايه جتيها و هله واتجرة كان زوز لمكا سب قاض كا 
شغله شيء عن شيء » وقيل : معنى سرع الحساب سرع المجازاة '*» وفيه إخبار عن سرعة فناء الدنيا 


وقيام الساعة. 


- بعد البحث والنقصي والمراجعة لم أقف على هذه الروابة فيما نحت بدي من المصادر . 

- روبي عن الحسن » انظر : تفسير الحسن البصري : ؟ / ٠٠97‏ » معالم التتزل للبغوبي : ١‏ / *م؟ ٠‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن : ا 
7" - الكشاف للزعخشري : ١‏ / 7170 » التسهيل لان جزيء : * / 18١‏ روح المعاني الالوسي : 7 / 5١‏ . 

- قال به والسمرقددي في مجر العلوم: 3/١‏ » والسمعاني في تفسيره : * / ١١1‏ » وادن الجوزي في زاد المسير: 5١7 / ١‏ » والقرطبي في الجامع 


لأحكام القرآن : ؟ / 295 » والتسفي في مدارك التتزيل : ١‏ / 7؟١.‏ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


دو 


قوله وك : '[ * وَذْكرُوأ آله ب أَيا م مَعَدُود مسو فَمَن تَعَجَلَ فى يَوْمَينٍ َلآ إِنْم عَلَيّهِ ومن تَأَخرَقَة ْم 
216 صو دو و 30 درو 5 / 
عَلَْه لِمَن أت وَأنقُوا الله وَآعَلَمُوَا أنَكُمَ َي خَسَرُونَ © 4 [ ٠١١‏ ] 
رُوي عن ابن عباس والحسن وبجاهد وعطاء والضحاك وإبرا هيم النخعي : أن الأنا م المعدودات أدام 
النشريق!", والأنام المعلومات عشر ذي لعن" وهكزا رُوي عن أبي حنيفة / وأبي وسف ومحمد - [77/ب] 


رحمهم الله - 9 , 
وروي في عض الروادات عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ان الانام المعدودات ابام العشر » 


والمعلومات أدام التحرث”» ولا شك أن في هذه الروادة غلطا » وهي خلاف الكتاب ؛ لأن الله عقب الأنام 


ب مجاز القرآن لأببي عبيدة » ص : ١‏ وف لسان العرب لابن منظور » مادة " شرق " : 1757/٠١‏ : ( وتشريق اللحم تقطيعه وتقددده 
وبسطه » ومنه ميت أام التشريق » وأام التشريق ثلاة بم بعد بوم النحر ؛ لأن لحم الأضاحي بشرق فيها للشمس » وقيل : ميت 
دذلك لأنهم كانوا بقولون في الجاهلية : " أشرق ثبير كيما نغير " أي : ادخل أها الجبل في الشروق وهو ضوء الشم سكيما نفير» أي 
كيما ندفع للدحر ء وكانوا لا بفيضون حتى تطلع الشمس فخالفهم رسول الله يل » وقال ابن الأعرابي : “ميت بذلك لأن المدي 
والضحانا لا تحر حتى تشرق الشمس أي : تطلع » وقال أبوعبيد : فيه قولان : شّال : ميت بذلك لأنهم كانوا مشرقون لحوم 
الأضاحي » وقيل : بل سميت بذلك لأنها كلها اللعدوق قله لسرن ككل تازت موه اذام ته ني محر نوطنا 
أعجب القولين إل ) 

- تفسير الحسن البصري : ؟ / 73١7‏ » وانظر : تفسير الضحاك : ١87 / ١‏ » جامع البيان لابن جربر الطبري : سام اس 
أحكام القرآن للجصاص : ١‏ / 545 الدر المنثور للسيوطي : ١‏ / 537 . 
- الأنام واللياليي والشهور للفراء ٠ص‏ :كم ؛ مجاز القرآن لأِي عبيدة : ١‏ ١/ء‏ تفسيرغريب القرآن لابن قنيبة » ص : ١٠م‏ ؛ أحكام 


الَرآنُ للجصاص : ١/ة؟.‏ 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


المعدودات بقوله تعالى : (آ قَمَن تَعَجَلَ فى يَوْمَين َلآ ِنَم عَليِْ 4 وليس في العشر حكم سَعلق بيومين دون 
الثلاث » وقد روي عن رسول الله يي أنه قال : ( أنام منى ثلاثة أدام التشريق ؛ فمن تعجل في بومين فلا ثم 
عليه » ومن تآخر فلا إثم عليه )'" وفيى هذا الخبر بيان مراد الآنة من قوله تعالى : لآ يام مَعَدُودسَوٍ 4. 

وروي عن أبي يوسف في روادة أخرى : أن المعاومات أنام النحر ؛ والمعدودات أنام النشريق'”, قال 
هذا القول استدلالا من الاين ؛ لأن الله تعالمى قال في ذكر الأنام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
وقال في هذه الآنة : ل فَمَن تَعَجَلَ فى يَوْمينِ فا ِنَم عليّهِ 4 فيوم النحر على هذه الروادة من المعلومات دون 
الموودات + زاح أنام التشربيّ من المعدودات دون المعلومات ٠‏ واليوم الثاني والثالث من أنام النحر من 
المعلومات والمعدودات 505 : 

والجواب عن اسندلال أبي بوسف من الابنين أن لفظ المعلومات يفضي الشهرة » ولفظ المعدودات 
شنضي تقايل العدد كما في قوله تعالى : لآ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ 76 فاقتضى الظاهر أن المعدودات أقل من 
المعلوماق . 

ويحتمل أن دكون معنى على ما رزقهم من بهيمة العام لما رزقهم »كما قال الله تعالى : # وَلمُكَيرُوا 
آله عر ما هَدَدَكُمْ 4 7" أي : لما هداكم » فكأن الله تعالى أراد بالأنام المعلومات أدام العشر - والله تعالى 


اوريس راس امقس رودا و اقرز لضم قا لسر ارو م 0 2 تفسير ابن أسي حاتم : / 3" أحكام 
القَرآن للجصاص : ١‏ / 556 . 

- أخرجه النسائي في ستنه عن عبد الرحمن بن بعمر الديلي ظله »كناب الحم » باب فيمن لم ددرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة : 3 
» يرقم : 2090 » والبيهتي في سننه عنه أنضآ »كتاب الحج » باب وقت الوقوف لإدراك الحج : 5 / 117 ؛ برقم : 570 , 
وأمد بن حفيل في مسنده عنه أمضآ : > / ١غ‏ برقم : 141419 قال شعيب الأرقوط : إسناده صحيم . 

9 - مختصر اخثلاف العلماء للطحاوي: * / ؟" » الجامع لأحكام القرآن للقرطي . 

اديور ونط امل اذه 1لا 

- قال به الزجاج في معاني القرآن وإعرابه : ١‏ / 30/0 . 


0 - سورة البقرة جزء من آبة : ١80‏ . 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


أعلم - لآن فيها بوم النحر » وفيه الذيح » ويكون ذلك اليوم مُكرار شيئين عليه أناما"" ببرانا ل 
المذكور في هذه الآنة فهو الذكر عدد رمي الجمار في أنام التشريق أدام منى » وقال بعضهم : هو اللكبير في 
أددار الصلوات في هذه الأام كير من صلاة الغداة من بوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أنام التشريق عدد 
جماعة من الفقّهاء - رحمهم الله - 7" , 

والتأويل الأول أصح وأقرب الى ظاهر القرآن ؛ لأن الله تعالى عقب الذكر في هذه الائة بقوله تعالى : 
ل قَمَن تَعَجَلَ ف يَومَينٍ فلآ إِنمَ لَه ومن تأَخَرَ أي : من تعجل الرجوع إلى أهله فلا إثم عليه في ترك 
الرمي في اليوم الثالث » ومن تأخر إلى آخحر التفر وأقام هناك في اليوم الثالثا" » فلا إثم عليه لمن اتَى 
الرفث والفسوق والتفرط في حدود الح كلها » فاما من لم بق فغير موعود له بالثواب © وأما قوله تعالى : 

: أ وَآتهُوا لله 4 أمر لهم بالتقوى في مستقبل أعمارهم » أي الأعر عل ا ساهو اعدال ال 

ولكن زددوا في الطاعة في باقي العمر » #وَآعَلَمُوَا نكم إِلِيْهِ نحََرُونَ 4 في الآخرة » أي : يحازنكم الله 
أعمالكمء إذ الحشر إِما كون للمجازاة » ومن تصور أنه لادد من حشر وحاسبة ومسائلة » ولادد من أحد 
أمرين لا ثالث لمما : إما الجنة وإما النار ؛ بدعوه ذلك إلى التسديد في التقوى . 

والحشر في اللغة : هو جمع الناس في المكان من كل ناحية » والحشر هو : المجمعا" . 

فإن قبل كيف قال الله تعالى : #[ وَمَن تَأَحَرَقَلَد ِنَم عليّهِ 4 ومعلوم أن من تأخر فإنما تآخر لإقامة 


فرض » فلا بليق نجاله أن يقال : فا قَلَ ِنَم علَيِْ 4 بل كان لين أن يقال : من تأخ ركان أعظم لأجره ؟ 


0 - أحكام القرآن للحصاص : 596/١‏ . 

(' - ذهب إليه أنو بوسف وحمد بن الحسن » انظر : الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن : 70١ / ٠‏ , الكشف والبيان التعلبي : " / 
1 » بدائع الصنائع للكاساني : ١‏ / 150ءدابة الجنهد لان رشد القرطبي» ص : الكافي لابن قدامة المقدسي : 5" . 

'"" - بجر العلوم للسمرقددي : ١‏ / 177 . 

3 - أحكام القرآن للحصاص : 555/١‏ . 


- انظر : لسان العرب لابن منظور » مادة "حشر": ؟ / 76١‏ . 


تف لالفتهاء وئلزيب (السفباء « سور البرة” 


قبل : ليس المراد بهذه الآنة التفضيل بن التعجل والتآخير» لكن الغرض رفع الإثم في الحالين » وهذا 
على مزاوجة الكلام كما بول الإنسان لغيره : إن أعلنت الصدقة فحسن » وإن أسررت فحسن » ومعلوم 
أن إخفاء الصدقة التطوع أفضل من إعلانها » وإعلان الصدقة الفرض أفضل من إخفائها . 

عرزن الخو اربوس عدار لخر ل ل طرف وز اكش وما يننا قال الله تعالى: 
لمن تَعجلَ فى يَومينٍ َل قم عليه 4 أوهم ذلك كرن الرمي في ذلك اليوم اثالث تطوعا ؛ لأن هذا تخيير 
بين فعله وتركه فمّال تعالى : #[ وَمَن تَأخَرَ قل إِنَمَ عَلَيَهِ 4 ليبين أن هذا واجب » خير بن فعله وتركه » وظاهر 
هذه الانة نعضي أن من م دتفر في اليوم الثاني من أنام التشريق حنى غابت الشمس لا بتبغي له أن بنفر حنى يرمي 
الجمار اليوم الثالث ؛ وهكذا قال أصحابنال؟ رحمهم الله -ء إلا أنه لا بلزمه ذلك إلا أن مصبح بمنى دوم 
الثالث » فإذا أصبح بها بوممّذ ل يجز له التفر بالإجماع حنى برمي » وهذا مما ندل به على صحة قول أبي 
حنيفة في لجويزه رمي امار في اليوم التالق قل الذوالا" . 

والأنام المسماة في اليج - سئة أدام : بوم التزوبة » وبوم عرفة » ويوم النحر /» وبوم الّر » وبوم التفر » ووم 
الميوة وسمي بوم التروبة : لما روي أن ججريل اك قال لإبراهيم اكلا فيه : أن احمل ربك من الماء0"؛ وكذا 


الحابج يحمل فيه من الماء ما نكفيه لرنهء فاما عرفة : فمّد ذكرنا لم مي عرفة » ويوم النحر : معلوم » وبوم القر : 


('' - روي عن عمر وابن عمر وجابر بن زيد والحسن وإبراهيم » انظر : تفسير ابن أبي حاتم : ادم » أحكام القرآن الحصاص » في رمي اليوم الثللث 
قبل الزوال: ١‏ / 0ؤ"” . 

(" - مختصر اخمّلاف العلماء الطحاوي » في رمي اليوم الثالث قبل نوم الزوال: * / 067 أحكام القرآن الحصاص» ناب أنام منى والتفر فيها : 1/لهوم. 

في قوله تعالى : لآ فَمَن تَعَجَلَ فى يَوَمَينِ قل ِنَم عليه َمَن تأخَرَ قلا ِنَم عَلَيِْ 4 لعل هذا من الدلالة بالفعل لشيئين وهوف القيقَة لأحدهما فيضمر الآخر 
فعل إو إسم بناسبه » جاء في المزهر في علوم اللغة للسيوطي: ١‏ / 6" " ومن سنن العرب أن تنسب الفعل إلى الإثنين » وهو لأحدهما " » حيث 
أن التعجل هنا معلق باليوم الثاني - والله تعالى أعلم - : 


(' - ذكرهذه الروانة اليعموى في تاريخه : ١‏ / 77 » وم أقف على إسناد أو قائل له فيما تحت بدي من المصادر . 


[38/أ] 


تف لالفتباء وئلزيب (المفباء « سور البرة” 


لاستقرار الناس بمنم 0 وبوم النمر : لانهم نعرون من منى إلى مكنذا" , وبوم الصدر : بصدرون إلى اهاليهم” ؛ 


ورمي الجمار مشروع في بوم القر بمنى والنفر والصدر وهي أنام التشريق . 


)00 - الأنام واللياليي والشهور للفراء » ص :كلا المطلع على أبواب المّنع البعلي » ص :204 المصباح المنير للفيومي » مادة " قرا": /تى. 
9 - الأنام واللياليي والشهور للفراء .ص : 78 » المغرب في ترتيبٍ المعرب لابن المطرز : * / "١1١‏ » مار الصحاح للرازي » ص : 58١‏ . 


(' - المعجم الوسيط للنجار وآخرين : 5٠١ /١‏ . 


رس العم 


العلم 
إبراهيم ابن السري ( الزجاج ) 
557 
أحمد بن محمد الناشباني 


إسماعيل بن عبد الرحمن [ السدي ) 


الأعشى الكيير 

امرق اليس بن عانس الكددي 
أنس بن مالك طه 

أبو سهل الأغاري 

أو العالية 

أبو قلاية 

بلال بن راح ذه 

البراء ن عازب ظَينه 

جاير بن زيد 

جعفر بن أبي طالب فد 


فهرس الأعلام 


رقم الصفحة 


© 


كي 36 لام لااكا, 25١‏ لا ع ىا؟ 


كعم, رقع لبجم 


6 


لذن 


دود 


لح ري د ب اذ فد تسد 06 


ال لك 


الاق 


51 ,مه"»" 


لدي الح لحا 


5538 


2 لحا 


5 


١ك‎ 


"”"١ ذلااء,‎ 


لذن 


الاق 


مد 


ا د نس 


فرص لعل 


الحسن البصري 


الحسن بن زباد 

حمزة ن عبد المطلب ذين 

خالد بن زيد ( أو أبوب الأتصاري ) ذه 
خالد بن الوليد ضيه 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 

خوياد بن خالد ( أبو ذؤيب الحذلي ) 
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